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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
ا 


اهداء 


إلى من ناضلوا وجاهدوا وعملوا لتشرق شمس الحرية 
والتحرر والكرامة على بلادناء فدفعوا الثمن غالياً من 
حياتهم وأموالهم ووقتهم وجهدهم» ليروا يوماً يكون 
فيه الإنسان العربي مواطناً كامل الدسم؛ فالحرية 
والمواطنة شرطان لنهضة أي شعب أو دولة. 


شكڪر وعرفان 


لم یکن هذا الحتاب جهدي وحدي› اد ساعدني أشخاص عديدون» إما 
في الجهد البحثي نفسهء أو حتى في توفير الظروف المناسبة لإنجازه. وأبداً 
بالشكر لمساعدتي في مركز الدراسات الاستراتيجية» بتول زيدان. التي تولت 
مراجعهة مخطوطة الكتاب كاملة» ونصحیح الألخطاء المطبعية فالا كك هة 

وآشكرء كذلك» الصديقين حسن أبو هنية وأسامة شحادةء اللذين قاما 
مشڪورين بمراجعه المخطوطة وإبداء الملاحظات المختلفة عليهاء واستفدت 
منهما كثيرأ في تدقيق بعض المعلومات والعبارات. 

لا أنسى تقديم الشكر إلى معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورح 
واشنطن » الذي استضافنى مدة ثلاثة أشهر خلال العمل على هذه المخطوطةء 
ووفّر لي دعماً كاملاً؛ وأخص بالذكر مدير المعهدء مارك لينش والصديق ناثان 
براون» وإميلي براون التي حرصت على توفير أسباب الراحة والدعم كافة خلال 
العمل. 

وأشكر» كذلك» مركز الدراسات الاستراتيجية فى الجامعة الأردنيةء الذي 
احتضن هذا | فيره» إذ وفر لنا بيئة جامعية هادئة مع أنواع الد 
ق a E Ca : ha E e E‏ 

وبالضرورة لا أنسى عائلتي» سماح وفارس وسارة» الذين تحملوا النصيب 
الأكبر من عناء البحث. إذ أخذ من وقتهم وحقهم معي» فلهم الشكر الدائم 


اللامحدود. 
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ثالث : الديمقراطية المعبدة O‏ 

رابعاً : الأسلمة): البرنامج الاجتماعي والأجندة الاقتصادية aa‏ 

خامساً : الموقف من الأقباط وسؤال المواطنة OE E aS‏ 

الفصل الثالث : تصدير (الثورة السلفية» المصرية E EVET‏ 1 

أولآً : مناخات سلفية جديدة : اقتحام المحرّمات! Teen eset‏ 

انيا ١‏ سلفيو اليمن وظلال التجربة المصرية e‏ 

ثاثا : سلفيّو الأردن: العمل خارج «المشهد السياسي» NF a Se‏ 

الفصل الرابع : رهانات المستقبل : السلفيون و(طریق الإأخوان» IN ae‏ 

أولأً : هل «يستنسخ» السلفيون تجربة اللإخوان؟ e‏ 

ثانيا : هاجس «الأسلمة»: بين النظرية والواقع Ea‏ 

اكا اد الور لاف الى O O a‏ 

الفصل الخامس : الدين والديمقراطية والعلمنة EONAR SSS WES‏ 

أولا : الدين في الديمقراطية أم الديمقراطية في الدين! 2 Teas‏ 

ثانياً ٠‏ : ديمقراطية دينية أم علمانية حافظة ! E NS‏ 

O SGD Sas خاتقة : السلفيون غدا‎ 

ملحقان OE‏ 
الملحق الرقم (1) : ملحق بملخصات عن القيادات السلفية 

N O O فى الوطن العربي‎ 

أولا : قيادات عالمية فى الدعوة السلفية ESS on‏ 

a OO OO ا السلفة المضرية‎ 


لملحق الرقم (۲) : برنامج حزب النور السلفي RE‏ 
أولا : الثقافة والهوية O O‏ 
البرنامج السياسي E N‏ 
الغا البرنامج الاقتصادي O EE‏ 
رابعا برنامج الرعاية الصحية SRE ASL CES‏ 
خامساً : البرنامج التعليمي E‏ 
سادساً : برنامج السياسة الخارجية e‏ 
سابع : برنامج المجال الأمني O‏ 
المراجع . SO TT OS‏ 
فهرس E IT O LEE a‏ 


۳ 


خلاصة الكتاب 
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مقدمه 


وفحت فة الفورات الديقراطة الغريية بالتار السلفي عجوها تخو اة 
جديدة» عندما قرّرت جماعات وحركات سلفية خوض غمار العمل السياسي 
والتجربة الحزبية» بعد آنه الطيف ا والعام من هذا التار مصراً خلال 
العقود الماضية على أولوية العمل التربوي والدعوي والاجتماعي» ورفض 
الولوج إلى اللعبة السياسية» بذرائع وأسباب متعددة ومختلفة. 


فول المتلفيين الى العتهد الجاسيى وتتكل الاأخراب الساشضة جاء 
ابتداءَ عبر البوابة المصريةء ثم بدأ يلقي بظلاله على السلفيين في أنحاء متفرقة 
من الدول العربية الأخرىء إلا أن المرحلة الجديدة لم تكن بلا تكاليف سياسية 
وقكرية اوآ على السلفيين أو على اللأعين الساسيين الا خرين؟ فالسلفيون 
الذين دخلوا اللعبة الديمقراطية كانوا مطالبين ابتداءَ بالالتزام بقبولهم بول 
اللعبة ومخرجاتها ومحذداتهاء ما يعنى مراجعة أيديولوجية وفكرية للميراث 
السانىة وتتقتكة لفق الحل الأدتے ف التطلر ت وهي قضية لا تزال موضح 
نقاش داخل السلفيين › ولد حخصومهم ا 


(1) مارَسَ السلفيون السياسة قبل الربيع العربي بعقود في باكستان والكويت والبحرين والسودان. 
ومارست سلفية الصحوة في السعودية السياسة من خلال مذكرة النصيحة والانتخابات البلدية في عام 
رن ق الا درت ( عرف الور لا فاا ق ف اروا اة سانا ن اال 
الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلانية تحت حكم مبارك» إلا أن تلك التجارب ل تتأظر في قوالب حربيةء 
وم حظ باهتمام إعلامي ممائل لا بحدث اليوم. 

لزيد من التفصيل : انظر: أسامة شحادة» «السلفيون والديمقراطية»٠‏ ورقة دمت إلى : «السلفيون 
وأسئلة المشاركة السياسية٤»‏ المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية» في عمَان» 
رياولا اکر ١١ ١‏ وکن قر اة تقرير عن الور فى افون بذعو 


۱۳ 


في المقابل أصبح السلفيون لاعبا سياسيا جديدا تقاسم مع الإخوان 
المسلمين الأصوات المحافظة (دينيا) في المجتمع» ودخل في مواجهات 
ومنافسات مع القوى السياسية الأخرى» لكنه على الرغم من تحالفه مع اللإخوان 
في ما يتعلق بسؤال الهوية السياسية وتنافسه معهم في الانتخابات» إلا آنه يقدذم 
خطاباً سياسياً مغايراً في سماته العامة عن الخطاب الإخوانيء فهم (أي 
السلفيون) يبدون أقوى التزاماً بمبداً تطبيق الشريعة الإسلامية» وأكثر وضوحاً في 
هوية الدولة والموقف من مصطلح الدولة المدنية» وأشد خصومة مح التيارات 
العلمانية الأخرى. 


لتحليل هذا المشهد الجديد» وما يترتب على السلفيين من استحقاقات 
فكرية وسياسية» وما يترتب على دخولهم المشهد السياسي من نتائح وتداعيات› 
نای او ادرا ا دلا غر زاوين ون ؟ الاولى دراب تات 
الثورات الديمقراطية العربية على الحركات السلفية»ء أيديولوجيأ وسياسياء 
والثانية : تأثير الدور السياسي المتوقع للحركات السلفية على اللعبة السياسية. 


الفرضية الرئيسية التي تقوم عليها هذه الدراسةء تكمن فى أن الثورات 
الاخ ا ع و اکر کات آدج ال حرا ت ف رورا 
السياسي› الأمر الذي انعكس على خطابها وحضورها في المشهد السياسي في 
المرحلة القادمة. 


لتحقيتق هذه المهمة المعرفية؛ تلح هذه الدراسة إلى تحليل التجربة السلفية 
المصريةء ما قبل ٠١(‏ كانون الثاني/يناير »)۲١١١‏ وخلالهاء ثم تشكيل 
الآأخرات السياسية والمساركة فى الانتخانات بعدذها .وضولا إلى مناقثة دى 
E E GREE Es‏ 
O E O‏ 
وتجربة الإخوان» الذين كانوا يقدمون خطابا سياسيا مشابها في بعض جوانبه 
للخطاب السلفي قبل آن يطوروه إلى القبول الكامل بالديمقراطية وشروطهاء 
ونتساءل إذا كان السلفيون سيسيرون على خطى الإخوان المسلمين آم أن هنالك 


= بالإتصاف وباحثون يطالبوهم بمغادرة المساحات الرمادية»» الغد (عمّان)ء .۲٠٠۱۲/۱۰/۱۰‏ انظر أيضاً: 
أنامة قاد ساقت اة مکو غام ااا اا ل 2 
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ثم نناقش تأثير حقبة الثورات الديمقراطية العربية على الحركات السلفية 
عموماً في العالم العربي» وردود الفعل الأولية والاستجابات الملموسة لهاء 
ونتناول تجربتين مختلفتين فى هذا السياق» الأولى» التجربة اليمنية» إذ وقعت 
اورة بدت ارفاضات ترل سافى, و التجرة الأردتة الى شهدت راك عطانا 
بالإصلاح» فيما تبدو الاستجابة السلفية أكثر تباطؤاء والتيار الرافض للتحول 
أقوى شوكة. 

خلال هذه «الجولة الميدانية» في أروقة التيار السلفي» نقترب أكثر إلى 
الداخل وننصت إلى طبيعة المناظرات والجدالات داخل ال اتا 
حول التحول تجاه العمل السياسي والحزبي» وما هي الحجج المتبادلة لمن دخلوا 
التجربة الحزبية وخصومهم السياسيين» وكيف تؤثر هذه المناظرات على تطور 
الخطاب السلفي» ودرجته وسرعته» ومعرفة ما إذا كانت تعيق ذلك أم لا؟ 

بعد ذلك نعبر من قراءة المواقف والأدوار السياسية السلفية الجديدة على 
أرض الواقع إلى الشق النظري» وإلى السؤال الأكثر أهمية الذي يطرحه هذا 
الحضور في الواقع العربي اليوم» وهو سؤال الاشتباك بين الدين والديمقراطية› 
وصور وصيغ هذه العلاقة الممكنة نظرياً. ثم نسقط التصورات السلفية 
للديمقراطية على العلاقة المعيارية النظرية» لنقيس المسافة الفاصلة بين 
النقطتين» وأخيراً نطرح سؤالاً استشرافياً حول أبعاد الدور السياسي للسلفيين 
وآفاقه الممكنة والمحتملة في المستقبل . 


نعتمد في منهجنا البحثي - بدرجة رئيسية - على تحليل الخطاب السلفي 
نفسه» عبر تفكيك اتجاهاته وحججه ومرجعياته تجاه العمل ا 
والديمقراطيةء مع عدم الاقتصار على الجانب الفكري» فإلى جواره سندرس 
الجانيين المۇسنى (الجماغاتء الأحزاتب» الشيوخ» الجمعيات ومؤسسات 
المجتمع المدني)ء والحركي - الانتشار والنشاط الواقعي للسلفيين. 

فا ا الا دات و الك اة ا تخود الدراة ال عات 
التسجيلات السمعية والمصورة على شبكة الإنترنت لشيوخ ودعاة من السلفيين› 
کا کان دروا او حقو اف او ج مر اا وو اراو ت دات 
لما يوفره هذا الفضاء من مصدر حيوي ومهم في دراسة التيارات السلفيةء التي 
تعتمد بدرجة رئيسية على المحاضرات والخطب والدروس بوصفها أداة تثقيف 
وتعبئة ودعاية لخطابها الديني والسياسي. 
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تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتناول المشهد السلفى عشية الثورات 
ال ا ت ا وا ال د الا 
بعد إجراءات انتخابات مجلس الشورى المصري والاستعداد للانتخابات 
تشه ىتتهي القترة ارما ال اروها إلى ها فا جرا لك 
الاتخاباتء وضمرد المراجهات زل قر الاتحادة ف مابات غا ٠٠١١‏ 
وبدایات عام TT‏ 


أولا: «الحالة السلفية» . . قبل الثورات الديمقراطية 

الخال الا المعافة و اة ن هارف و ات هة م 
الوجهة السياسية» وإن كانت تشترك في كثير من الجوانب العقائدية والمعرفيةء 
وإذا كانت السلفية ذات طابع هلاميء غا اف الخد لا و ا ل 
ينضوي أغلبها في أحزاب أو جماعات ومؤسسات مؤطرة. إلا أنه يمكننا عموما 
ارو فا ا ما ر ي ار ون الل اا 
عموماً: 

الاتجاه الأول هو الخط المحافظ أو العلمي والدعوي» وقد اختار الدعوة 
والتعليم ورفض مبدا المشاركة السياسية» مُركزا جهوده على ما يعتبره تصحيحا 
للجوانب العقائدية والعلمية والرد على العقائد والأفكار التى يعتبرها منحرفة»› 
بصورة رئيسية على الفرق الإسلامية الأخرى (الشيعةء المعتزلة والخوارج)» 
وداخل المجتمع السني”". 

الاتحاه الثانى» يقف على يمين الخط الأول سياسياً» وهو أكثر تشدداً ضد 
الأحزاب الإسلامية نفسهاء وتقوم مقاربته السياسية على مبدا «طاعة آولياء 
الآمور»» ورفض المعارضة السياسية لهم» بوصفها خروجاً بالكلمة أو بالسيف› 
ويد وما موقف الانحياز للحكومات ضد الحركات الإسلامية الأخرى»ء وضد 
الا 


(۲) حول السلفية الحافظة وأيديولوجيتهاء انظر: محمد أبو رمان وحسن أبو هنيةء الحل الإسلامى 
في الأردن: الإإأسلاميون ورهانات الديمقراطية والأمن (عمان وة فيدر ارت :)١١١‏ 
صر 21 0٩١‏ 

(۳) حول هذا الاتجاه» انظر: السلفية الجامية : عقيدة الطاعة وتبديع المختلف (دبي: مركز المسبار 
للدراسات والبحوث»› (T1۲‏ 
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الاتجاه الثالثء على الجهة المقابلة تماماًء يقف تيار آخر» السلفية 
الجهادية» وتقوم مقاربته السياسية على تكفير الحكومات العربية المعاصرة (ما 
قبل الربيع الديمقراطي). وتبّي التغيير الراديكالي - والمسلح في أوقات معينة› 
ويمتّل خطاب هذا التيار الحاضنة الأيديولوجية لشبكة القاعدة» ويتماهى تماما 
مع خطها السياسي والحركي“. 


آما الاتجاه الرابع » فيقف في الوسط› هو تيار سلفي يجمع ما بين العقائد 
والأفكار الدينية السلفية من جهة» والعمل الحركي والمنظم أو حتى السياسي 
من جهة أخرى» ويؤمن بالإصلاح السياسي» وسلمية التغييرء حتى وإن اختلفت 
المجموعات التي تمثله في تعريف الواقع أو الموقف من الحكام إلا أنها تتفق 
على العمل السياسي ومشروعية المعارضة» ورفض الخيار المسلح في إدارة 
الصراع الداخلي. 

ما يعنينا بدرجة رئيسية في هذه الدراسة هما الاتجاهان الثالث والرابعء أَى 
السلفي التقليدي والجامي » لان هذين الاتجاهين يمثلان اليوم تارا عر ضا في 
ارط الاي ااا اا مك عن البار ك ف اليك الساسة 
لان رشا هرل الل افوا ر ان أحاب ا عل خف 
الجهاديين» الذين كانوا يتحدثون بالسياسة ويؤمنون بتغيير الأنظمة عن طريق 
العمل المسلح» والإصلاحيين أو الوسطيين»ء الذين كانوا يقبلون العمل السياسي 
بصورة عامةء لكن مشاركتهم كانت محدودة» لأسباب متعددة» كما هي الحال 
في السعودية وغيرها. 

وبالنظر إلى الخطاب السياسي السلفي التقليدي عموماً - قبل حقبة الثورات 
الت ر ال ي اود اا ة تج ال الا اة ا 
والحزبية تتمتل في : 

- رفض العمل السياسي والاقتصار على العمل العلمي والتربوي 
والدعوي» بدعوى أن المشاركة السياسية ليست هي الطريق الصحيحة لإقامة 
الإسلام» وأنها مشغلة عن الجهد الحقيقي المطلوب» ومن ذلك رفض 
التظاهرات والاعتصامات والإضرابات» بوصفها وسائل للتعبير والتغيير» وإن 


."٤٤-۳۲۸ حول أيديولوجيا السلفية الجهاديةء انظر : أبو رمان وأبو هنية» المصدر نقسه» ص‎ )٤( 


(۵) المصدر نفسه» ص ا 0 


¥ 


كان السلفيون يختلفون فى أسباب رفض هذه الوسائل» بين من يجد فيها 
خروجا على ولي الأمر المسلم» ومن يرى أنّها عديمة الجدوى. 
- رفض النظام الديمقراطى › بو صفه ردا اننا للشريعة الإإسلامية» 
ورفض ما ينبثق عنه من قواعد للعبة السياسية» من أحزاب ومعارضة وتعددية 
الاختلاف بين شيوخ الشتلفتة التقليدية بين من يقاطع تماما ا صورة من 
صور المشاركة السياسية ويرفضهاء مثل الجاميين › ویین من يمتی بجوار الانتخاب 
للأفضل والأصلح» لكنه لا يقبل باندماج السلفيين في العملية السياسية. 


3 8 


غلب هذه الاتجاهات الفكرية انعكست فى المشهد السلفى المصري»ء عبر 
خارطة متشعبة من الجماعات والمجموعات E‏ الذي کو فى العقائد 
O E a O yy‏ 
والليبرالية» لكنهم يختلفون في قضايا أخرى؛ مثل الموقف من الحكام 


المغاضر ت 


وعلى الرغم من أن الجذور السلفية المعاصرةء» في مصر» تعود إلى 
بدايات القرن العشرين. إلا أن الحضور السلفي تنامى وانتشر بصورة ملحوظة 
في العقدين الآخيرين» عبر الفضائيات والكتيبات والنشاطات الدعوية والعلمية 
والخيرية» واعتمد السلفيون بدرجة كبيرة على المساجد في نشر أفكارهم» عبر 
الخطب والمواعظ والدروس العلمية» وهو ما مکنهم من الا فاد من شن 
السلطات على الإخوان ومطاردتهم. 


- بالدعوة السلفية فى الإسكندريةء التى نشطت خلال العقود الأخيرةء 
وأصبح لها منابرها الإعلامية ودورها الدعوي والاجتماعي» وكانت تعلن عدم 


ا عبدالعال» «السلفيون ف مصر »ا مدونة على عبد العالJ« http://ali-‏ < 


abdelal.maktoobblog.com >‏ 
وانظر أيضاً: عبد المنعم منيب دليل الح ر كات الإسلامية المصرية (القاهرة: مكتبة مدبولي» »)۲٠٠١‏ 
ص E‏ 


1۸ 


التدخل في العملية الديمقراطية ورفض المشاركة السياسية» ومن آبرز رموزها 
محمد المقدم وياسر برهامی وسعيد عبد العظي. 


- جمعيات رئيسية مثل: أنصار السنة» ولها فروع عديدة» والجمعية 
الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب ا وهی جمعیات رکزت NE‏ على 
نشر الدعوة والاهتمام بالعمل الخيري والتغلى والر يب والابتعاد ا غ 
ای نشاط سياسي وحزبي. 

- ظهر في السنوات الأخيرة الاتجاه السلفي الحركي في القاهرة» وبصورة 
E CS O E‏ 
عبد المقصود وسيد العربي ونشأت إبراهيم وفوزي السعيد» على الرغم من 
ذلك كان يأخذ طابعاً سلمياً بعيداً عن العمل المسلح والعثف” ''. 


بررات مجموعهة من الدعاة والمشايخ المستقلين › الكدين حازوا شعيبة 
واسعة» عبر الفضائيات السلفية المصرية والخليجية» مثل محمد حسان وأبو 
إسحاق الحوينى ومحمد حسين يعقوب. وعلى الجهة المقابلة» انعكست تأثيرات 
الاتجاه السلفي الجامي» من خلال دعاة آخرين» مثل: محمد سعيد رسلان 
وأسامة القوصى (الذي سيأّخذ بعد الثورة مسارا مبتعدا عن اتجاهه السابق). 

ها تمت الاعات ال الحو دة ما بعك المراجفات رادا اخ 
للحالة السلفية» كما هي حال الجماعة الإسلامية وجماعة الجهادء اللتين أفرج 
عن أغلب قادتهما التاريخيين. 


ثانيً: الطريق إلى اللعبة السياسية الجديدة 


ف طا تررة 6 كانو ن الان بتار عا ت ماقف الاتجاهات 
ا ال و ا کی ا ا ی رر وار کر 
فيها» وقذموا فتاوى في شرعيتها؛ بينما وقفت المجموعة الجاميّة ضدها؛ آم 
الار الا اا اة في الاسكدر نف على ر ي ادا 


(¥) المصدر نقسه»› ص °1 

(۸) اتظر الموقع الر سمي لحمعية أتصار ال . > http:fwww.elsonna.com‏ < 
(۹) انظر : عبد العال» «السلفيون في مصر'ا. 

. ٠١١-١١١ منيب » دليل الحر كات الإسلامية المصرية» ص‎ )١( 


۹ 


التشكيك في الثورة وإمكانية نجاحهاء ثم اتخذت البيانات التالية صيغاً تقف 
على بعد خطوات وراء مطالب الثورة وقطارها؛ E E EE‏ مواقف الدعاة 
الول متل ف یل خان وارتىكڭ و التعامل مح اعتصام مدان التجحر ير 
والشباب» إلا أنه في الأيام الأخيرة من الثورة انحاز إليها '. 


انفجر ”البركان السلفي» في اليوم التالي للثورةء التي ضربت الميراث 
الكرى :ا ساس الف ف اة عا م اا اتات الل 
من الإطاحة بالرئيس المصري» وآثبت جدوى وفاعلية النضال السياسى» وجعل 
ن اها اا ااا ل غار الا اا ل ر رة 
فإما الإصرار على مواقفهم السابقة بعدم الدخول في اللعبة السياسية ورفض 
القبول بالديمقراطية» ما سيضعهم على هامش التأثير في الأحداث التاريخية التي 
تمر بها المنطقة» وهو ما اختارته المجموعة الجامية» وإما مراجعة مواقفهم 
والانتقال إلى صيغة جديدة من القبول بالديمقراطية وتحييف ذلك مع 
أيديولوجيتهم السابقة» وهو ما اختاره التيار العريض» في مقدمتهم الدعوة 
السلفية في الإسكندرية والسلفية الحركية في القاهرة» وحظي بتأييد أغلب الدعاة 
وال 1 E‏ 

الولوج إلى قلب المشهد السياسي المصري جاء مباشرة بعد الثورة» عندما 
حشد السلفيون لتأبيد مسودة الدستور في استفتاء آذار/ مارس ۲۰٠١‏ » مع 
اشر الله فى مرا وق علد ورا وات ف الايا 
الوا ال اهار اط جرف كرد فن اله الاي و اع إلى 
قلب المشهد الحزبي» فأسسوا أحزاباً متعددة؛ النور والأصالة والبناء والتنمية 
وغيرها. 

تبرير التحول في الخطاب السلفي جاء عبر التركيز على هوية الدولةء بينما 


٠١ انظر رصد خارطة المواقف السلفية من الثورة› ف -حقيقة موقف السلفية المصرية من ثورة‎ )١١( 

ينابر ء٠‏ المركز العربي للدراسات الإنسانية (القاهرة( « = http://www.arab-center.org/index.php?option‏ < 

com_content&view = article&id = 167:25jan-trevolution&catid = 41:analysis-articles&ltemid = 79 > . 

(۱۲) حول الخیارات والرهانات الى كانت مطروحة على الاتجاهات السلفية بعد الثورةء انظر : 

أحمد عمرو. الخيارات السياسية للتيارات السلفية (القاهرة: المركز العربي للدراسات الإنسانية» »)۲١٠١‏ 
EE‏ 

(۳) انظر بيان الدعوة السلفية للحت على المشاركة بقول: نعم في الانتخابات» في : بيان من «الدعوة 

السلفية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية»» موقع صوت السلف (ربیع الثاني ٠٤۳۲‏ ه_ ۷ آذار/ 

< http: fwww.salafvoice.com/article.php?a = 5199 >, »)۲۰۹۱۱ مارس‎ 


۲» 


كان «الصراع على الدستور» بمنزلة «العربة» التي ركبها السلفيون في تبرير 
الانتقال من رفض المشاركة السياسية والاستنكاف عن العمل الحزبى إلى 
اما ا ا و E‏ 
الود بن جه وار مع ارات اى ره رها رة دة 
ومحاولة استثمار الديمقراطية للوصول إلى حلم تطبيق الشريعة الإسلامية من 
جهة ثالثة» عبر تفعيل المادة الثانية من الدستورء وعبر الوصول إلى الأغلبية فى 
ارلا الف 

كانت المفاجأة الكبرى في نتائج الانتخابات التشريعية لاحقأًء إذ حقق 
تحالف الأحزاب السلفية» وبدرجة كبيرة حزب النورء المرتبة الثانية بعد حزب 
الحرية والعدالة - الإخوانء متفوقين على الأحزاب المصرية العريقة» مثل 
الأحزاب القومية واليسارية» وحتى على حزب الوفد المعروف» وعلى التيار 
الليبرالي أيضا. 

حصل تحالف السلفيين على ٠۲۳‏ مقعدا من أصل ٤۹۸‏ مقعداً لمجلس 
القلحيا أ ية تقارت ١١‏ ف الة فى جين حف الإ ران على ٠۷‏ 
Eas gl SE EG‏ 
الإسلاجوة عجرا فد جمصدوا ها فرق ال فن اله من قاع البجاس. 


الغا هل تغټر السلفيون؟ 


على صعيد الخطاب يبدو التغير المباشر والجوهري الذي حدث للسلفيين 
هو في مبدأً المشاركة السياسية والقبول بالعمل الحزبي» إذ كان جزء كبير من 
اط هم الان قاتا على الي لدي والرحة رالتعوة يل والانعهار 
بالعمل السياسي وما يمكن أن يأتي به من نتائج ومكتسبات» ويعتبرونه إضاعة 
للوقت والجهد في ما لا ينفع؛ بينما هم اليوم يتجهون بصورة فاعلة وكبيرة 
للمشاركة في العملية السياسية» عبر تأسيس الأحزاب والاشتباك مع الرأي العام 
والإعلام بصورة فاعلة'. 


(4) انظر محاضرة عبد المنحم الشحات أحد أبرز قادة الدعوة السلفية في الإإسكندرية» بعتوان: «لاذا 
نقول جم للتعديلات الدستورية؟») . > http:/fwww.youtube.com/watch?v = uolcOww3cya‏ < 


ا ان او 11( .>25230 = http:/fwww.anasalafy.com/play.php?catsmktba‏ < 


۲۹ 


هذا التغير وإن كان يبدو فى ملامحه الأولية ليس كافاً أو تكتيكياًء إلا أنه 
E‏ لتحولات وتغيرات كثيرة يمكن أن تنبني عليه لاحقاء 
فبمجرد ما أعاد السلفيون تقييم موقفهم من المشاركة السياسية وقرروا الدخول 
إلى اللعبةء استتبع ذلك مباشرةٌ إعادة تأصيل موقفهم من الأحزاب السياسية 
والعمل الخزبى وما وربا ساعد سلفية الإسكتدرية واليلفية الخركية 
والجماعة اللإإأسلاميةء أن مواقفهم السابقة برفض الحزبية لم تجن مستندة ال 
(تحريم ديني ٠‏ كما هي حال الاتحاه الجامي» الذي لا يزال على هذا 
الموقف» إنما إلى قراءة واقعية بعدم جدوى التجربة الحزبية وأولويتها. 


على صعيد الأجندة السياسية للسلفيين؛ فتمتّل ثيمة الشريعة الإسلامية 
E E o EEN ea I‏ 
لغلفانت وال ال ان ا تفط :غل الول المدنةء 
ويعلن أنه يقبل بالديمقراطية المقيّدة بضوابط الشريعة الإسلامية» ويفصل ما 
ب اللآليات (الانتخابات وصندوفق الاقتراع) والفلسفة» فيقبل الأولى ويدع 
| 

هذه المحددات تجاه الديمقراطية تعكس هواجس التيارات الأخرى من 
السلفيين؛ وتتمثل في القلق من سعي السلفيين إلى «أسلمة المجتمع»» وطرح 
ل ت فة ال لان اه تطبيقه في حال وصلوا إلى مواقع السلطة 
والأغلبيةء وهو ما يثار في ما يتعلق بالفنون وحرية الإبداع والأداب. . وغيرها 


مع E‏ ل چ ا وان 
الأيديولوجيا السلفية ما بعد الثورة» بل إن المؤشرات تؤكد أن مجالات تطور 
الخطاب السلفى كبيرة» والتحولات لا تزال فى بدايتها. إحدى الدلالات على 
أطرار اقحرة الى ل ارف ن ادرا رهي ف ااا ا 
تخيف التيارات الآأخرى» فعندما يقولون ب الديمقراطية المقيّدة بالشريعة 
والتمييز بين فلسفة الديمقراطية وآلياتهاء فإنهم يتقدمون خطوات مهمة في 
ذلك على خطابهم السابق للثورة» عندما كانوا يكتفون بتحريم الديمقراطية 


)۱١(‏ حول رؤية السلفيين للدرعقراطية › ائظر : پاسر برهامي» حول مفهوم الدرعقراطية») موقع صوت 
الل( انون الثاني / ا . > 6464 = http:ffwww.salafvoice.com/sndlib/lesson.php?id‏ < 


وكذلك عبد المنعم الشخانت› فى alأء‏ معa«<‏ .> http:jfwww.youtube.com/watch?y = g9lcmqffpzeê‏ < 


۳ 


واعتبارها نظاماً كافراً مستورداً من الغرب» بينما هم اليوم يميزون بين القلسفة 
والالنات ويو كدون التزامهم بالآليات»› ولا يرالون في .بذانة اللعبة التضاسة 
ومر حلة التحول› ما قد یکول ورا غا وات قأدمة. 


وعلى الرغم من ٠‏ أن السلفيين يقولون بالديمقراطية المقيدة بالشريعة 
الإإسلامية» ويصرون على 5ل إلا نهم يۇ كدول في الوقت نفسه التزامهم 
بنتائج الديمقراطية وصندوق الاقتراع» ومبدأً تداول السلطة والقبول بالتعددية 
اليامية اوها رقف بل حال قد ب عل وا كات عل جما 
الإخوان المي قبل عقدين صن ا ا کا ا مترددة فى 
القبول بذلك ومنقسمة بين تيارين الأول أيديولوجي» والثاني براغماتي. 


رابعاً: تصدير الثورة السلفية! 


على المستوى الكلي - العربي؛ قلبت الثورتان المصرية والتونسية» ثم 
الموجات اللاحقةء المشهد السلفى وخطوط التأثير والتأثر رأسا على عقب» 
REE EE E OER CE‏ 
RE BLS E E T  ,‏ 
ا وو ا ھی ا رل الاد 
٠ E‏ 


وإذا كان السلفيون لا يمتلكون تنظيمات إقليمية أو عالمية تؤطر مواقفهم 
العامة وتضبط الحركة السلفية عمومأًء» كما هي حال التنظيم العالمي لجماعة 
اللإخوان المسلمين» إلا أتهم يمتلكون خطوط تماس واتصال وتأثير وتأثر عديدة 
بين شيو خهم والجماعات المتشابهة في خطابها السياسي والفكري 

برزت إعادة التفكير بالموقف من العمل السياسي وامخاولات تلسیی 
مواقف السلفيين في العالم العربي» بوضوح في المؤتمر الذي عقد في 
إسطنبول في TE CE E‏ ۲ بترتيب من مجلة البيان 
السلفية» وشارك فيه قرابة ٠٤٠١‏ ممثلا عن التيارات السلفية في 1١‏ دولة عربيةء 
واشتمل على إقرار «ميثاق شرف“ بين السلفيين» وعلى أوراق عمل حول 


(1۷) وهو ما يؤكده عبد المنعم الشحات في برنامج تلفزيوني في نهاية شهر تموز/ يوليو ٠١١١‏ عندما 
سل ما إذا كانوا سيقبلون باللعبة إذا جاء يساريون إلى الحكم؟ فأجاب: ب نعم. 


1 


القضايا الجديدة وراقع العمل السلفي وإعادة النظر في الموقف من العمل 


CA) 


جاءت الكلمة الأكثر أهمية في المؤتمر» على لسان عبد الرحمن عبد الخالق› 
أحد أبرز قيادات السلفيين في الكويت (من أصول مصرية)» وهو ممن ساهم - 
فى مراحل سابقة - فى تأصيل أهمية العمل السياسى» بخلاف الفتاوى السلفية 
الائدة خادل الخقرة الناقة. ۰ 


أوضح عبد الخالق» أن القبول بالنظام الديمقراطي اليوم بوصفه «مرحلة 
انتقالية»» وليس بديلا من «النظام الإسلامي»» فهو أفضل من «النظام 
الدکتاتوري)» بما يتيحه من فرص وإمکانیات للسلفيين لا تتوافر في النظام 
الاستبدادي» لكن يبقى الهدف النهائي هو «إقامة خلافة إسلامية راشدة» '. 

ساق الاجاات اة اة قل ا رات لد اف 
جهة» والتحول فى مسار السلفية المصرية من جهة أخرى. نتناول فى الدراسة 
N O E a A oe‏ 
الأردنية - نموذج على عدم وقوع الثورة. 

Ea NN SR GS O 
اة ا ت ا رن ي ا قاف اعات و‎ 
متعددين» أبرزهم تلاميذ مقبل الوادعي» الذين ذهبوا أكثر نحو الاتجاه الجامي»›‎ 
من أبرزهم يحيى الجبوري» وجمعيتا الحكمة والإحسان» أقرب إلى السلفية‎ 
الحركية» وشهدت السنوات الماضية انشطارات واختلافات حتى داخل تيار‎ 
e الوادعي‎ 

خلال الثورة انقسم السلفيون ما بين محذر من معصية ولي الأمر ومن 
هذه الفتنةء وهم تلاميذ الوادعي» وبين مواقف مرتبكة لكنها أقرب إلى 
الثورة من شيوخ في جمعيتي الإحسان والحكمة» بينما انخرط شباب سلفيون 


)٠۸(‏ انظر تقرير مجلة البيان (ذات التوجه السلفي» والتي شاركت في الإعداد له) عن المؤتعرء على الموقع 

التالي : انظر : البيان (تشرين الأول/ اکتوتر http:/jalbayan.co.uk/page.aspx?id = 84 > . (T11‏ < 
(۹) لمشاهدة كلمة عبد الرحمن عبد ا خالى في الحلسة الختامية« انظر : http:/iwww.youtube.com/‏ < 

watch?y = iSyJHdYZFiw&feature = related > . 

Laurent Bonnefoy, Salafîsm in Yemen: : حول الخط العام فطعو اكا ف البمن« نض‎ )۲١( 
Transnationalism and Religious Identity (New York: Columbia University Press, 2011), pp. 54-99. 


0: 


في الثورة» ومعهم شيوخ ومنحوا الفتاوى والشرعية للاعتصامات والإطاحة 


بالرئيس اليمني. 
ا الال ارون الجر الم ا وات فة 


تأسيس أحزاب سلفية» وعقدت مؤتمرات» إلا أن الانقسام عاد هذه المرَّة عبر 
ا اة ا جن الي الخرى الها الى رن فلل اقا عل 
السلفيين وتجربتهم الحزبية الجديدة. 


يبدو الخطاب السلفي اليمني بعد الثورة أكثر تحفظاً من المصري» فلم 
يوضع السلفيون فيي مختبر القبول بالديمقراطية» ولم تمارس ضغوط كبيرة 
عليهم ۰ كما الحال في مصر » وفیما صدر عنهم من انات وتصريحات > التزموا 
بالإصلاح وبالمطالبة بدولة المؤسسات. 


ماقي الال الأرذنة؟ فان تان الكررة مجدودا غل الشار اللي 
التقليدي العام (تلاميذ الشيخ ناصر الدين الألباني)ء الذين انحازوا أكثر تجاه 
والقول بطاعة ولي الأمر ٠"‏ فيما حاول السلفيون الجهاديون استثمار المناخ 
العجديد للخروج ا الشارع. وبررات دعوات بالقبول E E‏ الدعوة» من دول 
التنازل عن مبدأ الحاكمية وعن رفض الديمقراطية”"' في المقابل بدا تأثير 
ا اف عل مج س الات الاي ل و 
الذين التقوا بقادة الدعوة السلفية بالإسكندريةء وحاولوا التفكير بتجربة مماثلة› 
بيد أن السلطات الأمنية الأردنية حذرتهم وأبلغتهم بعدم استعدادها للتعامل مع 
أحزاب سلفيةء ولا تزال هذه الأفكار فى طور النقاش والسجال الداخلي لدى 
N EET‏ 


ا ل ان ار رة الج تة الملفة المهرت في دنات وي 
المناخات الجديدة عند السلفيين من نقاشات ومڙتمرات› أن الان الدى یتہنی 


(۲1) انظر: أبو رمان وأبو هنية» الحل الإسلامي في الأردن: الإسلاميون ورهانات الديمقراطية 
والآمن» ص .۲٠٠١ ۲٤۳‏ 

TY حول مقاربة السلفية الحهادية للثورات الدرعقراطية العربية› انظر: المصدر نقسه» ص‎ (TY) 
TA 

(۲۳) انظر: حسين الرواشدة» بانتظار حزب للسلفيين قي بلادنا وم لا؟ ٠‏ الدستور (عمان) ١/١‏ / 
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۲۵ 


ضرورة إعادة النظر في العمل السياسي والحزبي والبرلماني يقوى» لكن التجربة 
تختلف في حيثياتها من دولة إلى أخرى. 


على الرغم من ذلك» لا يزال هنالك تيار سلفي له حضوره في العديد من 
الدول العربية» مصر والأردن واليمن والسعودية والكويت وغيرهاء مصرا على 
مواقفه السابقة للثورات الديمقراطية العربية من القول بطاعة ولي الأمر ورفض 
العمل السياسي والحزبي وتكفير الديمقراطية» بوصفها قواعد ثابتة في المنهج 
السلفي» وليست مسألة اجتهادية مرتبطة بالمصالح والمفاسد»ء كما برر فقهاء 
حزب النور السلفي المصري. 


التحول السلفي سواء في مصر أو في اليمن بدرجة رئيسية نحو العمل 
السياسي والحزبي» لم يصاحبه إعلان صريح وواضح بتبني الديمقراطية بوصفها 
نظاماً نهائياً» بل يصرَح عبد الرحمن عبد الخالقء أحد أهم منظري السلفية 
السياسيةء أن الرؤية السلفية للديمقراطية تكمن بوصفها «نظاماً انتقاليا» نحو 
تطبيق الشريعة الإسلاميةء التي تمثل الهدف المعلن والواضح لدى الأطياف 
السلفية كافة» لكنهم يختلفون في طريقة الوصول إلى ذلك فمنهم من يتجنب 
العمل السياسي والحزبي» ومن يقبل بالبرلمانات بوصفها أداة لتحقيق الدولة 


خامساً: الآفاق والسيناريوهات 


تطرح الفقرات السابقة سؤالا جوهرياً ما إذا كان السلفيون سيسيرون على 
خطى جماعة الألخوان» کک القبول التدريجى عبر مراحل تأريخبة بالديمقراطية 
بوصفها نظاماً تهائياً للحكمء أم أن هنالك مسارا آخر سيسلكه السلفيون؟ 


١‏ - الفرضية الأولى : فرص التطور الأيديولوجي 

N 
دا اول ا ا‎ 
الديمقراطية والقبول بقيمها وشروطها المختلفة» وطابقناها مع ما يجري حاليا‎ 
داخل السلفية من مناظرات ونقاشات. وما ينعكس على خطابها السياسى» لكنا‎ 
۰ أمام المشهك ةا‎ 


1 


كان هناك قبل عقدين إصرار إخواني كبير على المزاوجة بين مصطلحي 
الديمقراطية والشورى»ء في محاولة للتأكيد على أن القبول بالديمقراطية ليس 
اا ع ل ف ار اا ل ف اقل وک می 
راف غل المي ن الفلسفة والالات الد اة وودون حيطا غل 
القبول بالتعددية السياسية والفكرية المطلقة» إذ يؤطرها بعض الإخوان بالالترام 
بالإسلام عمومأء أو التعددية ضمن الإطار الإسلامي» والموقف تجاه الأقليات 
أو المواطتين المسيحيين والمرآة امستتبط من الثراث السباسى الإسلامى»ء أي 
وضع محددات على حقوقهم السياسية» وهو موقف شبيه اليوم بالخطاب 
السلفي» باستثناء ميزة للسلفيين تتمثل في أنهم لم يتحفظوا على التعددية 
اليتاش فة 


وفقاً لهذه الفرصة» فإن تشابه الحجج التي يسوقها السلفيون اليوم لتبرير 
مشاركتهم في الانتخابات واللعبة السياسية في المناظرات والحجج الداخلية» مع 
الحجح التي بدأ بها الإخوان» يمنحنا إشارات باحتمال تطوير شبيه للخطاب 
السلفي› > وصولا إلى ما أقره الإخوان استراتيجياً ورسمياً بالالتزام بصورة نهاثية 
بالنظام الديمقراطي. 


حتى لو بقي هنالك تيار داخل السلفيين يصر على خطاب الدولة الإسلامية 
وتطبيق الشريعة»ء فإن المهم ما ستصل إليه الأحزاب السلفية من مبادئ معلنة 
ملزمة لها» فحتى الإّخوان لا يزال لديهم تیار یتبنی آفکار وزؤۍ سيد قطب فى 
الدولة الإسلامية» والحاكمية» وتأكيد تطبيق الشريعة الإسلامية» والتعامل مع 
الديمقراطية بوصفها آلية للتمكين والحكم» وليست نهاية الطريق. 


۲ - الفرضية الثانية : صعوبات التحول الأيديولوجى وعوائقه 

فى المقابل» هنالك عوائق وصعوبات تحد من سقف تطور أيديولوجيا 
التجربة السلفة مغايرة عن التجربة الإأخوانية. 

أحد وجوه الاختلاف الجوهرية بين طبيعة السلفية والإخوان» تتمثل فى 
أهداف كل منهما وظروف النشأة والتطور؛ فالإخوان جاؤوا في الأصل ردا 
على تحدي التغريب والعلمنة على أرض الواقع» وكان تصورهم منذ البداية 
أن الاستجابة تكون في حركة اجتماعية تنشر الإسلام في الواقع بخطاب 


¥ 


معاصر» خارح المحاضن الدينية التقلبدية» مثل الأزهر؛ فحركة الإخوان 
بدت بالواقع ثم عادت إلى النص» ولم تتمركز حوله» ما يجعل تعاملها مع 
التضوض الدة اك وة 


أمّا السلفية فهي - في الأصل - أقرب إلى مذهب فكري» تمركزت حول 
النص وفي الرد على الفرق الإسلامية الأخرى»ء أي إنها بعكس طبيعة الإإخوان» 
اا ن اي لى ارات الى ودا ر ن ف یرال ا ي 
في تعريفه شرعيأء وقولبته ضمن الأحكام الإسلامية» فهذا الانسياب المعكوس 
يجعل من فرص التحول الأيديولوجي وسرعته وسقوفه أقل مرونة وأكثر تعقيدا 
من التجربة الإخوانية. 


فوق هذا وذاك» فإن الميراث السلفي الكبير والواسع المتحفظ على 
الديمقراطية وقيمها سيكون بمنزلة قيد شديد الوطأة على الحركة السلفية في 
المرحلة القادمة» وسيغرق الأحزاب الجديدة بمناظرات داخلية واسعة مع 
أنصارهم وقواعدهم» ويجعل من القيادات السياسية في موقف دفاعي - عادة _ 
بخل الت السلفي إ3 ل يرال لدا افجاة مكف فى الفسلة الستاضةة يراه 
في مرافعته ضد العمل الحزبي على أن أشقاءهم الحزبيين سينجرون إلى ما 
يعتبره هذا التيار «تنازلات» شبيهة بالتي قدمها الإخوان نحو القبول بالديمقراطية 
والتعددية› ما يجعل هذه الخلافات الداخلية مصدر تشویش دائم على النزوع 
البراغماتي أو الواقعي المتوقع لدى الأحزاب السلفية. 


3 نستصضيع اليحسم باتجاه آي فن الف وق الانقعتت :الول 
الأيديولوجي أم التمركز حول المفاهيم الحالية)» إذ إن السيناريوهات المتوقعة 
اف قان العامل الد اى لتق الو وججه حل د اكا ت غل 
ارو ا لا ا ل ا الا درا 
وصيرورتهاء العلاقة مع التزسشهة السكرة وغها م فدات اساة 
ستشكل مجتمعة عوامل مؤثرة على مستقبل العمل السياسي السلفي. 


بخصوص أبعاد الدور السياسي المتوقع للسلفيين» فهو يبدو في ضوء 
المؤشرات الراهنة على يمين جماعة الإخوان المسلمين دينياً وسياسيأًء إذ يرفع 
شعارات تحكيم الشريعة الإسلامية في مصر وتونس واليمن والمغرب والأردن» 
ويبدي قدراً أكبر من الالتزام بهذا الخط الأيديولوجي مقارنة بالإخوان والأحزاب 
الإسلامية المنبثقة عن رحم الجماعة. 


۲۸ 


ولعل العلاقة مع الإخوان المسلمين»ء تحديدأ - في مصر ودول أخرى 
ا ا ا ا را ا 
لمستقبل الدور السياسي السلفي وصوره المتوقعة فحسب» بل حتى على اللعبة 
السياسية بأسرها. 

إذا افترضنا أن مسار التحالف هو الذي سيرسم في المرحلة القادمة العلاقة 
مع الإخوان» فسنكون أمام تجذير للانقسام الإسلامي - العلماني وتعزيز له» ما 
يدفع بكل من الإخوان والسلفيين إلى التخندق ضمن جبهة موحدة» ما يعيق 
عملية تطوير النزوع البراغماتي للخطاب الإسلاميء ويهدد العملية السياسية 
بأسرهاء» في جر الهواجس المتبادلة بين الإسلاميين والعلمانيين والأقباط. 


ما إذا افترضنا أن مسار التنافس وبروز الاختلافات على السطح» فذلك 
سيساعد الإّخوان على تطوير خطابهم الناسى» ويك من فماخة الاشتاد 
بين الاد السلفي واا ات الأخرى» وبالتتابع سيو دي ال تعریر و جود الان 
البراغماتي والمعتدل داخل الأحزاب السلفيةء وهي حالة شبيهة بما حدث مع 
الإ خوان تاريخيا. 

لأ السلفية ليست فى الأصل تنظيماً هيراركياء ولا جماعة منظمة» كما 
هي الحال فاا ال حماعة الإإاخوان الش تمي فإ سیناریو الانشطار 
والاختلاف داخل الان السلفي سيکون A NEE‏ 1 بل مطروحا بقوة» بین 
الاتجاهات السلفية حتى داخل الأحزاب القائمة. 


سادساً: الديمقراطية والدين والعلمانية 


تمتل التحولات السلفية اليوم الجزءَ الغاطس تحت الماء من الصراع 
المحتدم ئى موا لر ار الو رااان ووا و لاي 
برضا من جهة» والتيارات والاتجاهات العلمانية من جهة أخرى»ء إذ 
يستدعي الخطاب السلقي والدور السياسي الذي بدأت تؤديه هذه الأحزاب 
والتيارات أسئلة رئيسية فى المرحلة القادمة حول صيخة العلاقة بين الدين 
اا ا ی ا ی الین وار ودرو الا فی 
المحال العام. 


بأالعودة إل الفرضيات السلفية تحاه النظام الديمقراطي › وما ينبني علبها 
من نتاتج وخلاصات › فانها ترسم لا قراءة محلدة عنوانها «الديمقراطية ت 


۹ 


الدين؟. وليس االدين في الديمقراطية)! بمعنى أن السلفيين يريدون إدماج 
الديمقراطية في خطابهم الإسلامي أو توظيف آلياتها لتصبح جزءأ من أدوات 
ووسائل تحقيق مشروعهم السياسي «الدولة الإسلامية»» وليس العكس. 

هذا التصور يناقض في جوهره التزام السلفيين باللعبة الديمقراطية» إذ إنهم 
يتذرعون أن هذا ما تمنحهم إياه الديمقراطية في حال أصبحوا «أغلبية» ما يعني 
أن الأغلبية تملك الحق في تخيير التعليم وأسس الاقتصاد والثقافة والعلاقات 
الاجتماعية؛ فمثلا تقر عدم الاختلاط في الجامعات» أو تغيّر المناهح التعليمية 
أو ج ف ما ا ا ا و ون وات وها 

ثمة صعوبة فى الفصل بين الفلسفة والآليات فى الديمقراطية» فهنالك 
اشن وقواعد ومنظومة متكاملة تحكم نجاح م الاات: هذا لا يعني 
نالقوز ة آل ههو الا سن جاهادة او اة ار ق افا غالا ف 
اختلافات وتباینات سن الديمقراطيات نفسها» وحتی فی تو صیف طيعة العلاقة 
بين الدين والدولة والمجتمع» إلا آنه لا يمكن انتزاع الآليات لوحدها بالقول: 
هذا فقط ما أقبله من الديمقراطيةء فهذا يعيدنا إلى المربع الأول» ويؤجح 
الصراع بين القوى السياسية والحزبية المتنافسة على «كعكعة السلطة» في العالم 
العربى» وتتقرّض مهمة اللعبة الديمقراطية وجدواها العملية. 

لا بد من آن تكون هنالك قواعد ثابتة يحترمها الجميع» إسلاميون 
وعلمانيون» وتمشل إطاراً لا يجوز الخروح عليه» لضمان «العيش المشترك» 
واحترام التعذدية؛ فالديمقراطية م تعد تعني اليوم» وفقاً لمارسیل غعوشيه»› 
حكم الأكثرية» مع الاعتراف بأهمية ذلك الجانب التمثيلي من المعادلة 
السياسية» بقدر ما أصبحت تهتم بدرجة رئيسية ب «ضمان حقوق الأفراد»“". 

لنجاح مثل هذه الوصفة الكفيلة بتكريس مبدأً «العيش المشترك» ثمة 
شر طان مهمان : 

الأول» خارج إطار التجاذبات الطائفية والدينيةء أو مكرّسة لصالح اتجاه 
دینی أو ضصده» وتستند بالا ساس إل مبداً احترام العخرتات الل والقبول 


)۲١(‏ انظر: مارسيل غوشيه» الدين فى الديمقراطية: مسار العلمنة» ترجمة وتقديم شفيق حسن ؛ 
مر اجه بسام بر کة» علوم إلسانية واجتماعية (بيروت : المنظمة العربية للترحمة. a »)۲٠١۷‏ 


۳. 


بالتعددية الاجتماعية والدينية والطائفية والسياسية. . . إلخ. ما يمنح الجميع 
الحق في العمل والاختلاف والسلم الاجتماعي. 

الثاني» فصل المجال العام ما بين السياسي والمدني» وعدم احتكار 
السلطة للمجال العام» وفقاً ل غوشيه أيضاً " هذا يتيح للسلفيين وغيرهم 
الانفتاح على الجمعيات والعمل الطوعي والأهلي ويمنح التعددية فضاءَ رحبا 
واسعاء تستطيع من خلاله القوى والجماعات والجمعيات المختلفة التعبير عن 
نفسها ومصالحها وأفكارهاء من دون أن يختنق الجميع في لعبة السلطة 
السياسيةء ولا أن نختزل المجتمع في الصراع السياسي» فالمجال المدني يتسع 
للجميع ولتعددية كبيرة. 

ينسجم الفصل بين السياسي والمدني أيضا مع منطق «الاختيار» وعدم 
الإكراه» فهو يقوم على احترام الأفرادء واختياراتهم ما بين الذهاب بأي اتجاه 
اخر» وينسجم مع مبداً للا إكراه في الدين4"". ويطلق العنان للتنافس 
والتعايش والتنوع داخل المجتمح. 


# FR %* 


اذا انقلا من بت سوال اة بين الدين والديق اة والخلهة :إلى 
محاولة تجسيد الخطاب السلفي على أرض الواقع» فإلى آي النماذج الإسلامية 
القائمة اليوم سيكون أكثر قربا؟ 

فيا لدينا ثلاثة أمثلة - حالات» يمكن أن تمتّل «نماذح إرشادية» في 
حال أردنا تصور مستقبل النظام السياسي العربي الجديدء ودور السلفيين فيه 
وخياراتهم المفضلة: 

النموذج الأول» أقرب إلى الحكم الإسلامي غير الديمقراطي» آي الذي 
يطبق الشريعة الإسلاميةء ويعلن أن دستوره الإسلام» من دون تفصيل للحقوق 
والواجبات وآليات السلطة والحكمء وعلاقة الفرد بالدولة وسؤال المواطنة. 
وخير مثال على ذلك» العربية السعوديةء وحكم طالبان سابقا وبعض الإمارات 
الإسلامية التي تنشأً وتزول في مناطق جغرافية معينةء مثل حركة الشباب 


(۵ ۲) المصدر نفسه» ۷ 


() القرآن الكريم «سورة البقرة»٠‏ الآية .۲٠٠‏ 


۲١ 


المجاهدين فى الصومال» والجماعة المقربة من القاعدة في شمال مالي. 


النموذج الثاني هو الديمقراطية الدينية› ا نظام دة وور وال ف 
اليات السلطة إلى الانتخابات وتداول السلطةء وهنالك دستور يحدد سس 
الحكم والولاية والمواطنة والعلاقة بين الفرد والدولة. إلا أن هذا النموذح 
يخضع لحكم الشريعة الإسلامية. المثال البارز ايوم على ذلك هو الجمهورية 
الإسلامية في إيران؛ فهنالك شروط تجعل من الديمقراطية مقيدةء من ناحيتين 
ديلية EET‏ فر جلي اماب الدسشتور او شلف الجر خد الاعلي اي 
السلطات القضائية التي تلتزم بالأحكام الشرعية. 


النموذج الثالث» هو التركي» إذ لدينا حزب التنمية والعدالة التركي في 
الحكم» ضمن منظومة علمانية» ونظام غير خاضع لتحكيم الشريعة الإسلامية› 
والحزب الإسلامي لا يغير جذرياً في الدستور والقوائين والأعراف السياسيةء 
بقدر ما يحاول إدخال تعديلات تعزز الجانب المحافظ - الأخلاقى والقيمى فى 
gg‏ 
لكنها لم تصل بعد إلى درجة الاختبار النهائي» فلا تزال في البدايات. 


أ نظام ديمقراطي تعددي يتم فيه تداول السلطة ويسمح بالتعددية السياسية› 
ا 


إذا عدنا إلى الصيغة التى اقترحناها فى علاقة الدين بالديمقراطية» سنجد 
ا ای ا ی ر ا انا ی ج ر ت ی ها 
إسلاميا» ربما يكتفي هنا بالالتزام بقيم ومبادئ إسلامية مستمدة من طبيعة 
المجتمعات العربية» تشكل محددا أو إطاراً ضابطاً للتشريعات والسلوكيات 
السياسيةء وهو إطار مفروض بقوة الأمر الواقعء لألّه مستمد من المجتمع 
نفسه» مثل عدم الإقرار بالمثلية الجنسية في التشريعات» واحترام تعاليم الدين 
ورمزیته» وعدم قيام الدولة بما يصادم الدين» أي علمانية ذات طابع محافظ 
دينياء لا هي بالعلمانية المعادية للدين ولا الدولة الدينية. 


اما بالنظر إلى الطاب اللي فى مر الي ن قل سرت الور 
والأحزاب السلفية الأخرى ومشايخ الدعوة السلفية في الإسكندريةء فإن النموذح 


î 


الأقرب إلى ما يطرحونه هو الإيراني» آي الديمقراطية الدينية» حتى وإن كان 
هنالك اختلافات مذهبيةء فإن النتيجة ستكون قريبة من الإيراني. 
إذا؛ المسافة الفاصلة بين الصيغة المقترحة» التي يه مى الها القون 
الجوهري بالديمقراطية› لصوا العلاقة الدين والديمقراطية وما يقدمه 
الدينيةء وفي E e e‏ إلى القبول بهده TT‏ ى نهاية المطاف›» 
لا يعني أن يتخلوا عن حلم «الآسلمة»» لكنه يقتضي نقل تطبيق هذا الحلم من 
حيّز السلطة السياسية وأدوات الإكراه والقوة إلى حيز المجتمع المدني» من 
ل الدعوة والعمل التطوعى والقبول الالختياري› صبغة تتعایش قبها 
الحريات الدينية والفردية» الإيمان والمواطنةء فلا يوجد تضاد بين أن تكون 
2 
سياسي ديمقراطي تعددي حر . 


خاعة 
و ختام هذه الدراسة» تمه حملة من الخلاصات الر تيشنة» ال قل تناق 

على استنطاف العوامل المؤثرة والقاعلة برسیم مستقبل التارات التاعة: 
EI EP TE EA O AEN‏ 


العالم العربيء صدمة عنيفة للتيارات السلفية عموماء التي لم يكن أغلبها يشارك 
فى اللعبة السياسيةء بل كان هنالك موقف سلبى تجاه العمل السياسى والحزبى 
عرفا رط تحفظات تة وفك نة جاه الدو ق اط وم اها تان 
طبيعة هذه التحفظات بين التيارات السلفية المختلفة. 


ثانيأًء لم تكن الاستجابة لدى التيارات السلفية موحدة لمرحلة ما بعد 
الثورات الديمقراطية؛ فالتيار الموسوم ب الجامي أو المدخلي» في كثير من 
الدول العربية» استمر على موقفه من رفض العمل السياسي ورفض تشکیل 
الأحزاب بوصف ذلك حراماً دينياًء والإمساك بمبداً «طاعة ولي الأمر؟» بينما 


(۷) انظر مقاربة قريبة من هذا الطرح في ما يقدمه عبد الله النعيم في كتابه الإسلام والدولة العلمانية› 

إذ يجادل في التمييز بين دور الإسلام و في ترسيخ القيم العامة في التشريع والمجتمع› وبين رفضه القبول بالتطبيق 
القسري للشريعة قي الحکم. . في : : Abdullahi Ahmed An-Na‘im, islam and the Secular State: Neeofaing the‏ 
Future of Shari 'a (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), pp. 1-5.‏ 


ê 


حاث .ترك فاخا تارات سلفة اخرى» كانتا ترفضن,المشاركة الساسةة لسن 
وفقاً لمبداً «طاعة ولي الأمر»» بل لأسباب مختلفةء أهمها عدم الشعور بجدوى 
ذلك» أو الخوف من الصدام مع السلطةء وقد انبثق عن هذه التحولات في 
مصر تشكل أحزاب سياسيةء قريبة من السلفية الدعوية - في الإسكندرية (حزب 
o‏ 
a ES N a‏ 
والجهاد الإسلامي (حزب السلامة والبتاء). 


ثالغاء عملية تصدير الثورة السلفية المصرية أو استلهام التحولات التي 
حدئثت للسلفيين بدأت من خلال صعود دعوات وعقد مؤتمرات تطالب بإعادة 
النظر في الموقف السلفي من العمل السياسي» وتدفع باتجاه المشاركة السياسية 
تاشن الأحزاب الستا 

رابعا» بدأت» عمليأء موجات التأثر بالتجربة المصرية الجديدةء وبأجواء 
الثورات الديمقراطية ؛ ففى اليمن آعلن عن توجه اسستن جرت جا :د 
وربما لن يكون الحزب N‏ الوحيد هناك؛ وفي الأردن يلمح ا 
إلى نيتهم تأسيس حزب على الرغم من معارضة السلطات هناك؛ فيما تبدو 
هنالك مؤشرات شبيهة من قبل التيار السلفي الجهادي في المغرب العربي 

اسا وول الافين على المح الله العالة بل افكاا 
حقيقية» فهم يعلنون منذ البداية أنهم يقبلون الديمقراطية بوصفها مرحلة انتقالية 
نحو الدولة اللإسلامية» أو آنهم سيعملون على أسلمة الدولة والمجتمع› 
ويميزون بين الفلسفة والقيم الديمقراطية من جهة»ء والآليات من جهة أخرى»ء ما 
يثير المخاوف أننا نواجه لاعبأ غير ديمقراطي حتى الآن داخل اللعبة 
الديمقراطة: تمك أن سسب باغاقة أو فرفلة المرخلة الاتقالة الحساسهة. 


سادساًء على الرغم من ذلك فإن التزام السلفيين بقواعد تداول السلطة 
والقبول بالتعددية» وعدم حصولهم على الأغلبية النيابيةء كل ذلك يعزز من 
سيناريو احتواء السلفيين واستدراجهم إلى خطاب أكثر واقعية وبراغماتية ‏ 
ووجود مراكز القوى العسكرية والأمتية خارج يديهم يح كثيرا من مخاوف 
انقلابهم على اللعبة الديمقراطية والانفراد بالحكم» فهو سيناريو مستبعد» لكن 
الخوف ف ركز ت الج ية الخسكرىة او افر الت دة اللعالف ذه 
«الفزاعة» للانقلاب على المسار الديمقراطي. 


۳٤ 


وفقا لهد ال ات فان السار هات الاق لرك الملفت 
السياسية أو حدود دورهم السياسي وأبعاده المختلفة» تتباين ما بين الآكثر 
إيجابية والأكثر سوءأء تبدأ من تكريس نظام ديمقراطي» تكون القوى والأحزاب 
السلفية لاعبا فيه» تطور خطابها السياسي والأيديولوجي للقبول بقيم اللعبة 
الديمقراطية» ومخرجاتهاء مرورأ بسيناريو تعجز فيه الأحزاب السلفية عن 
اللعبة الديمقراطية والسياسية› وتمثل جناح نالفو خه ‏ الخطات لدي 
والإسلامي» على غرار الأحزاب الدينية الإسرائيلية» أو تجربة التيار الصدري 
فن العرافء ورل إلى سارن نالرات السلة ما بين النرف 
الراغماتة والتجافطة 

وأخيرآء فإن السيناريو الأكثر خطورة وسلبية» يتمثل فى تجذر الصراع 
ا لاا الاي و اة فاد اياف اة فة ما وت غل 
المسار الديمقراطي أو حظر الأحزاب السلفية» وانكفائها مرة أخرى نحو العمل 


۳٣0 


ات وات لان عديدة تقرع تجسن انار مع صعود الاحتجاجات 
الشعبية العربية منذ بداية العام ۲٠١٠١‏ وتحذر أن «السلفيين قادمون»! 


لم تكن المفاجأة الانتخابية تتمئل بفوز الإخوان المسلمين في مصرء 
وأشقائهم في تونس والمغرب بالأفضلية في الانتخابات النيابية» التي جرت 
خلال الفترة الأخيرة من العام ١٠٠۲ء‏ في زمن الثورات الديمقراطية العربيةء 
ل اول الفين إلى النشهد السبامى ن أبزاب مدد 

في مصر؛ برز السلفيون بوضوح مع الاستفتاء على الدستور في شهر اذار/ 
مارس ١٠١۲ء‏ ثم في تأسيس الأحزاب السياسيةء والفوز بالمرتبة الثانية» بعد 
الإخوان» فى مجلسى الشعب والشورى. وجه الاختلاف بدا لكثير من المراقيين 
واضحاً بين الخطاب الإخواني» الذي يصطبغ باللون السياسي واللغة البراغماتية 
الواقعيةء بينما يأخذ الخطاب السلفي منحى يبدو غريبا على طبيعة السجالات 
الا واا عا في اكان الي اد كر ر رل جو اوا ي 
العملية السياسية والمجتمع والتشريع والقوانين» وهو خطاب مغاير في تركيبته 
ولغته حتى للخطاب اللإخواني الدارح خلال السنوات الأخيرة. 


اللحضور السلفي لم يقتصر على مصر وحدها فحسب » اد ات المباه 
الله الرآكدة ت مع رياح الثورات العربية؛ ففي تونس» دخل السلفيون 
فی سجالات حادة مع التنارات العلمأنية» حول الدستور والشريعة› وفی ا 


(1) حول الصعود السياسى السلفى» انظر: أشرف أصلان» «مصر . . السلفيون قادمون ٠»‏ الجزيرة نت 

< http://aljazeera.net/news/pages/70dab8 19-14f7-4d61-b3fc-58044a441c32 > . »)۲۰*۱۱ حزیران/ یونیو‎ ۱٤( 
ودينا ريانء «السلفيون‎ ء۲١٠١‎ /١۲ /٦ وانظر أيضاً: داود الشريان «السلفيون قادمون»٠ الحياةء‎ 
< http://digital.ahram.org.eg/ articles. «< *؟(‎ ۱1۱ qaw کانون الأول/‎ ٠۰( الأهرام العري‎ ٠›نومداق‎ 
aspx?Serial = 732922 &eid = 352 > . 


¥۷ 


برز السلفيون إلى السطح» وبدت إرهاصات لتشکبل آحز اب سلفية في ارف 
دولة عربية » بعد اقتحام سلفیی مصر هذه التجربة. 


في المقابل» يعترف باحثون ومتخصصون أمريكيون في شؤون الإسلام 
السياسى أن هنالك فجوة واسعة فى دراسة الحركات السلفية» من قبل مراكز 
الک و ا کان التركيز خلال العقود الماضية على جماعة 
الإخوان المسلمين» التي حظيت باهتمام كبير مقارنة بالسلفيين". 


إذاء يأتي هذا الكتاب بوصفه محاولة لردم الفجوة المعرفية حول 
الاو : أو ادرا مه الجر عات والجركات وتاي اترات اندي اط 
ال عا و غ ی ا 
خلال الفترة القادف. و تادا رهي تا أعدوئ» الج نة السلقية المصرية» عبر 
تاشم اجات اة دان باعل هدو الخ كات لق دة م كد 
وترفض المشاركة السياسية» من حيث المبدأًء باستثتاء تجربتي الكويت والبحرين. 


الفرضية الرئيسة التي تقوم عليها هذه الدراسة» تكمن في أن الثورات 
ال ا ا ا و اھر کات اوت لے ا ل ت کے ووا 
المرحلة او 


هل يعتبر هذا الكتاب عن السلفيين واللثورات الديمقراطية العربية مغامرةء 
اد 5 وال حالة الضبابية وعدم اليقين تغالف الاك السياسى العربى› وهل من 
المكر رضت اباد دخرل الف إلى االعادلاتة اة و اة قل 
أن تتوضح في الحد الأدنى المعالم الأولية للنظام السياسي المصري ما بعد 
نظام E‏ 


وربما يظن باحثون أو مراقبون آخرون» أن مثل هذه الدراسة هي ركوب 


(۲) انظر: خمد آبو رانء «بروز سلفيين على الركح السياسي الحربي يثير حاوف وتساؤلات ٠٠‏ سويس 
نفو (۲۲ آذار / مارس °1۲( .> &32299098 = http:ffwww.swissinfo.chfara/detailicontent.html?cid‏ < 

(۳) مارَّس السلفيون السياسة قبل الربيع العربي بعقود في باکستان والكويت والبحرين والسودان»› 
ومارست سلقية الصحوة في السعودية السياسة من خلال مذكرة النصيحة والانتخابات البلدية في عام 
C+ £‏ والسلفيون - قي الإأسكندرية (حزب الور لاحقاً) في مصر مارسوا السباسة ا من خلال الدعرة 
إلى مقاطعة الانتخابات البرلانية في ظلٌ نظام مبارك إلا أن تلك التجارب لإ تتأظر في قوالب حزبيةء ول تحظ 
باهتمام إعلامي ممائل لا بحدث اليوم. 


۳۸ 


للموجة السياسية والإعلابية في الحديث عن هذا التار المريض غير المعروف 
ا ن واا الأكاديمية والساسة! 


ما أحسبه أن الكتاب سيكون مبررا - بالنسبة إلى دارسي السلفية في العالم 
العربي والإسلامي - لسببين جوهريين : 

الأول؛ أن السلفيين لم يظهروا طفرة مع الثورات الديمقراطية العربية» فهم 
مصر) هو نقطة تحول في دور هذه الجماعات ومواقفها تجاه العمل السياسي» إذ 
قرر تيار عريض دخول اللعبة السياسية في مصر» أو أعلن عن تياته بالمشاركة 
في دول أخرى؛ فنحن - عملياً - نشهد بداية مرحلة جديدةء في تاريخ التيار 
السلفى المعاصر» مفتوحة على احتمالات متعددةء من الضروري ان اول 
تعریف «الوضع الراهن»› وخصائص دہ الحركات وطيعتها وخطابها» روھی 
بالضرورة «مؤشرات» مهمة تساعدنا على إدراك أبعاد دورها السياسي وسماته 
الخميرة و المسار وهات النخفة الى يمك ان رتب هل ,ذلك 


EE TT N EE CREE PE EE 
A N E 
مبداً طاعة ولي الأمرء وعدم الخروح عليه أو رفض العمل السياسي بوصفه‎ 
عاجزأً عن التغيير وإحداث الفروق» والالتزام بالعمل التربوي والدعوي‎ 
والتعليمي» أو الفرضية المقابلة لذلك أن العمل السلمي لن يؤتي ثماره» والحل‎ 
ھن في العمل السري والمسلح قحسب.‎ 
ها التررات الدت قراط نضا الاناي و خا ال هة خلال‎ 
الشعارات والهتافات والأهداف التي وضعتها الشعوب العربية لنفسها باختيار‎ 
الديمقراطية نظاماً للحكم والنضال من أجلهاء وصولا إلى الاعتقال والقتل‎ 
والتعذيب» وموطن المفاجأة فى ذلك أن الديمقراطية بالنسبة إلى التيار السلفى‎ 
العريض ليست من الإسلام في شيء» فهي «بضاعة غربية؛ - بد مرفوضةًء ولا‎ 
E 
وضع السلفيين على مفترق طرق رئيس ؛ إما الاستمرار على المنهج السابق من‎ 
رفض الديمقراطية» ما يعني - عملياً الصدام مع الشارع - أو مراجعة الموقف‎ 
من الديمقراطية والقبول بهاء ما يعني عمليا التخلي عن جزء صلب وأساسي من‎ 


۳۹ 


CN ES 
والمتخرات الحديدة.‎ 


إذا الثورات الديمقراطية - بحد ذاتها - حدث مهم ومحوري في دراسة 
سلوك الحركات والجماعات السلفية وتطورها الأيديولوجي والسياسي» وهو ما 
SNE E ANS Ea e‏ 
الحا و اا الاقف حن ارا و ا ماو ا ا 
التحول البنيوي الجديد بتأسيس الأحزاب والمشاركة السياسية: 


EN E E o aE 
دراسة تان التررات الد قراط العرنة عل الخركات البافةة اتان وجا‎ 
وسياسياء والثاني تأثير الدور السياسي المتوقع للحركات السلفية على اللعبة‎ 
العاسة: نخدم اطهرت الانتخابات البرلمانية في مصر حجم القوة السياسية‎ 
لهذه التيارات» ومدى تغلغلها في الشارع.‎ 


يتطلب القيام بهذه «المهمة المعرفية» بدوره ترسيم طرق منهجية؛ تبدا 
بوضع خارطة للاتجاهات الأيديولوجية للحركات والجماعات السلفية» وتعريف 
«من هم السلفيون؟»» وما هي القواسم المشتركة بينهم وأوجه الاختلاف»› 
والمعالم الرئيسة للأيديولوجيات السلفية» دينيا وسياسيا؟ 


ما يملي علينا البدء ب فصل تمهيدي يعرف بالسلفيين عموماً بوصفهم لجا 
تنظيمات هيراركية أو أحزاباً سياسية أو مؤسسات مدنية فحسب» فنحن أمام 
حالة متشعبة ما بين مؤسسات وشيوخ وتلاميذ وآحزاب حديثة التشكل› 
وجماعات متباينة» وفي بعض الأحيان متضاربة في مواقفها السياسية وعلاقاتها 
اكرات واا ا مارا جا اا قات اک 
وال اة العامة للفو اند انر اها اتحدبن طه الا جخخافات 


والتفاعلات الداخلية أولاً» ومع التطورات السياسية ثانياً. 


ننتقل بعد ذلك من العام إلى الخاص - أي تناول الحالة المصرية» لتأطير 
الهحيك السلفي» هبل الثورة» وااو السلفي خلال الثورة» ومن تم التحول 
المهم بعد الثورة نحو تأسيس أحزاب سياسية (حزب النور» الأصالة» البناء 
والتنمية. . . إلخ .)» والمشاركة في الانتخابات البرلمانية. 

تة اة وة ار ل الا جا عاف هة ا 5ا کان الول 


۰ 


السلفي نحو العمل الحزبي والمشاركة السياسية يعكس تطوراً استراتيجيا أم تكتيكيا 
فى الخطاب السلفى؟ وما هو المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التحول 
مستقبلاء وما هي الآثار المتوقعة لذلك على النظام السياسي المصري الجديد. 

وسنحاول الاقتراب أكثر والإنصات إلى طبيعة المناظرات والجدالات داخل 
اا عات السلقية نها حول التحول تجاه العمل السياسى والحزبى › وما ھی 
هة المتاظطرات على طون الطاب السلفي 8 ودريخة وي عه و فة في ما 
إذا كانت تعيقق ذلك أم لا؟ 

تعدب رمد اتهد الاق غا ال رة الف مو دة اخرى هه 
الخاص إلى العام» أف لذزراسة مدئ تاثير الفورات الديمقراطة الخرية على 
الخر ات ناغمرا أولا اغات ا اف الح الا ال 
على السلفيين خارج مصر انیا من خاال أربع دوا 

الزاوية الأولى؛ «ردود الفعل الفكرية» السلفيةء عموماًء على الثورات 
الديمقراطية العربية» وطبيعة تجاوب الاتجاهات الأيديولوجية - السلفية عموما 
a‏ 

الزاوية الثانية؛ حالة اليمن» وقد حدثت فيها ثورة وأنجزت رحيل الرئيس 
المانق لمقارة اتجاهات السلفين هناك تة ضرم ومدق تائ هذة التخربة 
عا ال ب 

الزاوية الثالثة؛ المثال الأردني»ء إذ لم يشهد ثورة شبيهة بمصر واليمن 
الأنظة الجهورة فخوماء ن اة ترد غا إذا كان همالك مفاغل شاي 
مع الثورات الديمقراطية» أو تأثر بما حدث في مصر من دخول في التجربة 
الحزبية. 

بخدادلك سل غل مانت الموفراف الحالية اللنطررات السا 
اللات الف فة راء ا مكابات التطور الايد ارخ السلف (الفرص 
والعوائق)ء أو تأثير السلفيين على العملية السياسية في العالم العربي. 

لتحقيق ذلك سنطرح سؤالاً أساسياً؛ ما إذا كان السلفيون يسيرون على 
خطی حماعه الإلخوان الجسامي: فينتقلون من اأحةط والتش ك بالديمقراطية 


ا 


والقول بالديمقراطية المقَيّدة والانتقالية إلى القبول النهائي بالديمقراطية بوصفها 
السياسية السلفية ستكون مختلفة وتطورها الأيديولوجي سيأخذ مساراً آخر؟ 


فى الفصل الأخيرء من الدراسةء سنعبر إلى «السؤال النظري»؛ لمناقشة 
علاقة التراوج بین الديمقراطية بالدي » والنموذج الدي بتبناه السلفيون حاليا. 
تفكيك اتجاهاته وحججه ومر جعیاته تجاه العمل السا والديمقراطية› مع 
الا حزاب» الشيوخ»› الجمعيات ومۇسسات المجتمع الك والحركى)› 

إضافة إلى الأدبيات والكتب السلفية نفسها؛ فإ الكتاب يعود إلى مئات 
التسجبلات السمعية والمصورة على شبكة الإنترئت لشي وخ ودعاة من السلفيين › 
سو أء کان ا اف محاضرات أو حتی مهر جانات وحوارات وتصريحات › لما 
يوفره هذا الفضاء من مصدر حيوي ومهم في دراسة التيارات السلفية» التي 
تعتمد بدرجة رئيسة على المحاضرات والخطب والدروس بوصفها أداة تثقيف 


وإذا كان الفصل التمهيدي. من الدراسةء سيتولى تقديم إطار موسّع 
لر العاف والحد عن اتجاهاةا العاصة وحار ها الفك رة والح 5ة 
فإن المفهوم الذي نعتمده للديمقراطية الليبرالية هو المستوحى من كتاب نادر 
هاشمي » إسلام» علمانية وديمقراطية ليبرالية : نحو نظرية ديمقراطية للمجتمعات 
المسلمة» الذي يجمع فيه بين الضمانات المؤسسية التي يطرحها روبرت آلان 
دال (23۸1 »)R be۲ Aan‏ فى كتابه المصدر للديمقراطية (مثل : الحرية فى 
الالد ا ات عات و جاتو وا ف ال ا ي ارت 
والترشح» وفي التنافس على الدعم والأصوات. وحق الحصول على المعلومة› 
والانتخانات العادلة والحرة)) و«الضمانات الدستوريةا لحماية الحقوق الأساسية: 


3 


والخرانف و لضان فراعت الحكرهة الحعخةة من إطارالدستور. 


ثمة كتب ودراسات سابقة تناولت موضوع السلفيين والثورات الديمقراطية 
العربية» ومن أبرز هذه الدراسات. دراسة الإسلاميون وربيع الثورات : الممارسة 
المنتجة للأفكار» ل نواف القديمى» إذ يخصص جزءأً كبيرأً من الدراسة لمناقشة 
SSG NENG CLE‏ 
الدين في المجال العام في مصر بعد الثورة» ل خليل العناني» إذ يتناول تأثير 
الف ال مرجلكة اللورة ر هة لااتات ده“ 


زم الدزاسات ال تحفصت في رة الف المضره كات الملفيون 
في مصر ما بعد الثورةء ويختوي غدة دراسات وأبحاث عن الثيارات السلفية فى 
مصر» وتفاعلها مع الثورة وتاريخهاء» وعرض الأحزاب السلفية التي انبثقت من 
الثورة”"» ومنها كتاب أحمد زغلول شلاطة» عن الحالة السلفية المعاصرة فى 
مقر ته تطرر الل المضرة اتقات سا اي القرن العشرين جني 
الحالة الراهتة (ما قبل الثورة). ويتناول بصورة مفصْلة الجمعيات والمؤسسات 
ال 02 إلى كاب غد النتي متب دلبل الجركات الإسلاة 
المصرية» وفيه أجزاء خاصة عن تاريخ المجموعات السلفية في مصر. 


ومر الكت الك اولك المتاط ات اة الداخلة تجاه التورات 
الا ا وا ا ا تهلاات 
السلفية» الذي يحتوي على بعض أوراق العمل وخلاصات لندوات عقدها 
المركز الحربي للدراسات الإنسانية في القاهرة» وهو مركز مقرب من التيارات 


Nader Hashemi, Isiam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for (€)‏ 
Muslim Societies (New York: Oxford University Press, 2009), pp. 7-8.‏ 
(9) نواف بن عبد الر هن القدرعي» الإأسلاميون وربيع الثورات : الممارسة المنتجة للأفكار»» 
ارک العربي للآمحاث ودزاسة السياسات (الدوخة) لإنيشان/ آبریل 1۲ ° ¥(« http:jwww.dohainstitute.org,/‏ < 
home/detalls?entityid = Sd045bS-2df9-46cf-90a0-d92cbbSdd3e4&resourceld = 88 1543a9- bcef9-4893-bedc-‏ 
71733797beabc > .‏ 
(1) خحليل العناني» «دور الدين في ابجحال العام في مصر بعد الثورةء٠‏ المركز العري للأججاث ودراسة 
الاسات در مار 1۲ *°؟(. http://www.dohainstitute.org!Home; Details?entityID = 5d045bf3-‏ < 
2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceld = 1736a5e1-lcf6-435b-9bdc-e233ce348bbd > .‏ 

(۷) مجموعة مؤلفين» السلفيون في مصر ما بعد الثورة (الرياض : مركز الدين والسياسةء .)٠١٠١‏ 

(۸) انظر : آحمد زغلول شلاطةء الحالة السلفية المعاصرة في مصر (القاهرة: مكتبة مدبول» .)۲١١١‏ 
(۹) انظر : عبد المنعم منيب ٠‏ دليل الح ر كات الإسلامية المصرية (القاهرة: مكتبة مدبولي» ١٠١؟).‏ 


٣ 


السلفية» وفره مقالات ونصورات لخبارات السلفيين تحاہ اللعة السباسبة من 
اة اد والخا ا ال و 
اسان القاهرة OTe‏ لاان انر د خصصته لدراسة الاتجاهات 
السلفية فى قضية المشاركة السياسية 


يلاحظ أن أغلب الأدبيات السابقة تناولت المشهد المصري بصورة مركزة› 
وبطابع وصفي» وعلى الأغلب ليس تحليلياً ونقديا» وهو بالضرورة ما تستفيد 
منه هذه الدراسةء إلا أتها تعمل على إعادة قراءته من زوايا متعددةء أبرزها 
تطور الخطاب الأآيديولوجي للتيارات السلفية» في ما إذا كانت هذه الثورات 
والتحولات التي رافقتها أدت بالفعل إلى تغييرات جوهرية في هذا الخطاب» أم 
ان ا اقتصرت على جوانب عملية محددة» وهو ما يفرض منهجاً تحلبليا 
ودنا يتجاوز الطابع الوصفي الا 

فن او اغرئ قان خد الدرانة تي إلى رظ اغلات ,اليد 
المصري مع الحالة السلفية العامة في المجتمعات العربية» وما يمكن أن تؤدي 
إليه من تغيرات وتداعيات على الاتجاهات السلفية عموماًء وفي أقطار محددة. 


الزاوية الرابعة؛ آل اة الدراتة جاور د راو رات عد الع ال 
ا ا ا و ا ا اا ا ا عل ا لای 
العربي من ناحية» وطبيعة الرهانات E‏ في التعامل مع «التحدي السلفي» 
وما ينبثق هن سناريوهات واحتمالات عن الخيارات التى يمكن اعتمادهاء 
وصولاً إلى طرح إشكالية العلاقة بين الدين والديمقراطية والنماذج الواقعية» 
وإسقاط ذلك على ما يطرحه السلفيون من تصورات عن الدولة والديمقراطية 
والأسئلة المتعلقة بهاء مثل التعددية وتداول السلطة والأسلمة وتطبيق الشريعة 
والحريات الفردية. . . إلخ. 


)٠١(‏ انظر : أحمد عمروء الخيارات السياسية للتيارات السلفية (القاهرة: المركز العربي للدراسات 

الا اة 
)۱١(‏ بمكن الوصول إلى عرض أحم الموضوعات في مجلة خلاصات استراتيجية» في موقع المركز 
العربي للدراسات اiiyسilwةé‏ : = http:/f/www.arabcenter.org/index.php?option = com_content&view‏ < 
article&id = 171:kholasat2&catid = 29:abstracts&lItemid = 54 > .‏ 


نصل نمہیوی 
من هم السلفيون*؟ 


الحالة السلفيةء بوجه عام» لا تفتقد التنظيم العالمي أو الاقليمي فقط› 
أو حتى الأشكال الحركية الموحدة المحلية في البلاد العربيةء بل إنها تتسم 
باختلافات داخلية واسعة وكبيرة» على «شرعية» من هو السلفي أولاء وثانياء 
وهو الأهمء تجاه تعريف الواقع السياسي والموقف من العمل السياسي› 
واستراتيجيات التغيبر والإصلاح» ما بين مجموعات يقوم الفقه السياسي لديها 
على «مبداً طاعة ولي الأمرا (قبول حكم المتقاب) و قات اح س عل هنذا 
«المفاصلة» (تكفير الحكام والخروج عليهم). 

ليست السلفية كذلك متجانسة في الأيديولوجيات والأفكارء بل هي 
توجهات وتيارات متعددة متنوعة» متباينةء وفي كثير من الأحيان متضاربة في 
اتجاهاتها السياسية» فهي مصطلح فضفاض يختلف تعريفه بين الدارسين 
والباحثين» ولها دلالات متعددةء وهو ما يفرض على آي كاتب أو باحث عندما 
یت و ف ا ا د و و 

في اللغة» ابتداءّء يعود طاح الالفة إل جد السلفا: وفي 
المعاجم العربية» مادة «(سلف»». السالف: المتقدم» والسلفية»ء الجماعة 
المتقدمون» ويقصد بها - عند إطلاقها - العصور الأولى من الإسلام» بفرض 
انها تمثل الوجه الناصع والصحيح من فهم أحكام الدين وتشريعاته و 
وفقاً للحديث النبوي «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهي». 


(1) انظر : عبد الع عماد» «السلفية الحهادية. . . أو الفرقة الناجية» ٠‏ مجلة الدفاع الوطنى (بيروت)› 
العدد ٦٣‏ (کانو ن الان ينار http: fwww.lebarmy.gov.lbfarticle.asp?ln = ar&id = 18036>. (YA‏ < 

(۲) آنور أبو طه» «السلفية _ امجاهات وقضايا ٠»‏ وقد استفدنا من جنه القَبْم في تصنيفات السلفية› 
وكذلك البحثين القيّمين للدكتور فهمي جدعان حول معن السلفية » قي : فهمي جدعان: الماضي في الحاضر : 
144¥{ ص 12-۹ و«السلفية حدودها ومحولاعهاء» عام الفكر » السنة ۲١‏ العددان ٤_۳‏ ۹۸۸(7 1), 
ص n‏ 


() حديث في صحيخي مسلم والبخاري. 
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وفى آدبيات الفكر السياسى» بنظر باحثون إلى السلفية بوصفها «حركة 
إصلاحية تسعی ال الخروج من حالة ار كود العلمي والانهيار السياسي 
والسيطرة الاستعمارية» من خلال الدعوة ا إحباء الات الإسلامی› والعمل 
على أستعادة صورة الإسلام النقة» وتطهشرة من الجارسات ال علقت سه 
تاريخيًاً» من البدع والعوائد والشرك» وترسيخ القيم الأخلاقية الإسلاميّة 
۹ )4( 
الاصلة» . 


فى المقابل» يعرّفها آخرون بأآنها «نزعة احتجاجية على التطورات التى 
طرات على مستويين من المستويات لاتا للدين» الفكري والتعبدي»»› إذ 
تلور ت الت عة لخ اة السلة تار تا هن دون أن تطلى فل ها 
مصطلح «(السلفية»» فلا خد کن تاریخ الفرق والمذاهب هده الشخةة فی 
مقابل أسماء فرق متعددة» كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجثة. 

لا يقف الاختلاف على تعريف السلفية عند حدود الباحثين والدارسين فى 
العلوم الاجتماعية والسياسية ؛ إذ يحتدم السجال داخل الخطاب السلفي نفسه 
بين تياراته المتعددة» التي تدعي تمثيله وتزعم أنها التعبير الشرعي عنهء وتدخل 
في سجالات على «من هو الممثل الشرعي لهذا الخطاب؟). 

ترف افون القلديرن الة ضور مخانرة ما ع الخهادي : 
فعلي الحلبي» على سبيل المثالء أحد الشيوخ السلفيين في الأردن» يخرج 
القاعدة والجهاديين من عباءة العاف ويرفضص توصيعهم ذلك ويعرفهم 
ب «التكفيريين»» وحفدة الخوارح”". ويعرّف السلفية بأتها «دعوة العلم والعبادة 
والعقيدة»› الا والمعاملات › والتربية والأخلاق . E‏ نم یحددها نأنها 
«أجل من أن تکون حزباًء أو حرکه» أو ها سو اء ا أو علنياً- !! 
فسسعد المنهج السلفي عن العمل الحركي والحزبي. ويو طرها بصورة ا حسما 
بآنها «أجل من أن (تحصر!) نفسها بجهاد!ء أو (تحشر!) طاقاتها فى السياسة»» 


›»)۱۹۹۷ طه عبد الرحهن» العمل الديني وتجديد العقل» ط ۲ (بيروت : المركز الثقافي العربي»‎ )٤( 
.٩۰ ص‎ 

)١(‏ عبد الحكيم أبو اللوزء الحركات السلفية في المغرب (۱۹۷۱- ٠٤‏ 2 بحث أنشروبولوجي 
سوسيولوجي» سلسلة آطروحات الدکتوراه؛ ۷۹ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء ۹ ۰) ص ۳۸. 


(1) انظر : علي بن حسين بن علي بن عبد الحميد الحلي الأثريء هذه هي السلفية : دعوة الإيمان والأمن 
والأمان النهحية العلمية التدميرية للأفكار التكفيرية (عمان : منشورات منتدیات کل 
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فيستشني السلفية الجهادية والعمل السياسي من مفهومه للسلفية. 

يتجاوز مقبل بن هادي الوادعي› شيخ الشلفبة التقلدية في اليمن»› 
الآخرين فيضع تعريفا إجرائياً مفضلا للدعوة السلفية ومنهجها في كتابه هذه 
دعوتنا وعقیدتناء یحدد فيه موقف الشلفي من الحكام رعدم الخروج عليهم) 
ومن الحزاب الإإسلامية الأخرى (رفض العمل السياسي)› ضمن حزمة كاملة 
من النقاط في تعريف الاتجاه السلفي“. 


على الطرف الآخر» نجد أبو محمد المقدسي (عصام البرقاوي)» وهو من 
أبرز منظري السلفية الجهادية» يعرف المقصود بهذا المصطلح بالقول «السلفية 
الجهادية تيار يجمع بين الدعوة إلى ا بشموليته والجهاد لأجل ذلك في آن 
واحد» أ وغل هو تار سى إل ٠‏ تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت . . فهذه هي 
هوية التيار السلفى الجهادي التى ET‏ الحركات الدعوية والجهادية. .»» 
ا جیا اه اا ن ا ی ارد اشر 
وتبتعد عن الواقع السياسي الحالي» أو ما يسميه ب «شرك القصور؛ (أي الحكام 
والتشريعات المخالفة للشريعة الإسلاميةء والتعاون مع الغرب بما يناقض عقيدة 
الولاء والبراء لدى السلفيين)» إذ يضيف . . بعض الحركات السلفية تقزم 
وتحصر دعوة التوحيد على شرك التمائم والتولة والقبور» ولا تتعرض من قريب أو 
بعيد إلى شرك الحكام والمشرعين والقوانين والقصور» بل قد تكون ممن يسير في 
ركاب الحكام ويعمل على تثبيت عروشهمء كما إن بعض الحركات الجهادية تؤطر 
جهادها وتحصره في منطلقات وطنيةء وترقن رفا جازمها و اما أن تعد 
بجهادها حدود الوطن . . فالتيار السلفي الجهادي يخالف هؤلاء وهؤلاء ومن أجل 
ذلك فهو يدعو إلى التوحيد بشموليته وفي كل مکان. 

هذا الاشتباك والاختلاف حول مفهوم السلفية وتعريفها نظرياً وواقعياً» هو 
ما دفع في السنوات الأخيرة باحثين إلى إضافة وصف ثانِ للتمييز بين الحركات 
والدعوات السلفية ؛ كأن يقال السلفية العلميةء التقليديةء المحافظة» المدرسية 
أو المنظمة» الحركية» الإصلاحية أو الجهادية. . . إلخ. فضلاً على أن السلفية 


¥7 ا ی 

(۸) مقبل بن هادي الوادعی. هذه دعوتنا وعقيدتنا (صنعاء : دار الآثار › AVE OOTY‏ 

< http: www. coداqحلاو متير التوحيد‎ ٠١١٤١١ انظر : «حوار مح الشيخ آي حمد المقدسي سنة‎ )٩( 
alsunnah.info/r?i = J3730Twg >. 
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تكتسب مسميات وأوصافاً مختلفة بحسب الدولة التي تنتشر فبها؛ ففي المغرب 
N‏ ا ا و و 
E I E E‏ 
الصحوة» وفي اليمن الحركية والوادعية. . وهكذا. 

على الرغم من هذه الخارطة الفكرية المتشعبة والمتداخلة» يمكننا التمييز ‏ 
عمومأًء اليوم بين اتجاهات رئيسة في السلفية المعاصرة» على الأقل في المشهد 
السياسي العربي : 

- الاتجاه الأول» هو الخط المحافظ أو العلمي والدعوي» وقد اختار 
الدعوة والتعليم ورفض مبدآ المشاركة السياسية» مركزا جهوده على ما يعتبره 
تصحيحاً للجوانب العقائدية والعلمية والرد على العقائد والأفكار التى يعتبرها 
O E EDE E‏ 
والخوارج)؛ وداخل المجتمع السني على العقائد والفرق الصوفية والأشاعرة 
NT‏ وهي في اغلا لفات دة دات طابح عقائدي. 


يمثل هذا الخط بدرجة واضحة» في السعودية كل من عبد العزيز بن باز 
و محمد بن صالح العثيمين › وفي المغرب رتٹیس جمعية الدعوة ا اتات 
والسنة محمد بن تعد الرحمن المغراوي› وقریتب من هذا الخط الشيح ناصر 


اا انى قف غل بين الط الأول سياسا وهو أك تعدا صد 
أ ا ا و ا اا عاي م 2 ا 
الأمور»» ورفض المعارضة السياسية لهم» بوصفها خروجا بالكلمة أو بالسيف› 
ES N A E‏ 
المعارضة السياسية» ويكاد يكون متخصصاأً في الرد على الإسلاميين الآخرين. 
N NS N‏ السياسي المعارض ''. 


(#) الماتريدية» مدرسة فكرية إسلامية تمل أتباع أبو منصور الماتريدي» وهي إحدى فرق الكلام ضمن 
الإسلام السني التقليدي. ولا تختلف بشكل عام عن المدرسة الأشعرية إلا في بعض القضايا البسيطة . . يتبح 
الكثير من علماء الماتريدية المذهب الفقهي الحنفي» في حين يغلب على الأشاعرة المذهب الفقهي الشافعي 
والمالكي (المحرر). 

)٠١(‏ حول هذا الاتجاهء انظر: السلفية الجامية : عقيدة الطاعة وتبديع المختلف (دبي: مركز المسبار 
للدراسات والحر ت ۴*١‏ أغلت فصر ل الات 
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يمثل هذا الخط بصورة واضحة في السعودية أتباع محمد بن أمان 
الجامي”"') وربیع بن هادي المدخلى ؛ وفي اليمن مقبل بن هادي الوادعي 
وأتباعه؛ وأتباع ناصر الدين الأآلباني في الأردن؛ وفي الجزائر عبد المالك بن 
رمضان الجزائري”"'؛ وفي مصر أمثال محمد سعيد رسلانء وأسامة القوصي 
وهشام البيلي وطلعت زهران وغيرهم؛ وفي لبنان عبد الهادي وهبي وسعد 
الفثن ا 

الأتحاه القالت» على الجهة المقانلة تماما بقف تيار أخر السلفة 
الجهادية» تقوم مقاربته السياسية على e‏ الحكومات العربية المعاصرة (ما 
قبل الربيع الديمقراطي)» وتبتي التغيير الراديكالي - والمسلح في أوقات معينة› 
ويمقا. خطاب هدا التار الحا الأيديولوجة لبك القاعدة» وتماهي تجاه 
مع خطها السياسي والحركي. 


من أبرز ممثلي هذا الاتجاه فكريأً» في الأردن» أبو محمد المقدسي وأبو 
قتأدة الط ؟ وق المعغرب محمد س محمد الفزازي و حسن الحتان* وکین 
الأيديولوجية الجماعات الإسلامية التى أجرت مراجعات» مثل الجماعة 
الا سلامية والجهاد في مصرء والليبية المقاتلة في ليبيا› تخلت بمو جب هذه 


المراجعات عن العمل المسلح. 


العقائد والأفكار الدينية السلفية من جهةء والعمل الحركي والمنظم أو حتى 
السياسي من جهة أخرى» ويؤمن بالإصلاح السياسي» وسلمية التغيير» حتى 


۷ انظر تنجلا ل عمد آمان الخامی حول كتب سيد قطب وين البتاء ف محمد آمان الخامى: 

ام ا ایك ى كنت ند قب وخ الا حو الشيخ الدكور عة مان بن غل اطامی ۴١‏ آذار/ 
مارس °4( . > 59 http:fwww,.eljame.com;‘mktba/play.php?catsmktba = j‏ < 
وقارن ذلك بحديثه عن جماعة الإ خوان المسلمين» في «المقارنة السلفية و الإ خوان و التبليغ!! ٠٠‏ موقع 
الشيخ الدكور حيداعان بن علي الجامي (۱ آذار/ مار ۹**؟(« http:/www.eljame.com/mktba/‏ < 
play.php?catsmktba = 157 >.‏ 

ومع موقفه من السافيين الحركيين» في : «الرد علي بعض أقوال السرورية ٠»‏ موقع الشيخ الدكتور محمد أمان 

بن على الحامی (۲۹ آذار ۴ مارس 4**(. ,>164 = http: fwww.eljame.com/mktba,;play.php?catsmktba‏ < 
زل رة الرفة ق للعو اة ٢نظر‏ :خد انالك رمفتاق: اة الاه للدعوة 
السلفية في الحرائر ٠»‏ منتديات الحفلة (۷ نيسان/ أبريل 11 ° ¥(« http:fwww.djelfa.irnfofvb,;showthrcad.‏ < 
php?t = 560848 > .‏ 
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وإن اختلفت المجموعات التي تمثله في تعريف الواقع أو الموقف من الحكام» 
او اقا ی غل العمل السياسي ومشروعية المعارضة» ورفض الخيار المسلح 
في إدارة الصراع الداخلي. 

من أبرز منظري هذا الاتجاه وممثليه؛ عبد الرحمن عبد الخالق في 
الکویت ؛ ومحمد بن سرور رين العابدين (أو الاتعجاه الذي يطلق عليه السرورية)»› 
وما يسمى تيار الصحوة الإسلامية فى السعودية» وجمعيتا الحكمة الخيرية 
والإحسان في اليمن› والجمعبات السلقية في الكويت والبحرين › وداعي الإسلام 
الشهال في لبنان» والشيخ محمد بن عبد المقصود وتياره الفكري في مصر. 

في مقابل هذه الاختلافات الواسعة في تعريف الموقف السياسي 
واستراتيجيات التغيير والإصلاح» تكاد تتفق «السلفيات المعاصرة؟ عموما على 
خطوط عامة في العقيدة الإسلامية وعلى مراجع فقهية - تاريخية معينة» مع اختلاف 
قراءة تراثهم وأدبياتهم» ابتداءَ من بروز أهل الحديث في العصور الوسطى» مرورا 
بأابن تيميه› وصولا إلى محمد بن عبد الوهاب فى العصور الحديثة. 

فر ات د ك مو الل عمو ماقي اة والقةة سوا كا 
العمل السياسى أو معهء أو ضد الأنظمة أو معهاء وده الاس شل غرما ف 

| - منح الجانب العقائدي أهمية كبيرة في مواقف السلفيين المختلفة› 
حتى السياسية» فهم تاريخيا يمثلون دائرة أهل السنة والجماعة» وبصورة أكثر 
تحديداً أهل الحديث» وقد تشكلت هذه المدرسة وهذا التيار عبر القرون 
الماضية» فى إطار الرد على الفرق والجماعات الأخرى التى يعتبرها منحرفة»› 
مثل: الشيعة والخوارح والمعتزلة من خارج أهل السنة» والصوفية والأشاعرة 
من داخل أهل السنة. 

۲ - يلتزم السلفيون جميعاً برؤية عقائدية ميتافيزيقية موحدة» مثل القول إن 
الله فى السماءء لا وغ ا ا یا ا ولا يؤول السلفيون 
ذل كمال الاحاعة من آهل الس والحاع . 


(۳) لذلك يتهم الأشاعرة وغيرهم السلفيين بأنّبم «مجسّمة» أو «مشبهة»ء أي بجسمون الله ويشبهونه 
بخلقهء بينما الفرق الأخرى تؤول هذه الصفات؛ فعند الحديث عن يد الله يقولون هي القدرة» ويرون أن الله 


ليس في السماءء فهو لا بحده مکان ولا زمان» و ا قضايا جدلية في كتب العقائد والقرق الإإأسلامية. 
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والتوحيد ليس مقصورأ على الموقف من غير المسلمين فحسب» بل حتى على 
الفرق الإإسلامية التي يعتبرونها منحرفة ؛ فجزء كبير من آدبياتهم متخصص في 
رفض مظاهر الشرك لدى الصوفية» مثل الطواف حول قبور الأولياء» واعتقاد 
عصمتهم » أو التوسل بالنبي (46). لكنهم يختلفون اليوم بين من يركز على (الشرك 
التقليدي)» من الطواف حول قبور الأولياء» والشرك الحديث واتخاذ قوانين 
وشرائع أو أيديولوجيات تصادم الشريعة الإسلامية ولا تقر بوجوب تطبيقها“ '. 


٤‏ - مفهوم الاتباع لا الابتداع» هو أحد المفاهيم الرئيسة لدى السلفيين 
جميعا» فهم يؤكدون أهمية اتباع الرسول (345) والتزام فهم الصحابة الأوائل في 
تلقي آمور الدين» وعدم الابتداع أو اختراع طقوس دينية جديدة» مثل الأناشيد 
وحلقات الك والموالد النْبَوَبة لدی الصوفية› ومن هنا ينیع اهتمامهم الکجر 
بالستة النبوية وتصحيح الأحاديث وبعلم الجرح والتعديل. 


- تقديم النض على العقل» إذ يشدذد السلفيون على قيمة النص (القران 
والسنة)» ويقدمون النص في حال حدث تناقض بين «صريح النص» و(اصحيح 
العقل٤ء‏ وإن كان ابن و تماما حدوث هذا التناقض» إلا أن محورية 
النص تبدو في أغلب خطابهم الديني والفكري» مقارنة بتيارات أخرى» مثل 
المعتزلة مثلا الذين يقدمون العقل على النص» وكذلك الحال عند ابن رشد. 

التمسك والاهتمام ب «السنة» النبوية» ويطلق شيوخهم وتلاميذهم 
على أنقفسهم مصطلح «الأثري»» نسبة للأئر» وهي الروايات المنسوبة إلى 
الرسول (ئية)» ويظهر هذا الاهتمام على الهيئة الشخصيةء مثل ارتداء الثوب 
الغرني اوإطااق اللخة ‏ وارنداة الساء لاسا اسودا كاقلا وان كارا فون 
في «عورة المرأة٤»‏ بين من يشمل الوجه والكفين» كما هي الفتوى السعوديةء 


1 (12) 
او من دونهما کما هي فتوی ناصر الدين الالباني 


)۱٤(‏ يعتبر شيوخ وعلماء سلفيون أن تحكيم القوانين ن¿ الوضعية البشرية التي تخالف شرع اللهء أو عدم 
الرجوع إلى الشريعة في البرلمانات» ولدى الحكام هو شرك بالله وخروج عن الإسلام» لأن أحد أبرز معاني 
توحيد الله منح حى التشريع› وهو أنه المشرع»› ولا جوز أن يخرج أي شرع أو بخالف ما جاء في القرآن 
والسنة» من هنا يكفر هذا الا تجاه السلفي عموما العلمانيين والليبراليين والشيوعيين والأنظمة الحاكمة اليوم» 
وهي موضع خلاف كبير مع اتجاهات سلفية أخرى. 

)٠١(‏ هذا الاختلاف حول حجاب المرأة» على الرغم أنه جزنيء إلا أنه أخذ مدى أوسع في السعوديةء 
خاصة أن هثالك خطاباً علمانيا آخر وحركة نسوية تطالب بتخفيف القبضة السلفية الصارمة على إدارة الدولة 


وتعاملها مع شأن المرأة. 
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خلال القرون الماضية هيمن هاجس الفرقة الناجية» على السلفيين عموماء 
وأخذ مدى واسعاً في أدبياتهم وأفكارهم» وهو مفهوم مستل من الحديث النبوي 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». وفي لفظ «على ثلاث وسبعين 
ملة» وفى رواية قالوا: يا رسول اللهء من الفرقة الناجية؟ قال «من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي». وفي رواية قال «هي الجماعةء يد الله مع الجماعة». 

رسف اها الخد مانا واللي اها افون اقا ول 
مفهوم الفرقة الناجيةء بين السلفية التقليدية التي تريد اختزال هذه الفرقة في السلفية 
التقليدية» في مواجهة الفرق الإسلامية الأخرى قديما (الشيعة» الخوارج» 
المعتزلة» القدرية» الجبرية . ٠).‏ وبعضهم يخرج حتى طوائف سنية من المفهوم› 
مثل (الأشاعرة والماتريدية)؛ بينما البعض الأخر يحاول «توسيع الدائرة» لتشمل 
«أهل ال خا وهو نقاش يمند لاحقاً لل آتباع الجامي والمدخلي للحاکنك ان 
السلفية التي يمثلونها هي فقط «الفرقة الناجية٠»‏ أما الأحزاب والمناهح الإسلامية 
الأخرى»ء فهي من الفرق الضالة. إذ يقول ربيع بن هادي المدخلي «إذا درسنا واقع 
المسلمين ومناهجهم وتأريخهم؛ أعني الفِرَق الإسلاميةء نجد أن من يصدق عليهم 
الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو آهل الحديث إنما هم الذين يلتزمون هذا 
المنهح السّلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول ا 

ا ای منتقداً yy‏ 
غو و و نذا أعمى لمحاربة الحق» هذا من مكائد آهل ا وثما 
خططهم الماكرة ال حي وضلرا إلى غداء ر جوا شات الشظر :ان 
ا e‏ ودا لهو الدغوة آصبح جنا ا قطب» والبئاء 
والمودودي» أهل البدع والضلال»)"'. 


() انظر: «محاضرة مفرغة بعنوان الفرقة الناجية» ٠‏ موقع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي (۳ أيلول 
متم ۹4٩۲۹)؛‏ ,> 0= http: fwww.rabee.net‘show_des.aspx?pid = S&id = 268&gid‏ < 
(1۷) المصدر نفسه. وكذلك رد ربيع بن هادي المدخلي على سلمان الحودةء الذي حاول أن يوسّع 
E‏ : «المجوم على أهل الحديث ووصفهم بصفات تخرجهم من الفرقة 
الناجية» امو قع الشيخ ربیع بن هادي المدخل «, = http:ffwww.rabee.netshow_ book.aspx?pid = J&id‏ < 
376&bid = 2l&gid = Û > .‏ 
إذ يقول المدخلى : «والذي نعتقد أنه لا يوجد خير فى غير السلفيين؛ إلا وهو فى السلفيين أكثر وأفضل ؛ 
فلا مخرج شيء من اخير عنهم؟. 


0 


في المقابلء يرى السلفيون الجهاديون أن الفرقة الناجية أو «الطائفة 
المنصورة) هم الي يجمعون ما بين التوحيد والالتزام به» وإقامة «حكم 
الإسلام في الأرض» وما بين المرابطة والجهاد والدفاع عن المسلمين في 
مواجهة الاحتلال الخارجي”. 


للإحاطة بالمناظرات والتطورات التي شهدتها السلفية المعاصرة» وصولاً 
إلى ثورة الربيع الديمقراطي العربي» سنتناول في هذا الفصل التمهيدي» أهم 
الأفكار الدينية والفكرية للسلفية التاريخية عموماًء وأبرز رموزها وشيوخها فى 
اا ا وو ا ا ع ا و ا والج راف ی 
الواقع المعاصرء وأوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه المجموعات والجماعات» 
وتحديد التيار الذي سيتولى هذا الكتاب التركيز عليه فى الصفحات التالية : 


أولاً: آهل الحديث . . «الفرقة الناجية» 


«أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنةء الذين 
ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحوالهء وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها 
وسقيمهاء وآئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتّباعاً لهاء 
تصديقاً وعملا وحباً وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عادهاء الذين 
تروت الغا ك الل إلى ها ا به ن الات وا :و9 
ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم» وجمل كلامهم إن لم تكن 
ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب 
والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه». 


يشير الاصطلاح التاريخي الشائع للسلفية إلى اتجاه يدعو إلى الاقتداء 
ب «السلف الصالح» واتخاذهم نموذجا في الحاضر. والسلف الصالح» وفقا 
للأدبيات السلفيةء هم أهل القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الأمة الإسلامية. 
وأصل هذه الدعوى يقع في الحديث النبوي «خير الناس قرني» ثم الذين 


(۸) انظر : أبو قتادة الفلسطيني » «معا لم الطائفة المنصورة؛ منبر التوحيد والجهاد» .Wسس//:pا؟‏ > 


tawhed.ws;r?1 = Jjqmdm3ht > . 


ي ن 
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يلونهم› نم الدين يلونهم› تم پجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمىنە›» ويېمىنە 
N‏ 

جذور «المدرسة السلفية» ممتدة إلى العصور الإسلامية الأولى» إذ نجد 
لفظ «سلف» يرد عرضاأً في البداية عند المذاهب الفقهية المالكية والحنبلية من 
المذهب السني»ء في سياق المجادلات الكلاميةء التي وقعت بين هؤلاء مع 
المعتزلة ارا والتی.۔دار تت حورل بض المسائل الفاندت» يا خلق 
الا را ات ا ا وف ا اواد 
LN‏ 


إل أن الهوية الأكثر وضوحاأً وتواصلا لدى السلفيين» بين التاريخ والواقع» 
نجدها في إصرارهم الدائم على أنهم امتداد ل «أهل الحديث»ء خلال القرنين 
الثاني والثالث الهجريينء إذ يصفهم الاتجاه السلمي العام ب «الفرقة الناجية» 
و«الطائفة المنصورة٠»‏ ويضع خارطة بالأسماء والرموز له منذ بدأ يتشكل هذا 
الاتجاه الإسلامى فى سياق الاختلاف داخل المدارس والفرق الإسلاميةء وبصورة 
خاصة فى الرد على اجان «أهل العقل» أو «أهل الرآي»» حول المؤسسة المرجعية 
ماخ ةارع ف اويل انض الر اى و الحدن بد وة الى الكري ى 

(أصحاب الحديث»» رأوا آن «السلف الصالح» من أصحاب النبي (4) 
هم الأولى والأكثر موثوقية في تأويل النص وإضاءته» وعلى «الخلف» (أي 
اللاحقين من المسلمين) الرجوع إليهم كأصل ومصدر في الفهم والسلوك 
والاقتداء. وحاجَوا - أي آهل الحديث - أن تيار الرآي والعقل المتأثر بالروح 
الاغر ق يمك أن ضرت اسمن والاصول المتيهحة التي يقوم عليها الإسلام 
تسه » وان جل مأ جاء به «أهل الكلام» والرآي والمناطقة والفلاسقفة في إعادة 
قراءة الدين وتفسيره» والتوفيق بينه وبين التراث العالمي الآأخرء وبصورة خاصة 
الإغرق الاي لى إا مات من جارح الإبا رعا لا يدمن 
ل في وجهها والتصدي لها في سبيل الحفاظ على ال سلام الأصيل» في 
E RO‏ 


(۱۹) حدیث نبوي في صحيخي مسلم والبخاري. 

)۲١(‏ حول امثداد السلفية لأهل الحديث والمعاني المتعددة للمصطلح» انظر: فد آدو رمان واخ 
أبو هنيةء السلفية المحافظة : استراتيجية أسلمة المجتمع وسؤال العلاقة الملتبسة مع الدولة (عمَّان: مؤسسة 
فرندر فتن إا 3 00 ۷ 


۵٦ 


تطوّرت السلفية فى مواجهة تيار الرأي والاعتزال خلال الحقبة التأسيسية 
اة احا ر ل( 0 ی ت اق اقات وجي و مد 
القول بخلق القرآن في زمن الخليفة العباسي المأمون (في عام ۸٠۲ه)ء‏ لحظة 
تاريخية حاسمة في بلورة النزعة السلفية» في مواجهة النزعة العقلية التي تقوم 
على مبدأ التأويل بدلا من التسليم والالتزام بظاهر التنزيلء حينها رفض الإمام 
أحمد بن حنبل القول بخلق القرآن» كما هو مذهب المعتزلة» وتعرض للتعذيب 
والاعتقال هو وأتباعه» لکنه ثہت على قوله» ما اه كاه CAT‏ آهل 
E a‏ 


وسنشهد في القرن السابع الهجري مع نهاية الخلافة العباسية» وعقب 
سقوط بغداد على يد التتار عام (١٥٠ه)»‏ ظهور نزعة سلفية ثانية أكثر نضجا 
ووضوحا على يد أحمد اسن تة ومدرسكة 1197 ۲A,‏ ¥ )4 إذ حمل «آهل 
الدع رقن الحهمية والقدرية والباطنية والصوفية والفلاسفة) وة السقوط 
والتدهور العام الذي منت به الدولة اللاسلامية حبلها» وکرّس جزءا کرا من 
سحا لا ته الفكرية والمعرفية فى الرد على الفرق الاسلامية الاخرى› وفی تظهير 
العقيدة السلفية وبناء النظرية المعرفية السلفية فى الفقه والفكر اة 


تمثل حقبة ابن تيمية تطوراً مهماًء بتشكل الإطار العقائدي والمعرفي 
N eR SE E E‏ 
المختلفة سواء الإسلامية الكبرى (الشيعة» الخوارج» المعتزلة والسنة)» أو 
داخل البيت السنى (بين أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية)؛ فجند ابن تيمية 
له ا و اه اا ي ورج اار ت ا 2 ن ف 
N‏ 

أصبحت كتب ابن تيميه وفتاويه» ومدرسته الفكرية: ابن قيم الجوزية» 
الذهبي» ابن كثير وغيرهم» بمنزلة بوصلة فكرية للتيار السلفي سابقا ولاحقاء إذ 
تزخر مكتبة ابن تيمية بكتب ومجلدات كاملة في الرد على الفرق الإسلامية 
US E A El‏ 


›)1۹۹۷ انظر: محمد عمارةء تيارات الفكر الإسلامى. ط ۲ (القاهرة: دار الشروق.›‎ )۲١( 
ITT a ITA ت‎ 


(۲۲) حول دور أبن تيمية في تطوير المنهح السلفي› انظر : عبد الغن عماد. الجر كات الإإسلامية فى 
لىنأن : إشكالية الدين والسياسة في تمع متنوع (بيروت : دار الطلبعةء› °“( ص .۲٣۹۸- ۲٦۹۹‏ 
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«(منهاج السلة)ء أو حتى توضيح العقيدة السلفية ضمن الدائرة السنية في كتابه 
العقيدة الوأاسطية› وغيرها من کا فض فی الاتحاه نشسه. 


بلغت السلفية التاريخية مع ابن تيمية أوج نضوجها واكتمالها؛ وتبلور 
«المنهج السلقي» و حددت معالم الطريق للسلفيين کافه الذين جاۇوا من بعده 
اتسوا إلى السلفةء :و تفلت الشلفة التارتجة عبر قرول عدندة ف طائفة 
ا ا 

برزت السلفية الوهابية في العصر الحديث»› وقد خرجت من رحم السلقية 
التاريخية» في مطلع القرن الثامن عشر وامتدت حتى أوائل القرن التاسع عشر على 
يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية ؛ فدعا إلى التوحيد ورفض 
فكرة الحلول والاتحاد (فى العقيدة الدينية)» وأكد مسؤولية الإنسان» ومنع التوسل 
بغير الله والدعوة لفتح باب الاجتهاد» ورفض التبرك بقبور الأولياء والصالحين 
ارق الإسلاهة الأ خرى» وتخدندا الضوفة ف فة الجر ية الخرنة 
اغلب e‏ اد يو ضح فيه اوه السلفية في مواجهه العقائد والفرق 
ال سلامة الاخرى› التي تجيز اعمال وأقوالا يراها ابن عبد الوهاب مناقضة 
نوح الغلاتي في المدينة المنورة ۱۷١١(‏ - ١٠۱۸م)ء‏ وولي الدين الدهلوي في 
٤ء,)ء‏ ثم شهاب الدين محمود الآلوسي في العراق ۱۸٠۲(‏ - ٤١۱۸م)ء‏ 
وعثمان بن فودي في أفريقيا (ولد في ٩٥۱۷ء)“".‏ 
الحسين البيهقي cla OA)‏ وف مو جة ا ان امه المقدسى (١٦٠٦ه)ء‏ وابن القيم الحوزية 
(١۷0ه)»‏ وابن رجب الحنبلی (۷۹۵ه)» وئي مرحلة لاحقة برز كل من: ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) 
صاحب شرح العقيدة الطحاويةء وهو الشرح الذي أصبح عمدة السلفية التاريخية والإطار المرجعي لمقولاتها 
النظرية العقدية 


(۲4) انظر: أآلبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضةء ۱۷۹۸ - 1۹۳۹ء ترجمة كريم عزقول 
دوت دار نوفل ۰ 14۹¥( ص ١ ٤۸‏ ماوت أحمد الكاتب» الفكر السياسى الوهَاي : قراءة تحليلية 
(القاهرة: مكتبة مدبولي » (T**A‏ ص 0\_ ET‏ وات عمارة» تيارات الفكر الإسلامی › ص ۲۵۳ .۲٣۱‏ 


O۸ 


أصبحت «السلفية» مع الحركة الوهابية ذات دلالة اصطلاحية على اتجاه معيّن 
وآراء مخصوصة في الساحة الإسلامية الحديثة» وتعتبر السلفية الوهابية من الناحية 
الدينية «دعوة إصلاحية تطهيرية» تسعى إلى الحقاظ على الهوية عبر التمسك بظاهر 
النص» وتقوم على فهم «شبه لفظي» له في جوانبه العقدية والرمزية والشعائرية. 

خاضت السلفية الوهابية حرباً مع الطرق الصوفية وممارساتها الدينيةء 
متهمة إياها بالشعوذة والخرافة داعية إلى الرجوع إلى نقاء التوحيد وصفاء 
العقيدة الإسلامية. 


سياسياً» جرى تقاسم المجال العام بين آل سعود وآل الشيخ منذ تأسيسهاء 
وذلك بتولي آل الشيخ الجانب الديني» وآل سعود الجانب السياسي»› واستند 
موقف السلفية الوهابية من السلطة السياسية إلى موقف السلفية التاريخية العام 
الداعي إلى وجوب طاعة الحكام. 


تأثير التزاوج بين السلفية الوهابية والحكم السعودي سيظهر لاحقاً بصورة 
أكثر وضوحا في سبعينيات القرن العشرين» مع الفورة النفطية» والتوظيف 
المتبادل من الطرفين» فال سعود وظفوا السلفيين لخدمة أهداف الدولة› 
والسلفيون جعلوا من هذه العلاقة محدداأً للمجال العام داخل الدولة لفرض 
رؤيتهم الدينية في المجتمع وعلى الأفراد. 

هذه العلاقة لم تقف عند حدود الساحة الداخليةء بل فاضت إلى السياسة 
الاخ اد سامت ال دة ق ر لتك السافي ف اتاد تدده م 
العالم» كما ساعدت الثورة النفطية في توفير دعم مالي كبير للأنشطة والمؤلفات 
والموسسات اة التي توزعت في دول العالم العربي والإسلامي»ء وحتى في 
الول ال هة لى اللات لهه ا 

مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» تبلور ما يسمى 
د السلفية الإصلاحية أو العقلانيةء وعلى الرغم من أآنها تأثرت بالسلفية الوهابية 
والتاريخية» فى زوايا معينة» وتحديداً بالعودة إلى المصادر الإسلامية الرئيسة: 
القرآن والسنة» ورفض البدع الدينية المنتشرة» ومواجهة الإغراق الصوفي في 
الابتعاد عن الواقع وعن تحدياتهء إلا أن النسخة الإصلاحية من السلفية ركت 
ل ك القلل وفتح باب الأجتهاد» ورفض التعصب المذهبي. 

تزامن ظهور الحركة الإصلاحية في لحظة انهيار الدولة العثمانية وتفككهاء 
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والداخول في مرحلة الاحتكاك بالغرب» مع بدء المرحلة الاستعمارية التي 
اجتاحت العالمين العربي والإسلامي» ما آثر على توجهات السلفية الإصلاحية 
راجتهاداتها وضيخها بالروح الحقلانية المنفتحة» مقارئة بالطابع الداخلى للافية 
الوهابيةء فأصبحت إشكالية «التقدم والتأخر» وقضية الإصلاح الديني الشغل 
الشاغل لرواد المدرسة الإإصلاحيةء فزاوجوا بين نزوعهم العقلاني الواضح 
المتأثر بالعلوم والمعارف الغربية الحديثة» وبين أسس السلفية الوهابية» من 
التوحيد الخالص ورفض التقليد والبدع» ودعوا إلى «تحرير» النص الديني من 
التعصب المذهبي الذي كان منتشراأً في المدارس الإسلامية الحديئة التي كانت 
تصر على الالتزام بمذهب معين في الفقه والفتوى والتعليم. 

على الرغم من الاختلاف حول نسبة كل من جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۸ - 
۷مء,م)» ومحمد عبده ۱۸٤۹(‏ - ١٠۱۹ء)‏ إلى مصطلح السلفية الإصلاحيةء 
نظراً إلى اختلاف طرحهما للعقيدة الدينيةء عن السلفيين عموما. إلا أن تلميذهما 
محمد رشید رضا ۱۸٦٥(‏ ۔ ١۱۹۳م)ء‏ كان آقرب من حيث المنهج العقائدي 
للسلفية التاريخية» في بداية حياته» وانحاز للسلفية الوهابية في مرحلة ثانية. 

ويطغى على دور السلفية الإصلاحية الاستجابة للتحدي الغربي الحديث 
الا ا یا کات ي ن اعا لرا اا ا 
والعناية بمشكلة النهضة والتقدم وتحقيقهماء أكثر من اشتغالها بمشكلة الهوية 
الإسلامية التي تهددها الحداثة الغربية الحديثة'. 

نادت السلفية الإصلاحية - التي شغلت بنهضة الأمة - بضرورة الاقتباس 
من الغرب في الصناعات والعلوم المفيدة باعتبارها آصيلة في الإسلام» ولحاجة 
الأمة لها لمواجهة التحديات الأوروبية» ولم تكتفِ بإصلاح العقيدة الدينية» أو 
توحيد الداخل على اراء محدودة في الاعتقاد والعبادات ومحاربة البدع»› کا 
فعلت سلفيات آخرى» بل اندفعت بحماس في معالجة شؤون المسلمين 
السياسية والاجتماعية المتدهورة. 

في مرحلة لاحقةء ظهر ما اصطلح على تسميته ب السلفية الوطنية في 
المغرب العربي» وتعبّر عن تلك الحركات الدينية التي كان محور حركتها 


)٠١(‏ انظر: محمد أبو رمان» بين حاكمية الله وسلطة الأمة : الفكر السياسى للشيخ محمد رشيد رضاء 
مشروع القراءة للجميع ؛ مكتبة الأسرة الأردنية (عمّان: وزارة الْثمَافة › (Ya‏ ی کے ۲ 
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مقاومة الاستعمار الغربي لبلدان المسلمين والتصدي له» وذلك من منطلق 
التزامها بمفهوم الجهاد الإسلامي ومشروعيته لصد العدوان والاحتلال» والسعي 
إلى إقامة دولة إسلامية وطنية عقب أفول الاستعمار وتحقيق الاستقلال. 

ومن أبرز رموزها عبد الحميد , ن باد ۸4۹7 - ١٤۹م)؛‏ جمعية 
«العلماء المسلمين» في الجزائر؛ علال الفاسي (۱۹۱۰ - ٤۱۹۷م)؛‏ الشيخ أبو 
شعيب الدكالي (۱۸۷۸ - ۱۹۳۷م)؛ شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي في 
المغرب  ۱۸۸۰(‏ ٤٩٦۱۹م).‏ 


جمعت السلفية الوطنية بين الهم النهضوي والإصلاحي» والقضية الوطنية 
التحررية. وكان ل محمد بن العربي العلويء الأثر البارز في تبلور هذا الاتجاء 
قى المغرب› فلم يكتف بمحاربة الطريقة اة الموالية لسلطات الحماية 
فته ا عبد ار الا ا ت اي ار اها 
واستنهاض الهمم للوقوف في وجههاء علاوة على التحاقه بصفوف الثوار في 
الريف» ومواصلته مناصرة القضية الوطنية التحررية» على الرغم من المضايقات 
التعسفية التي تعرض لها ". 
تحولت السلفية في المغرب على يد بن العربي العلوي» من سلفية تاريخية 
تقليدية» وهابية الطابع - تبناها المخزن (نظام الحكم في المغرب) كأيديولوجية 
- إلى سلفية وطنية مناضلة كونت الجيل الأول من رجال الحركة الوطنية 
المغربية» وقدمت لهم الأساس الفكري العربي الإسلامي لتطلعاتهم النهضوية 
التحديثية ومواقفهم السياسية النضالية"'. 
على الرغم من بروز السلفية بصيغتها النهضوية والإصلاحية والوطنية في 
بداية القرن العشرين فى شمال أفريقيا بصورة أساسة > إلا أن هذه الاتجاخات 
تراجعت کثیرا لل الي الاه sd‏ مع صعود جماعة الإخوان 
ال نالرات الجا فن الصفا الاي من القرن الغر ر في 
شهدت العقود الأخيرة عودة إلى الصيغة الوهابية والتاريخية من السلفيةء مرتبطة 
بدرجة كبيرة مع الوفرة المالية التي شهدها اقتصاد السعودية» في الحقبة 
النمطية . 


د 


< http:/fwww.alislah.ma/2009-10-07-1 1-58-22fitem/14704 > . (Y1 يونيو‎ 
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j س‎ 4 O 

ثانيا: «السلفي الحائر»: شرك القبور آم شرك القصور! 
«بعض الحركات السلفية تقزم وتحصر دعوة التوحيد على شرك التمائم 
والتولة والمبور» ولا تتعرض من قريب أو بعيد إلى شرك الحكام 
والمشرعين والقوانين والقصور› بل قد تکون ممن يسیر في رکاب 
الحكام ويعمل على تثبيت عروشهما 


أبو محمد المقدسي 


عاد نجم التيارات السلفية بالصعود والانتشار في العالم العربي منذ 
سبعينيات القرن الماضي» وساهمت السعودية بدور محوري» جراء التزاوج 
التاريخي ما بين السلفية والسلطة هناك» وساعد هذا الدور وعززه الطفرة 
النفطيةء التي ولدت وفراً ماليا ساهم في نشر السلفية من أنصارها هناك» وفي 
تخليق آلاف فرص العمل والوظائف والمنح الدراسية للعرب في السعوديةء ما 
انعكس لاحقاً على نشر الرؤى السلفية على نطاق اجتماعي عربي واسع. 

اا ي یت ا ت و ق 
ا ات ال ولي اندي واا عاد هي ار ف 
السافة أو اسن لاحات و فار التتاطات السانة الحغار هة وهو 
الاتجاه الذي يطلق عليه السلفية التقليدية أو المحافظة أو العلمية (في شمال 
أفريقيا)» ومّلت هيئة كبار العلماء في السعوديةء بقيادة كل من عبد العزيز بن 
SNE J aS O a ae‏ 
الا 


النزوع العام لكل من ابن باز وابن عثيمين» تمثّل بالحفاظ على العلاقة 
الوطيدة بين آل سعود والحركة السلفية» وهى العلاقة التى أصبحت بمنزلة ركن 
رئيس فى الدولة السعودية المعاصرة» وقد تولی «الشيخان» ومؤسستهما «هيئة 
كبار العلماء»ء تآمين الجانب «الشرعي» للدولةء ونزع الشرعية عن كل من 
يحاول الخروج عليها أو منازعة آل سعود السلطة والحكم. 

التزم أبن باز وابن عثيمين ورفاقهماء بالطابع الديني والعقائدي للدعوة 
السلفية» وساهموا في نشرها وتعليمها في الجامعات من خلال تاليف الكتب 
زإضدار الفقاوية ال ركز ف اغلا على الوح والعقدة. والوة عل 
او ا ی و ی و ا و ا 


NT 


السلفي بصورة خاصةء كتب ابن تيمية وأحمد بن حنبل ومحمد بن عبد 
الوهاب وغيرهم. 


على الرغم من تأكيد هيئة كبار العلماء بصورة دائمة على «طاعة ولي 
الأمر»» ورفض اشتغال السلفيين في السياسة» والحكم على المعارضة هناك 
بالضلالء إلا أ ذلك لم يمنع تياراً (على يمين الهيئة) من الظهور في مرحلة 
الشمانينيات والبروز بصورة أكثر تشددا في بداية التسعينيات في رفض العمل 
السياسي والحزبي» بل والهجوم على الأحزاب الإسلامية الأخرى واتهامها 
بالخروج والضلال. والتخصص في الرد عليها وعلى روادها المعاصرين› مثل : 
ج النتا وسيك فطبت. راخد رواد هذا التيار في السعغوذية خمد بن أمان 
الجامي» الذي جاء من الحبشة ودرس في السعودية» واستقر فيها منذ سبعينيات 
E a E‏ 
المنورة» والمسجد ا 


اشتهر الجامي وأتباعه (أطلق عليهم لاحقاً مصطلح الجامية)» بالتعصب 
للسلفية واتخاذ مواقف متشددة من الجماعات الإسلامية الأخرى»ء وتأكيد طاعة 
أولياء الأمور في الدول العربية» ورفض المعارضة والخروح وتشكيل الأحزاب 
السات برها فعا ات مالين" 


كان الجامي يصرّح في خطبه ومحاضراته ودروسه» بمعاداة الجماعات 
الإسلامية» الإخوان المسلمين» الدعوة والتبليغ» والسلفيين السياسيين الذين 
يعارضون الحكومات» ويعلن بوضوح أن السلفية هي المفهوم الصحيح 
للإسلام الذي يدافع عن منهج الابتعاد عن العمل الحزبي والسياسي 
e‏ 


(۲۸) انظر ترحهة الشيخ› عل موقع ود هان س علي المجامي : http: fwww.eljame.com;mktba;‏ < 

pageother.php?catsmktba = 40 > . 

(۲۹) على سبيل المثالء انظر: محمد أمان الجامى» اقرة عبيون السلفية بالإجابات على الأسئلة 
الكويتية»ء» موقع ا ب علي الحامي (ه آذار/ ا 4 * * ¥{ http: fwww.eljame.com;/mktba;‏ < 
play.php?catsmktba = 3 > .‏ 

)١(‏ انظر توثيقاً لشرحه معن الفرقة الناجية» في : محمد أمان الجامي» «الغرقة الناجية ٠»‏ موقع محمد أمان 

اف عل لي ال لجامي (۲۹ اذا ۴ مار ۹**؟(. .>120 = hitp:fwww.eljame.com,/mktba;play.php?catsmktba‏ < 
اف : فتواه حول الدخول في البرلانات» في : د امان الجامي» e E SE‏ 

البرل انات والانتخابات؟ موقع هك ایال بن علي الجامي ( ` DOE TNS‏ 
www.eljame.com/mktba;play.php?catsmktba = 413 > .‏ 
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يعتبر ربيع بن هادي المدخلي» أحد ابرز تلاميذ محمد بن أمان الجامي. 
وهو سعو دي اللأصل من الجنوبت› وآصبح eT‏ کین الحامعة الاسلامية ق 
وتخصصس مع شه في اة على الإسلاميين والتصدي الا السا ةا 
وتأكيد مبداً «طاعة ولي الأمر»» ورفض المعارضة والخروج على الحاكمء 


نيجد امتداد هذه المدرسة بوضوح في اليمن عبر مقبل بن هادي الوادعى » 
وهو يمنى درس فى السعودية وطرد منها عام ۸۱,؛, بدعوی اشتراکه فی حرکة 
جهيمان العتيبي عام e۹7۹‏ وهو ما ينفيه بشده. نم عاد واستقر في اليمن مع 
ا ال اتات و ا خر الم وات ضار :واتاعا > تجملن افكا ةة 


و 


اف ارد علي ار فن اد ناصر الدن الالانى قري إلى خط ان 
باز وابن عٿيمين في عدم التدخل في الستاسةة وله عبارة شهيرة هي «من 
الاب ا الاه ال أن مدرة وتوناة ك ون فن لاتا الحا 
والمدخلي والوادعي ٠‏ في العلاقة مح الحكومة والموقف من ااا 
الأخرين» وأصبح له تلاميذ» ووجدت امتدادا لها في كثير من الدول العربية 
Yl‏ 

في الشمانينيات بدأت مقاربات سلفية أخرى بالبروز تزاوج بين الإيمان 
بالعقائد والمواقف المعرفية والفكرية للسلفية التقليدية في الأحكام الشرعية 
والمناهج العلمية الدينية» لكنها تختلف معها في الموقف من الحكام وفي 
التعامل مع الشأن السياسي» إذ ترفض المقاربات الجديدة «استنكاف» السلفيين 
عن العمل السياسى والحزبى بذريعة «طاعة ولى الأمر»ء أو أن هذه المؤسسات 
وا ی ا ۰ 

أحد أبرز وجوه التيار السلفي الجديد (أصبح يطلق عليه لاحقاً السلفية 
الحركية)ء هو السوري محمد بن سرور بن نايف بن زين العابدين. الذي كان 
عضوا في جماعة الإخوان المسلمين» ثم غادر إلى السعودية في نهاية 
الستينيات» بعد التضييق على الجماعة في سورياء وهناك عمل مدرسأً في مدينة 


)۳١(‏ حول هذا التيار» انظر: عماد الحركات الإسلامية في لبنان : إشكالية الدين والسياسة في مجتمع 
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البريدةء ثم غادر في السبعينيات إلى الكويت» قبل أن يستقر به المقام لاحقاً 
في لندن» ويؤسس هئاك المنتدى الإسلامي»ء ويصدر مجلة الستّة» التى أصبحت 
ی ا ا و ی ا 
اق جت اق و ق ا 
المجلة وتداولها. 


ار عا هه ي ارو ال حا نت ال لف وال اا 
ردروا وو ات كار رن اندي وح الا وره 
لا r‏ تنتشر في السعودية ودول اجى وتاثر بها علد من العلماء والدعاة 
المعروفين احق بما يسمى في السعودية ((مشار يخ الصحوة». 

ف الشبعیات: e‏ أكثر وضوحاً لااتات 2 ا 
المدينة ا ر دم غادر إلى e‏ ق منتصف e‏ لیدرس e‏ 
ويساهم فی جمعية إحياء التراث السلفية» مع عدد من المت 
ويقدم مقاربة سلفية جديدة في قضية التغيير والإصلاح والموقف من العمل 
السا YT)‏ 

مي : 


يخالف عبد الخالق فى كتابه المسلمون والعمل السياسى» الذي جاء فى 
E ETE E I ET‏ 
الفتاوى والمواقف السلفية عموماً عندما يؤكد ضرورة الدخول في مضمار العمل 
ا و ا ت ق ا ا ق ال 
و ا و جر ا ا ورور ا و م 
N e N E‏ 


(۳۲) قارن ذلك مع رفض انخراط السلفيين في العمل السياسي أو ما يسمى ب السرورية؛› بإجابات لقبل 
ابن هادي الوادعي› «هذه هي السرورية فاحذروهاء) وناو ف ا عو ف المقبل بن هادي 
الوادعي .>6 = http:fwww.muqbel.net/sounds.php?sound_id‏ < 
وانظر الرد على ذلك في مقالة محمد سرور زين العابدين» حول مسيرته الدعوية والسياسية: محمد سرور 
زین الغا الو خد وال اة ا ور ما ری الول کر 
hittp:ffwww.sudanforum.netfshowthread.php? = 7279] > AEE‏ < 
(۳۳) انظر حديث عبد الرحمن عبد الخالى عن سيرته الذاتية في برنامج مراجعات على قناة «الحوارا: 


< http: fwww.youtube.com/watch?v = 15sun8Sob9ni&feature = related > . 
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ااضمانات» باحترام نتائج صناديق الاقتراع» طالما أن الإسلاميين لا يمتلكون 
e?‏ عن TONE‏ 


وبالرغم من أن عبد الخالق شق مبكراً الطريق إلى العمل السياسي داخل 
الغا واي ق ا ا ق ا 
الحزبية» بعيدأً عن مقولات الطاعة لولي الأمر أو عدم الدخول في اللعبة 
السياسيةء إلا أنه في الوقت نفسه» وقف ضد مبدأً الخروج على الحاكمء الذي 
حكم أيديولوجيا السلفية الجهادية عمومأء إذ كتب عبد الخالق ضد استخدام 
السلاح والعنف. مطالباً الالتزام بالخط السلمي في الدعوة الإسلامية. 


على الرغم من إيمان كل من محمد بن سرور زين العابدين» وعبد الرحمن 
عبد الخالق» بالعمل السياسي ورفض فتاوى «طاعة ولي الأمر»» وعدم تكفير أو 
تضليل الموقف من الحزبية الإسلامية» إلا أن بن سرورء وفقاً لمراقبين للاتجاهات 
السلفيةء هو أقرب إلى الجمع بين السلفية والمدرسة القطبية» ويبدو أكثر حدة في 
نقده لجماعة الإخوان المسلمين؛ بينما يتسم عبد الرحمن عبد الخالق بالانفتاح 
عل السلا جوا ٠‏ بعك اة ا كان عدا الا حلاف بن الرجلين 
بوضوح - لاحقاً - على السلفية اليمنية» إذ انشقت جمعية الإحسان المتأثرة بأفكار 
j‏ ت E a a O O‏ 


وتكمن أهمية عبد الخالق» أنه كان من أوائل السلفيين المعاصرين» الذين 


(۶) انظر الكتاب على موفقع الشبكة السلفية» وهو موقع يتبنى آفكار عبد الخالق»› http: www.‏ < 

salafi.net >. 

وانظر انشا رذ محمد بن ناصر الدين الالباق عليه في ; = http://www .youtube.com/watch?v‏ < 

buacbasqgwgO > . 

)١(‏ انظر : عبد الرحمن عبد اخالقء السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله (الكويت : شركة بيت المقدس 
للنشر والتوزيع › (YT ee‏ صن 20-۳٣۷‏ وهو كتاب يضم مجموعة من الدراسات والكتب التي أصدرها 
عبد الخالق فی وقت میکر. 

)۳١(‏ انظر: مشاري الذايدي» «محمد بن سرور غادر سورية بعد نكبة الإخوان. . استقر وعلم في 
بريدة ٠‏ لط حر ك الإران كرربة قطب ية ابن تة اللرق الأرط ۸ ۲١6/1١‏ 

(۴۷) يضتر الباحث أسامة شحادة الاخحتلاف بين عبد الخالق وابن سرورء أن عبد الخالی هو ابن 
الاختلاف بين الرجلين في بداية التخاتات.: في إفتاء عبد الخالق بجواز المشاركة في الحياة النيابية 
والبرلانات» ودفاعه عن هذا الذي الفکري» ا کان زين العابدين حينها يرفض اللعبة الدعقراطية 
والانتخابات النيابيةء قبل أن يعود قي الأعوام الأخيرة عن هذا الرأي. (مقابلة مع أسامة شحادة في مكتبى في 
مركز الدراسات الإستراتيجية با لجامعة الأردنية بتاريخ OEY LITT‏ 
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نظروا للمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية والعمل العام» وأثّرت أفكاره 
االمر تالبك ل عند الال هو الدى ف الامقال الكير الى تح به 
من السلفيين في مصرء في زيارته لها بعد الثورة» في بداية عام "^٠٠١‏ . 
في بدايه التسعينيات على وقع الاختلاف على الموقف من حرب العراق› 
احتدمت السجالات السلفية الداخلية مع بروز تبار جحديد حك المياه الراكدة فى 
الجيش العراقي» بخلاف فتوى هيئة كبار العلماء» وظهر على رأس هذا التيار 
کل من د. سهر الحوالي (الذي کت وعد کیسنحر والأهداف الأمير كية في 
الخليج › وقدم محاضرات متعددة فى رفض هذا التدخل)ء ومعه سلمان العودة» 
وعائضص القرني» وناصر العمر» وهو التار الذي اصطلح على تسميته ب تيار 
hn E‏ 
الصحوة) .. 


تصدذى لمهاجمة هذا التيار مجموعة الجامي والمدخلي» وبدأوا ينسبون 
أتباعه إلى التأثر بمحمد بن سرور زين العابدينء ا 
قطب» الذي استقر في السعودية في الثمانينيات» ودزس في جامعة أم القرى› 
وأشرف على رسالة الدكتوراه ل سفر الحوالىء عن «ظاهرة الإرجاء فى الفكر 
اااي TEETER‏ تحکیم اا عة ا و 
الإيمان بالعمل» وفيها رد مبطن على الاتجاه السلفي الذي لا يكفر الحكام الذين 
وینو ا ا ا وا ا ج ا الوا ع 
ER‏ و کرس جزءا کین من محاضراته وخطابه للتشديد على ا 


ADE a a NO‏ ج 

عد الله شالفو مض جف لون عبد ا الى بالك الخلا + الوط (الك ر با 0۲7071۴ 
http:ff/alwatan.kuwait.ttfarticledelails.aspx?id = 165] 10&yearquarter x= 20121 >.‏ < 

(۹ نط حمود الرفاعي› المشسروع الإصلاحي في السعودية: قصة الحوالي والعودة (واشنطن : 
e A E‏ 

)١(‏ انظر: سفر بن عبد الرحن الحوالي» ظاهرة اللإرجاء فى الفكر الإسلامي (القاهرة: دار الكلمة 
للنشر والتوزیع» .)۱۹۹٩‏ ۰ ۰ 

)41( حول هجوم التيار الجامي على الحوالي والعودةء انظر : الرقاعي» المصدر نفسه» ص ٥‏ 0۷. 

(5) انظر: سفر بن عبد الرحمن الحواليء العلمانية : نشأا وتطورها وتأثيرها فى الحياة الإسلامية 
المعاصرة (مكة المكرمة : مطابع جامعة آم القری» ۱۹۸۲). ٠‏ 
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الشريعة الإسلامية بوصفها قضية في صميم التوحيد والعقيدة الإسلامية . 


ر اب ار الد ( ا ن اع إلى تشين ا 
للشريعة الإسلامية والدفاع عن هوية البلاد في مواجهة الليبراليين» والمطالبة في 
الوقت نفسه بإصلاحات سياسيةء تعزز من مناخ الحريات العامة والمشاركة 
السياسية والحد من الفساد المستشري» وقاموا بتوجيه رسائل للملك السعودي»› 
تطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية» لكنها تدعو في الوقت نفسه إلى 
التزام أكبر بالشريعة الإسلاية9“. ۰ 

كان الصدى الذي نتج من حركة «الصحوة» كبيرأًء إذ إن هذا التيار جاء 
E GE E a‏ 
عن الخطاب التقليدي تجاه الحكم السعودي من جهةء والنظرة إلى العمل 


السياسي والعلاقة مع الحركات الإسلامية الأخرى من جهة ثانية”“. 


برزت في الفترة نفقسها دعوات شبيهة في السعودية (تمزج بين النزعات 
السلفية والفكرية الإسلامية الأخرى) تطالب بالإصلاح» واضطر عدد من 
أصحابها إلى الهجرة إلى لندن بعد الضغوط التي تعرضوا لها من قبل الحكومة 
السعودية» مثل محمد المسعري وسعد اا فيما انتهت حركة الحوالى 
رة وراها إلى الاعقال قي اة عام ١١‏ ابيد أن ادرت د 
كبار العلماء فتوى ضد ارائهماء» منحت الشرعية (الضمنية) للسلطات السعودية 
للزج بهما في السجن حتى نهاية عام ٩1۱۹4۹ء‏ إذ أفرج عنهماء مع بقاء قيود 
TEE‏ 


بعد خروح الحوالي والعودة» بدت ملامح تخير على خطابهما الفكري 
والسياسي» ونزوع إلى التهدئة مع السلطات السعودية» مع بروز ما يسمى 
السلفية الجهادية وصعود القاعدة فى السعودية» بخاصة بعد أحداث ١١‏ 
اللا ا ارال والعودةء بنقد القاعدة وخطابها 


< http:/fwww.alhawali.com/index.cfm?method = home.showcontent& « Jlg>جkأ|‎ jam الشيخ الدکتور‎ 
contentid = 61l&fullcontent = 1 > , 


.۸٦ ٥۹ انظر : الرفاعي» المشروع الإصلاحي في السعودية : قصة الحوالي والعودة» ص‎ )٤٤( 

.۱٣١۳ ۸۸ حول صدی الحر كة» انظر : المصدر نقسهء ص‎ )٤٥( 

)٤٦(‏ حول موقف هيئة كبار العلماء من الحوالي والعودة» وما أثير حوله» انظر : المصدر نقسه» ملحق 
e‏ 
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وعملباتهاء وقاما مع آخرين بتوریع رسالة عنوانها على أي اماس تان $( 
ی الرد على رسالة المثقفين الأمريكان بعد الأحداث بعنوال امن أجل مادا 
(EY) ;‏ 
نحارت؟ !» - 


يمكن ملاحظة الخارطة الواقعية للسلفية الحركية» عير الجماعات السلفية 
التي انخرطت في العمل السياسي في الكويت» مثل جمعية إحياء التراث؛ في 
الخرين جمعة لري الى ت لها ك الاصالة: ي الأردن جم الاب 
والسنة““؛ في لبنان مجموعة محمد الخضر (المنتدى الإسلامي اللبناني 
i‏ في اليمن جمعيتا الحكمة اليمانية والإحسان؛ في 
الجا اة وع اا حدقا ج اا و 
السعودية تيار الصحوة الإسلامية» مثل: سفر الحوالي وسلمان العودة وعائض 
القرني وغيرهم. 

قي اتخات كدذلك: حدٿث تزاوج اخر ما بين الفكر الجهادى 
والسلفي» برز في أوضح صوره الحركية تنطيم لقاعدة وحاضنته ما سمي 
ب «التيار السلفي الجهادي». الذي جمع ما بين العقائد الدينية السلفيةء مع الات 
بأفكار سيد قطب هناء» وتركيزه على مفهوم الحاكمية» واختيار طريق «الجهاد» 
بوصفه الوسيلة المشروعة الفاعلة في التغييرء وقام هذا التيار بدمج معركة 
التخيير الداخلية (مع النظم العربية= العدو القريب) بالمعركة الخارجية (الولايات 
المتحدة= إسرائيل= الغرب= العدو البعيد)» وفقاً لفرضية أساسية فحواها أن 
هنالك تواطؤا ودعماً من الولايات المتحدة والخرب لهذه النظم وإسرائيل» وأن 
الانتصار عليها وكسب الشرعية من الشارع» يتطلب مهاجمة القوى الكبرى التي 
TT‏ 


)٤۷(‏ حول الرسالة الأميركيةء انظر: رضوان السيدء الصراع على الإسلام : الأصولية والإصلاح 
والسياسات الدولية (بيروت: دار الكتاب العربي؛ »)۲٠٠٤‏ ص ٤١‏ - ۷۳. وحول بيان «على أي ساس 
نتعايش؟) وما ألير حوله من نقاشات» انظر: محمد سليمانء «رسالة من مكة: هذه لغة الحوار ب ا 
والشعوب ١»‏ مجلة العصر الإلكترونية (۳ أیار/ مایو http:ffalasr.ws/jarticles/view/2258 > . »)۲٠٠١۲‏ < 

(۸) انظر : الموقع الر مي لحمعية الكتاب والستة على شبكة الإأنترنت › /"5014.c0اhttp://kta‏ < 

index.php?option = comn_frontpage&itemid = | >. 

(۹) انظر: أميمة عبد اللطيف ٠‏ «السلفيون في مصر والسياسة ٠٠‏ المركز العربي للأبجاث والدراسات 
(الدوحة) (١۲۰۱۱)ء»‏ ص .١١‏ 

)٠١(‏ انظر: محمد أبو رمان» الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي : المقاربات» القوى» الأولويات› 
الاستراتيحيات (بيروت: الشبكة العريية للأبحاٿث والنشر: ۲۰۱۰)» ص ۲۵۵ ۲١١‏ 
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على الرغم من هذه الروافد الآربعة الأساسية في الواقع السلفي المعاصر 
اليوم (التقليديةء الجامية» الجهادية والحركية)» إلا أنه من الصعوبة بمكان 
اختزال وتقنين التيارات والمجموعات السلفية ضمن أطر محددة مضبوطة فى 
هذه المقاربات؛ فهنالك حالة من السيولة والتداخل . LS e lS‏ 
للسلفية أقرب إلى المقاربات الفرعية والداخلية التي تتفق هنا وتختلف هناك 
ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بوضوح في كل من مصر ولبنان والكويت" “. 

ما سنناقشه في هذه الدراسة هو الاتجاهات السلفية العامةء التي تتبنى 
الخمل الل والدعرى الاجماغي ولت الال الهاو أو الك 
ا هااا ل اا ر رق ا ورد ر ا 
الذي يتمسّك بمصطلح السلفية» ويدعي الالتزام الكامل بمرجعيتها الدينية 
والعقائديةء وثانياًء لأ الثورات الديمقراطية العربية تقع على الجهة المقابلة 
تماما للفرضيات التي أسس هذا التيار أيديولوجيته عليهاء وتقوم في صلبها على 
عدم الانخراط في العمل السياسي مباشرة» مع تقديم فقه سياسي إسلامي يغلب 
شا طاعة الحكام ورفض المشاركة في اللعبة الديمقراطية. 


وما يعرز الدافع إلى رصد تأثير الثورة الديمقراطية العربية على أفكار 
السلفيين :وتخللهاء ان هتالت انعكاسات اشر حدئت فى سضر نحل 
الفرر غير انيس اراب فة وحصوها على المرتة الاية في اشدابات 
E a‏ 
بدايات لتحولات مماثلة للتيار السلفقي في دول أخرىء بالتزامن والتوازي مع 
ارتفاع وتيرة النقاشات السلفية الداخلية حول موضوع العمل السياسي 
والحزبي» وهي موضوعات كانت سابقاً تقع خارج نطاق اهتمام التيار السلفي 
العام على أقل تقديرء بينما كان جزء كبير من هذا التيار يقف موقفاً سلبياً أو 
عدائياً منها. 


)01( حول السلفيين في لبنان» انظر: عمادء الحركات الإسلامية في لبنان : إشكالية الدين والسياسة في 
جتمع متنوع › طض E‏ وقارن ذلك بتشعب الخارطة السلفية في لبنان بين اتجاهات فرعية عديدة» 
اتظر ٠‏ «المسلفية اللبنانية: ٠‏ بين فكي الجهاد العالمي وسهولة التوظيف السوري ٠٠»‏ موقع ناو ليبانون› http:‏ < 


www,nOwlebanon.com/ library /filcs’arabicdocumentation/salafist%o 20arabic2.pdf > . 

(0۲) حكن مراجعة موقف قادة القاعدة والسلفية الهادية من الثورات الدعقراطية العربية في : محمد 

ا رمان» «السلفيون الجهاديون في ا ردن وفقارتة ا تورات الاق اظ ال يالاات 
الاستراتيجبة (الامعة الأردنية - عمّان) (١٠١۳)ء‏ آوراق المركز. 


y+ 


ثالثا : شقاف السياسة وخصومة الحزبیین 
«الديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسهء أي يتركون الله» ويتركون 
E EE‏ يحكمون أنفسهم بأنفسهم» ووت ان أحكام الله الت فنا 
الققصاص ٠‏ وفيها قطع اليد» وفيها ضرب الظهور› أحكام قاسية» عير 


ا 


حمد بن أمان الجامى 


ليس هنالك مراجع أيديولوجية رسمية معتمدة لدى الجماعات السلفية 
التقليدية عموماً في العالم العربيء فهي لا تمتّل أحزاباً سياسية ولا تنخرط في 
أطر تنظيمية محلية أو عالمية» كما هي الحال لدى جماعة الإخوان المسلمين أو 
مفاهيم رئيسة لدى السلفيين عموماً تجاه استراتيجيات التغيير والإصلاح 
والموقف من المشاركة السياسية ومن الديمقراطية والتعددية والحزبية والمرأة 
وحقوق الأقليات والنظرة إلى الحضارة الغربية. 

هذه المفاهيم النظرية لا تعني «وحدة الحال» لدى السلفيين» فهم وإن 
کانوا يتفقون - قبل الثورة الديمقراطية - على عدم حخوض التجربة الستتافة 
والحزبية» إلا أن صيغة علاقاتهم بالحكومات العربية مختلفة» ما بين توجهات 
بقیت تعاني علاقه نلا بهذه الحكومات› وخرکات نتمتع بعلاقات دافئه 
وجيدة» وتحظى بغطاء رسمي. 

الملاحظة الثانية المهمة» عند مناقشة أيديولوجيا السلفية التقليدية» أننا - 
کما دو ٠ E‏ تتحدذدث عن تشکلات سباسية و حر که نأاجزة» والحدود 
ها واخ الك بفاطعات كرة وخالة فك كرون ماله ف كت من 
الآحيانء يتفقون في المنهج المعرفي الديني» لكنهم يختلفون في مسألة 
خوض غمار الحياة السياسية» كما هى الحال فى الكويت والبحرين ومصر 
واليمن. 

بعد ذلك؛ يمكن القول إن هنالك خطوطاً رئيسة تجمع الحركات ال 
واختلافات فرعيةء وفقاً للخارطة التالية : 


۷۹ 


| - رفض الانخراط في العمل السياسي 

والتركيز على العمل العلمي والتربوي 

تقوم رؤية السلفية للتغيير والإصلاح» على أن تصفية عقائد المجتمع 
وتربيته على الإسلام الصحيح»» سوف تؤدي في النهاية إلى قيام «دولة 
الإسلام»» من دون الاضطرار إلى مواجهة الدولة القائمة والتشكيك في 
شقا وف العف ال رر عت غوران ١‏ حداف الذع هة السلةاة .وتشر 
NE‏ أتباع الشيخ الألبانيء كمجلة الأصالةء التي تنص 
على «تقديم حلول إسلامية واقعية للمشكلات العصرية الراهنة» والسعي نحو 
استئناف حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوةء وإنشاء مجتمع رباني» وتطبيق 
حكم الله في الأرض» انطلاقاً من منهح التصفية والتربية». 


آفرز الإدراك السلفي تجاه بيئة الواقع الاجتماعي والسياسي» ولطبيعة الدين 
الإسلامي» مبداً ذا خصائص مثالية لإصلاح الخلل الواقع في العالم الإسلامي 
عنوانه «التصفية والتربية)» وهو وإن كان قد صاغه مؤسس التيار في الأردنء 
ناصر الدين الألبانيء إلا أنه يتمتع بحضور كثيف في مجمل الخطاب السلفي 
المحافظ»› ويتوافر على تعريف معالم المنهج ن العام في التغيير والإصلاح 
وتحديد التعاطي مع الشأن السياسي. 


ومقتضى استراتيجية التصفية والتربية أنه وجب على آهل العلم أن يتولوا 
رة الشء المسل الجديد فى صو ما تيت فى الكاب والمة» فلا نجور ان 
ندع الناس على ما توارثوه من مفاهيم وأخطاء". 

ا هناء أية استراتيجية آخرى لقيام دولة کک من دون المرور 
اسنات ١‏ التصفة والشر ةا عن طرنى آنل الأفراد ڈ ئم المجموعات› واو 
المجتمع› وذلك لا يمحن تحقيقه عن طريق الاشتغال ا بالسياسة سواء 
أكان كن طرق المشاركة الاسبة (ديمقراطبا باضتارها طريفة كقريةا أو عن 
طريتق الانقلاب والثورة باعتبارها بدعة لم ترد عن النبي (4 


3 
يبدو هاجس الهوية حاضرا بقوة فى هذا الخطاب. من خلال خلق ١هوية‏ 


(5۳) انظر: محمد ناصر إلدين الالان» التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليها (عمان: المكتية 
Tee EOS‏ ) 
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نقية متخيلة» لم تتحقق تاريخياً سوى في الأذهانء فهو خطاب يشدد على التربية 
منذ نعومة الأظفارء حتى لا تتأثر بالتربية الغربية الكافرة» ولا بالتربية المنحرفة 
داخليا بفغل الفرق والمذاهب الأسلامة الت تف فى حانة الفرق الهالكة 
الات الد ا ۰ 


وفقاً لهذه الاستراتيجيةء فإن المناهج المتبعة لدى الحركات والجماعات 
الإسلامية» محكوم عليها بالفشل» بسبب عدم تحقيقها الشروط اللازمة للنهضة 
والإصلاح» وتلبُسها بالبدع ومخالفة منهج السلف الصالح؛ فبحسب الألباني 
«الذين يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خراباً يبابأًء وقد يكون سلوكهم من 
الناحية الإسلامية بعيداً عن الشريعة الإسلامية. يرفع هؤلاء أصواتهم بأن لا حكم 
إلا لله» ولا بد آن يكون الحكم بما أنزل الله» هذه كلمة حق» ولكن فاقد 
الشيء لا يعطيه» فإذا كان أكثر المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في 
أنفسهم» ويطالبون غيرهم بأن يقيموا حكم الله في دولتهم فإنهم لن يستطيعوا 
تحقيتق ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه»*. 


تايا عل هة الفراءة المله تجاه الل الا ماق الا 
التقليدية السياسة - في المفهوم الحداثي الغربي - بدعةً تقوم على مبادئ كفرية» 
قوامها المراوغة والتفاق والغش""“. لذلك؛ شدد أتباع السلفية على نفي وصف 
السلفية بأنها حركة سياسية بالمعنى المعاصر؛ فمحمد إبراهيم شقرةء يؤكد أن 


مھ 


السلفة كله تف اها المتادر سه أى مى يذل غل خركة اة > 
ويشدد على رفض مفهوم العمل السياسي» غير الملتزم بالأصول الشرعية - 
الدينيةء بقوله «ولست أعنى بالعمل السياسى ذلك المعروف بنظرياته المختلفة› 
وة اة ال رة ا فن لوا ال ولا تى فا 


)٥4(‏ انظر: أبو عبد الله محمد بن أحهمد الذهي» ختصر العلو للعلي الغفارء تحقيق محمد ناصر الدين 
الالباي ٠‏ ط١٣‏ يروت الحب الإ امي 00۱0۹۹١‏ عن 0۸ 

)5١(‏ انظر: محمد ناصر الدين الألبانيء «الطريق الرشيد نحو بناء الكيان الإإسلامي ٠٠‏ في: محمد بن 
إبراهيم الشيبانيء حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء علیه» ۲ ج» ط ۲ (الكويت: منشورات مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق› ۱۹۸۷)›» ص ۳۷۸ ۳۷۹. 

60( انظر: مهو تخسن آل لمات السيامة الى يريدهاالسلفيون (عماف: الدار الائرية ))١ ٠١5‏ 
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(9۷) انظر: محمد إبراهيم شقرةء لادفاعأعن السلفية لا بل دفاعاً عنها (الأحساء: دار فواز» 
۲ھ/۹41ء])» ص ۳. 


A 


للعقيدة. . . إذ هذا في حقيقته دين السياسة» بقافتهاء وكذبها وتزويرها». 


ويقع الخطاب السلفي عموما في مأزق التناقض بين تأكيده أن السياسة 
جزء لا يتجزأً من الإسلام» ورفضه - في المقابل - خوض غمار العمل السياسي 
وتوجيه الانتقادات الحادة للإسلاميين الذين ينخرطولن في العمل الحزبي. 
نحت ال ون عن اة لغار فة الك ها توه اة ر عة 
وسياسة معاصرةء فالثانية كفر ونفاق وغش وخداع» والنظم التي لا تعمل على 
تطبيق حكم الله هي خارجة عن الإسلام» والإسلام يعيش غربته الأشد؛ 
فالمسلمون اليوم بحسب الشيخ الألباني «محاطون بدول كافرة قوية في مادتهاء 
ومبتلون بحكام كثير منهم لا يحكم بما أنزل الله» أو لا يحكمون بما أنزل الله 
إلا في بعض النواحي دون بعض». 


وإذ يرفض السلفيون السياسة» فإن الطريق الآخر الذي يعتمدونه هو العمل 
التعليمي والاجتماعي والدعوي» يوضح الألباني ذلك «إذن» لا بد أن نيدأ نحن 
بتعليم الناس الإسلام كما بداً الرسول عليه الصلاة والسلام» لک ت 
نقضر على التغليمة لأنه دخل الإسلام فا ليس مته ولا يمت إلية بضلة... 
فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدؤوا بتصفية هذا الإسلام لما دخل فيه؛ 
والس الا افتران هذه التصفة بتربية الشبات المسلم التاشيء على هذا 
CORE A :‏ 
الإ سلام المصطفى » 
۲ رفض الديمقراطية وعدم المشاركة في اللعبة الستاسشتة 
ورفض الانخراط فى تجربة حزبية أو المشاركة السياسية؛ فهنالك موقف نقدي 
وسلبي من الديمقراطية نفسها بوصفها نظاماً كفرياً مستورداً ومتناقضا مع الشريعة. 


يشدد الألباني على أن «الديمقراطية: وهي عند واضعيها ومعتنقيها: حكم 


(9۸) انظر : محمد إبراهيم رة » هي السلقية : نسبةً وصقيدة ومنهحاء ۲ (الاجساء دار فواز» 
REE (Yee‏ 

(9۹) انظر : محمد ناصر الدين الألبانيء «(الطريق الرشيد خو بناء الكيان الإسلامي؛٠‏ في: الشيباني ٠‏ 
حا الألباي وآثاره وثناء العلماء عليه ج ١‏ ص .TYY‏ 

(۰) انظر : محمد ناصر الألبانيء ق المسلمون› د 0/ 1۹40„ ص ۷. 


V٤ 


مناقضة للشريعة الإسلامية والعقيدة. . . لأن الديمقراطية نظام طاغوت» وقد 
أمرنا أن نكفر بالطاغوت. . . فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان أبدا! 
إما الإيمان بالله والحكم بما آنزله» وإما الإيمان بالطاغوت والحكم به» وكل 
ما خالف شرع الله فهو من الطاغوت. ولا عبرة بمن يحاول أن يجعلها من 
الشورى الإسلامية» لأن الشورى فيما لا نص فيهء ولآهل الحل والعقد من أهل 
الدين والورع» والديمقراطية بخلاف ذلك كما سبق" . 


في السياق نفسه» يرفض السلفيون التعددية السياسية» أيضأًء إذ إنها «فتح 
المجال للأحزاب بغض النظر عن أفكارها وعقائدها لتحكم المسلمين عن طريق 
الانتخابات» وهذا فيه مساواةٌ بين المسلم وغيره» وهذا خلاف للأدلة القطعية 
التي جره آن بترلى الملمن غبر ٠.‏ ولان التجددية تود إلى الففرى 
N O E ET TED‏ 


«أما الانتخابات السياسية: فهي بالطريقة الديمقراطية حرام ولا تجوز» 
والمجالس النيابية التي لا تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله إنما تتحاكم إلى 
الأكر تة خي مال طا تة ل يجوز الاعتراف بها فلا عن أن يسن 
ا :ا ی هارف ارت و ا ا د 
غربية من صنع اليهود والنصارىء ولا يجوز شرعاً التشبه بهم»"'. 


يعد تكفير الديمقراطية والتعددية والانتخابات من ثوابت الخطاب السلفى› 
خلال العقود الماضية؛ فقد جاء في كتاب مدارك النظر في السياسة؛ الذي قدم 
له وقرّظه الألبانيء وهو أحد الكتب المعتمدة لدى أتباع التيار في الأردن 
والخليح وشمال أفريقياء أن «المسار الانتخابي نظام كافر؛ لأنه يساوي فيه بين 
المسلم والكافر. .. وأعظم هذه كلها آنه يساوى فيه الإسلام بالكفر» حيث 


9 


يجعلان في كمتي التصويت 


(11) انظر: محمد بن ناصر الألباني [واخرون]ء «(مسائل عصرية في السياسة الشرعية ء٠‏ اللأصالة» العدد 
٠( ۲‏ ججمادی التانية ۱٤۱۳‏ ه/۱۱1 کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۲])» ص .1١۷‏ 

(۲) المصدر نفسهء ص ۱۸ ۔ .١۹‏ 

(1۳) المصدر نفسهء» ص ۲۲. 

() انظر : عبد المالك بن أحد بن المبارك رمضاني الحزائري مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات 
الشرعية والانفعالات الحماسيةء قرأه وقرّظه محمد بن ناصر الدين الألباني» ط ۲ مزيدة ومنقحة ([د. م.]: دار 
آهل الحدیٹث› ۱۸٤۱ھ/[۱۹۹۷م])»‏ ص .۲٤١۱ ۲٤٣١‏ 


Y۵ 


على الرغم من ذلك التوافق على الموقف من الديمقراطية والمشاركة 
السياسية؛ إلا أنه حدث خلاف بين شيوخ السلفية» سابقاً» في حكم الانتخاب› 
أو دعم المرشحين الإسلاميين؛ فبينما أفتى أمثال ابن عثيمين وابن باز 
والألباني» بعدم الممانعة في انتخاب الإسلاميين أو الأصلح في مجالس 
الخوات ٠‏ واعتر بق ذلك مرا و اجا رقضة المعشددون الييون هن 
السلفيين المحافظين» أمثال مقبل بن هادي الوادعي"'ء وربیع المدخلى'"'. 
را و ادوا ك ای ال ت الا ابه مرن أن الاضل هو 
ع اهرك ي ال لات دى رام العون رشو ها ي 
المنهج السلفي - في رأيهم - عن الدعوات الإسلامية الأخرى*“'! 


۳ - للمرأة ف في الرؤية السلفية : : رفض (هيمنة مشروع التغخريب» 
يقوم الخطاب السلفي على استبعاد المراة م المشاركة في المجال العام 
ويحصر وظيفتها في إطار تدبير المنزل والاعتناء بتربية الأولاد في سياق نظرية 
«التصفية والتربية»ء» وهو إذ يقر المساواة الوجودية للرجل والمرأةء إلا أنه يقرر 
أن: «الأصل في المرأة هو لزوم البيت لقوله تعالى: «لوقرن في بيوتكن#"' 


رما كان عله تة الل مر عة التخل فى السا .. 


)٠١(‏ أثير حول موقف الشيخ ناصر الدين الألباني جَدَلٌ > ما بين أنه بحرم الانتخابات في بعض الفتاوى» 
وني آأخرى يرى ضرورة دعم الأصلح› وقد سألت علي الحلي» أحد أبرز تلاميذه وشيوخ السلفيين في الأردن 
عن هذا التضارب» فأجاب أن ما عاصر عليه الشيخ الألباني الفتوى بعدم جواز الترشح › وبانتخاب الأصلح 
جالس النواب» (اتصال هاتفی فی ۲۰ شباط/ فبراير ٠۲٠٠۲‏ الساعة اخامسة والنصف في توقيت عمان). 

TY‏ انر هی فر متا جن خاد الوادعي» بحرمة المشاركة في الانتخابات» ورفض فتاوى ابن باز 
وابن عليمين : «فتوى الشيخ العلامة محدث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادعي في الانتخابات»٠‏ موقع أنا 
المسلم (۷ آذا ر/ مارس ¥1۹( . > 380380 = http:/fwww.muslm.net,/vb/showthread.php?t‏ < 

إذ اعتبر أن الانتخابات هي وسيلة الديمقراطية التي «تبيح ما حرم الله». وكذلك الأوراق التي 
صدرت عن أتباعه بعنوان «الردود السلفية على شبه حيزي الاتتخابات الطاغوتية: من أجوبة الإمام الوادعي 
رحهه الله تعالی ء۲ الإسلام العتیق (۲۳ کانون الأول/ دیسمبر °11 ¥(« http:/fislamancient.com/play.‏ < 
php?catsmktba = 101339 > .‏ 


)1¥( انظر : ربيع بن هادي المدخلي› براءة الشريعة الإسلامية من ضلالات أ بي ا لجسن الديمقراطية 


والنهحية› E‏ 
(1۸) انظر : «الردود السلفية على شبه مجيزي الانتخابات الطاغوتية: من أجوبة الإمام الوادعي ره 
الله تعالى). 


(1۹) القرآن الكريم» «سورة الأحزاب ٠‏ الآية .٣‏ 
)۷١(‏ انظر تعليق ناصر الدين الألبانيء في: محمد رشيد رضاء حقوق النساء في الإسلام: نداء إلى 
الحنس اللطيف (القاهرة: التب الاإسلامی› 1۹¥( الهامش › ص e‏ 


۷٦1 


على الرعم من اشتراك السلفين بالتشديد على لزوم المراة ينها + فإن 
بعض شيوخهم يبدون أكثر تسامحاً بخصوص لباس المرأة» من شيوخ السلفية 
في اوو وه فقد خصص الألبانى عدة كتب فى بيان لباس المرأة منها 
حجاب المرأة المسلمةء توصل فيه أن 2 الغرأة لا بد أل واف فة تان 
روظ :واه غا استیعاب جمیع الندن :ااا اتی : «الوجه وال 


وتهيمن فكرة التغريب والتقليد على مجمل الفكر السشلفي كأحد أهم 
التحديات والأخطار التي تواجه العالم الإسلامي؛ فتغريب المجتمع والمرأة نابعُ 
من التّشبه بالكفار. لذلك فالاألبانن يحذر من التّشبه بأشكاله وصوره كافة؛ إذ 
یری انه ل ت اا راا وسا التة بالكفار في عباداتهم وأعيادهم 
أو آزيائهم الخاصة بهم» وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلاميّة خرج عنها 
اليوم» مع الأسف» كثيرٌ من المسلمين حتى الذين يُغْنون منهم بأمور الدين 
والدعوة إليه» حهلا بدينهم › أو تبعا لآهوائهم» أو انجرافا مح عادات الحاضر 
وتقاليد آوروبا الكافرة» حتى كان دلاف: هن امات ذل المسلمين وضعفهم › 
وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهي»""“. 

8 واقع المرأة المعاصرة» بحس هذا التصور؛ فقمد اا شبكة 
لجمع الأموال» و مصيدة للشبات ووسيلهة لترويج الشتاد والافساد» e‏ 
ا 


ویری محمد موسی نصر› أن منظمات حقوق المرأة ما هي إلا مۇامرة 
غل المراة الله وط ر ا ال ر يوا ادغ أن تدر فو ارات 
أعداء اللإسلام» إنها مؤامرات وليست موتمرات. إنها مؤتمرات يكررون فيها ما 
يملي عليهم اليهود» وما يملي عليهم شياطين الإنس والجان. . فهم يريدون 
لمجتمعاتنا أن تقع في حمأة الرونل 6 ورندون لج ماتا أن تلو حاف 


)۷١(‏ انظر: محمد ناصر الدين الألباني» جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» ط > (بيروت: دار 
ابن حزم ۱۹۹۷)» ص ۳۷. 

(۷۲) انظر: مد ناصر الدين الألباني» صفة صلاة النبي صل الله عيه وسلم من التكبير إلى النسليم 
كأنك تراها (الرياض: مكتبة المعارف الجحديدةء 1۹۹۲)» ص .٤‏ 

(۷۳) انظر : عدنان بن ضيف الله آل الشوابكة» حكم عمل المرآة في الفقه الإسلامي» تقديم مشهور 
حسن سلمان (عمّان : الدار الأثريةء ۸١٤١ه/۷1٠٠۲ءم])ء‏ المقدمة» ص٥.‏ 


¥ 


الفاحشةء لأن الانحلال الأخلاقي يسبق الاحتلال العسكري» فلا بد أن تنحل 
O AN E‏ 


أما حقوق المرأةء والاحتفال بيوم المرأة العالمي» فهو «عيد يتّخذه أعداء 
الإسلام من أجل المرأة العربيّة والمسلمة كي يُلحقوها بالمرأة الغربية» لتخريب 
المجتمعات الإسلاميّةء وإفساد الأسر المسلمةء كي تصبح المرأة العربيّة 
E I RS NSE CD E E TT‏ 
عليهاء وليس لوليّها سلطة»*". ۰ 


٤‏ - العام الغربي من منظور «ديني ‏ سلفي» 

يرى الخطاب السلفي العالم من منظور عقائدي وأخلاقي» إذ يقول أحد 
دعاته السو الى افكت دة اللحن وشلت حر كه ورت برك لس 
هي سيوف الكفر التي اجتمعت على الكيد للإسلام وآهله ودولته» وإنما هي 
الجراثيم الخبيثة التي تسللت إلى داخل جسم العملاق الإسلامي على فترات 
بطيئة» ولكنها متواليةء وأكيدة المفعول»". 

وبحسب السلفيةء فإن تقليد الكفارء واتباع سبيلهم ومنهاجهم»› أحد 
امسات التخلف والتبدع والكفر» وكل النظم السياسية الغربية لا حظ لها في 
الإسلام «نحن ربنا - عز وجل - أغنانا بشريعتنا على التفصيل الذي سبق بيانه 
آنفاً» أن نكون عالة على الكفار؛ فنحن إذا ما سلكنا سبيلهم فنكون قد أعرضنا 
عن سبيل المؤمنين ٠‏ واتبعنا سبيل الكافرين والمشركين»""". 

ولعلٌ المطالع لأعداد مجلة الأصالة» الناطقة باسم السلفية التقليدية في 
الأردنء يلحظ تغوّل «الخطاب التآمري»» الذي لا يخلو منه عدد؛ فقد علقت 
هيئة التحرير تحت عنوان «أحوال العالم الإسلامي» بالقول: «كشر بنو الأصفر 
عن آنيابهم» وطووا صفحة ديمقراطيتهم المكذوبة» وأبدوا مكنون قلوبهم. . 


.٠٤ محمد موسي نصرء «حقوق المرأة في الإسلام" (شريط مسجَل)ء الرقم‎ )۷٤( 

)۷٩(‏ المصدر نفسه. 

۲؟٣1/ھ‎ ۱٤١٤ ذو القعدة‎ ٠١( ١١ الأصالةء العدد‎ ٠» انظر : سليم بن عيد الالي» «وفيه دخن‎ )۷١( 
۱۲ ان بزل 121۹۹۶ جن‎ 

(۷۷) انظر : محمد ناصر الدين الألبانيء «مسائل وأجوبتها ء ٠‏ الأصالةء السنة ٤‏ العدد ۲۲ ٠١(‏ ادى 
الثانیة» ۲۰٤۱هھ/۲۹1‏ أیلول/ سبتمبر ۹٩1۱۹۹ء])ء‏ ص ۷۷. 


YA 


إنها الدعاوى الكاذبةء واليافطات الفاجرة. . . يتفاخر بها ساسة الغخرب فى كل 
شيء إلا الإسلام والسلام»“. 

نحن امام خطات يقح ضمن المواقف اة 
بدعوى أن المشاركة السياسية ليست هي الطريق الصحيحة لإقامة الإسلام» وأنها 
مشغلة عن الجهدذد الحقيقى المطلوب» ومن ذلك رفض التظاهرات والاعتصامات 
وا لاضرابات بوضمها وسائل للتعبير والتخيير› وإن كان السلفيون يختلفون فى 
أسباب رفض هذه الوسائلء بين من يجد فيها خروجاأ على ولي الأمر المسلمء 
ومن يرى أنتها عديمة الجدوى"'. 

- رفض النظام الديمقراطي› بو صمفه ردا ومخالفا للشريعة الإإأسلامية» 
ورفضص ما ینمی عه من فواعد للعة اانه من احزاتب ومعارضة وتعددية 

- موقف متحفظ تجاه المرأة» ومنح الأفضلية لالتزامها في المنزلء والقيام 
بمهمات معينة» وعدم التوسع في مسألة حقوقها السياسية» والتشكيك بالاهتمام 
الغربى بقضايا المرأة. 

- الموقف الرافض المتحفظ» عمومأًء من الحداثة الغربية» والمفاهيم 
الاجتماعية والإنسانية التي انبثقت عن الخرب» في مقابل العودة دائماً إلى 


- الاختلاف بين شيوخ السلفية التقليدية بين من يقاطع تماما أي صورة من 


(۷۸) هيئة التحرير» «أحوال العام الإسلامي ٠»‏ الأصالة› العدد 1٥١(۸‏ هادي الثانية ١٤١٤‏ ه/[١٠٠‏ 
ريق الان ق 00001۹7 ج ۹ 

(۷۹) انظر موقف مقبل بن هادي الوادعي من الإإضرابات والتظاهرات والمسيرات» في: «كلام الشيخ 
(رحهمه الله) في المظاهرات ٠٠‏ صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ٩(‏ اذار/ مارس 
http://www .muqbel.net;farticles.php?art_id = 11 >. TES‏ < 

وانظر أيضاً: عبد العزيز بن محمد السعيد» النقض على مجوّزى المظاهرات والاعتصامات (الرياض : دار 
ال ارو ارز 0 ف ١‏ ۷ وغل بن ی ن غل ن ع ا ا ی لای 
الدعوة السلفية الهادية» وموقفها من الفتن العصرية الجارية وبيان الأسباب الشرعية الواقية ([د. م.]: 
منشورات فدات كل ال (١ 1١‏ اغلب فقرات الحتاتف: 


۷۹ 


صور المشاركة السياسية وبرفضهاء مثل الجاميين» وبين من يفتي بجواز 
الانتخاب للأفضل والأصلح» لكنه لا يقبل باندماج السلفيين في العملية 
ا 

يلخص ياسر برهامى - وهو أحد أقطاب الدعوة السلفية فى الإسكندرية - 
منهج التغيير لدى الاتجاء السلفي العام (التقليدي) قبل الثورة الديمقراطية 
العربية» في محاضرة له قبل قرابة خمسة أعوام من الربيع الديمقراطي العربي 
(عام )٢‏ حول (منهح التغيير» عند السلفيين › إذ يختصره ب الاتتقال من 
القاعدة إلى القمة»» عبر إصلاح الأفراد علميا وفكريا وتربويأء ثم إقامة 
«الجماعة» الملتزمة بالفهم الصحيح للإسلام وعقائده وأحكامه» والملتزمة بهاء 
وصولا إلى «تغيير اجتماعي» يشمل القاعدة» وهو مأ يعني - وفقأ لهذه 
الا اة داف اا وا ك عل الي - الو ارود 
الاجتماعي'. ۰ ٠‏ 


ويجادل الجر قاف ف تلك المخاضرة (قبل أن غير زآبه بعد التورة 
المصرية» كما سيأتي ا أن الانتخابات لن تأتي بنتائج جيدة للدعوة» بل 
ستؤدي إلى تقديم تنازلات مجانية» ويشدد على التحفظ على الديمقراطية التي 
لا تعترف بالإسلام بوصفه مصدر التشريع الرئيس» ويمصل في تلك المحاضرة 
في طرح «السلبيات» المترتبة على المشاركة في الانتخابات السياسية""'“. 

ما تجدر ملاحظته هنا أن البرهامى يستند فى موقفه من المشاركة السياسية 
ا ق 
أساس تكفير العمل الحزبي أو تضليله أو اعتباره «خروجا على ولي الأمرا» 
وهو فرق مهم في «تأصيل» أسباب الاستنكاف والعزوف عن العمل السياسي 
ار الجامي والسلفي التقليدي» وهو اختلاف تاح لاحقا للتقليديين مرونة 
أكبر في التعامل مع معطيات الربيع الديمقراطي العربي» والانتقال إلى تأسيس 
الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية» بدعوى أن ميزان المصالح والمفاسد 
تغيّر» كما سنرى لاحقاأء بينما بقي أغلب أنصار التيار الجامي على مواقفهم من 
ال اساد 


(A*)‏ انظر : ياسر برهامی » منهج التخيير ٠»‏ موقع صوت السلف (۹ تموز/ يوليو (T+‏ فک 
الاستماع للمحاضرة على الموقع اا .> 157 = http: www.salafvoice.com/sndlib/lesson.php?id‏ < 


(A1)‏ المصدر نقسه. 


خلاصة : «الدولة السلفية» قبل الربيع العربي. . ملامح عامة 

لو عرّجنا من التفاصيل إلى الخطوط العامة ل «الخطابات السياسية» 
السلفية» سنجد أننا أمام مساحات واسعة من الاتفاق والاختلاف في ما بينهمء 
وتخديدا فى ما يتعلق بملفين: الأولء الدولة السلفية وملامخها العامة 
والثانية و اران ااي ال وة ا اجات ال ار ا 
وضولا الى الدولة الإسلاسة د السافة المطلوة. 
١‏ - الدولة السلفية 

ى السلقرا جخمعغا فن اقفن الين إل اتصى السار عل اقداا 
والاشتباك بين الحقل الديني والسياسي» بل يعتبرون تطبيق الشريعة وإقأمة 
الدولة الإسلامية أمرا عقائدياً يدخل في صلب التوحيد» والإقرار بصقات 
الألوهية لله تعالى» آي حقه في العشريع» ما يمسر موقفهم المتحفظ من 
الديمقراطية» سواء باعتبارها بدعة و«بضاعة غربية» ليست من الإسلام في شيء 
وتتناقض معه» كما هى حال الجاميين» أو بالقبول «الجزئى» أو المشروط لها 
بما لا يتناقض مع أحكام الإسلام والإقرار ب «حتق الله في التشريع»» وفقاً 
لاتجاهات سلفية أخرى» مثل السلفية التقليدية. 


الدولة السلفية ملتزمة بأحكام الإسلام» ولا تخرح على النصوص الشرعية› 
في ما فيه نص» هذا في التصور العام أما جزئياً في ما يتعلق بحقوق الأقليات 
والمرأة والإإنسان والحريات الفردية والفنون وغيرهاء فهي قد تتباين بين خطاب 
سلفي وآخرء وإن كان الجميع متفق على الالتزام بالشريعة الإسلامية في تأصيل 
الموقف من هذه القضايا. 

على الرغم من ذلك الاتفاق على «صورة الدولة»؛ فان هنالك اختلافاً 
بلقا واا رل اشر عة الماطة الساة ا ٠‏ فالاتجاء الجامي تلب هدا 
«طاعة ولي الأمر» وينزع نحو «الواقعية؛ في قبول حكم المتغلب» ولا يشكك 
في شرعية الحكام ما داموا «مسلمين» (وهذا موضع اختلاف» كما سيأتي). 
بينما هناك اتجاه يربط شرعية الحكام بالانتخاب والشورى والالتزام بالعقد مع 
الأمةء حتى وإن لم يكن يقول ب «الخروج المسلح» على الحكام» لكنه لا 
يمنحهم الشرعية لأنهم «(مسلمون» فقط ! 

لا يمنح اتجاه «طاعة آولياء الأمور» قضية الحرية السياسية وحقوق الإنسان 


A1 


والحريات العامة أي أهمية فى خطابه أو مواقفه السياسية» بل على النقيض من 
ذلك يأخذ موقفاً سلبياً من ا ويستبدلها ب «النصيحة» للحكام» ويرفض 
الحزبية السياسية» معتبرأً أنها «بضاعة غربية»» والحال نفسها بالنسبة إلى 
الانتخابات النيابية ومجالس النواب؛ بينما يرى اتجاه آخر (إصلاحي) أن تطبيق 
الشريعة يقتضي السماح بالحریات العامة واحترام حقوق الإنسان وضمان حق 
N ETE‏ 

الاتجاه الأولء الذي يغلب فقه الطاعة» يستمد مواقفه من الاتجاه العام 
للتراث السياسي السني» الذي استقر أغلبه على القبول ب «الأمر الواقع» بعد 
عصر الخلفاء الراشدينء وفشل الثورات التي حاولت التمرد والخروج على 
الخكمين الامو والغباسىة وبا نالفل ل وات إلى فن وارزمات 
متتاليةء ما جعل الكثير من الفقهاء يفضلون القبول بحكم الأمر الواقع على 
تسويغ الخروجح خوفاً من الفوضى والدماء. 


في مرحلة لاحقة؛ مع العصر العباسي الثاني» أضيف سبب آخر للقبول 
بالأمر الواقع» وهو ضعف الخليفة العربي وبروز عناصر كالفارسي والتركي 
والمملوكي العسكري؛ فخوفاً من ضياع الخلافة أقرَ الفقهاء ب «إمارة التغلب» 
مع التشديد - في المقابل - على شرط القرشية في الإمامةء لحماية «الهوية 
العربية للدولة الإسلامية» في «مقايضة فقهية» مع الواقع السياسي". 


القبول بإمارة التغلب» نجد صداه في الفكر السلفي واضحاً مع أحد أقطابه 
ومرجعياته» ابن تيمية» الذي تتسم نظريته السياسية بالواقعية» إذ يجعل شرعية 
الخلافة مرتبطة ب «أصحاب الشوكة»ء ويقرَ أن الشرعية هي للحاكم الذي يمتلك 
السيطرة على الأرض» ويتجاوز الشروط التقليدية التي يسردها الفقهاءء مركزا 


(۸۲) على سبيل المشال»ء انظر فتوى محمد بن أمان الجامي» حول حكم الاشتراك بالبرلمانات 
والانتخابات» في: سفر بن عبد الرحمن الحوالي»ء «سن القوانين والتحاكم إليها كفر أكير مستبين:؛ 
موقع فضيلة الشيخ الد كتير جف اخوالي» http: fwww.alhawali.com/index.cfm?method = home.‏ < 

subcontent&contentid = 955 > . 

إذ يرى أن البرلانات سلطة تشريعيةء وهو حى اللهء ولیس البشر› ويتساءل «هل يجوز لمسلم أن يسم 
نفسه مشرٌعاً؟)» و بصف ما حدث في المجالس أنه كر بکتاب الله واستهزاء به , 

(۸۳) حول الاتجاهات الفقهية السنية في مسألة شرعية السلطة السياسية والقبول بسلطة المتغخلب› 
انظر : آبو رمان» بين حاكمية الله وسلطة الأمة : الفكر السياسي للشيخ محمد رشيد رضاء ع 


AY 


في كتابه السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية» على شرطي: القدرة 
5 

إلا أن أتباع الجامي والمدخلي من السلفيين المعاصرين» يتوسعون في 
مبدأً رفض الخروج على الحاكم» لو كان مسلمأ» وفي القبول بشرعية حكم 
المتغلب بأن يميّزوا بين الخروج بالكلمة والسيف» أو بين الخوارج القاعدين - 
الذين يكمرون الحكام أو يخرجون عليهم سياسيا وليس بالسلاح» والخوارج 
الفاعلين» معتبرين أن الاثنين يمثلان خروجا على الحاكم ومنازعة له» وهو 
الأمر الذي لا يجيزونه» ويعتبرونه منهج الخوارج. 

أمّا الاتجاه السلفي الحركي» ومعه التقليدي الآخر (من دون الجاميين)» 
فهو وإن كان لا يقول بالخروج المسلح على الحكام المسلمين» إلا أنه لا 
يضلل المعارضة أو يرفضهاء ويقول بعدم جواز انتقاد هؤلاء الحكام» بل 
يتحدث عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو الابتعاد عن الجانب 
السياسي من زاويه المصالح والمفاسد» لا بسبب عدم جواز انتقاد الحكام. 


إت كان الاون يتفقون على ضرورة إقأمة الدولة اللإسلامية› والقول 
بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» وباعتبار ذلك جزءاً من العقيدة» إلا أنهم 
يختلفون في تعريف الواقع السياسي (قبل الثورات الديمقراطية العربية)» وترسيم 

أغلب التراث الإسلامي السياسي يقر بعدم الخروج على الحكام إذا كانوا 
مالي ۽ حتی لو کانوا فاسقين أو طالمين» وھی القاعدة اا اأعطت أهمية 
كبيرة لمسألة الاختلاف السلفي حول الأنظمة العربية التي تشكلت في مرحلة ما 
بعد الاستعمارء في ما إذا كانت أنظمة مسلمة أم غير مسلمة - جاهلية» ما 
ا ر ا اک 

تكمن المفارقة هنا؛ الاختلاف وقع - أيضاً - في عودة السلفيين إلى ما 
کتبه أبن تيميه» بوصغه خد آبرز مراجعهم الفكرية› إذ تمسك الجاميولن وعيرهم 


)۸٤(‏ انظر : حسن كوناكاتاء النظرية السياسية عند ابن تيمية (الدمام: دار الإخاء؛ الرياض: مركز 
الدراسات والإعلام» TaN aa (T°‏ 


AY 


بنصوص لابن تيمبة تحرّم الخروح على الحاكم «ما دام يقيم الصلاة) (تم 
تفسيرها بأنه مسلم)ء وبقّول ابن تيمية «حاكم ظالم خير من فتنة تدوم»؛ فيما 
تمسك الجهاديون ومعهم تيار من الحركيين بفتاوى ابن تيمية يربط فيها قضية 
القوانين والتشريعات بتوحيد الألوهية من جهةء وبموقفه العملي بتكفير التتار 
لتحكيمهم الياسق (مجموعة من القوائين الخليطة من الشريعة والتعاليم التتارية) 
من جهة أخرى» ما تم إسقاطه على القوانين الوضعية الحالية*“. 


سنجد تأثير ابن تيمية على السلفيين الجهاديين في الفكر الإسلامي 
المعاصر› کما رلتقط حسن کوناکتا - في تحول مو ضوع التوحيد ا نواه 
الأيديولوجيا السياسية لدى الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر ضد 
ATS‏ 
السلطات القائمة . 


واذا كانت الحالة السغردة اتر الاسا أك هن عيرها لاعتماد الرة 
الإاسلامية بمنزلة دستور البلاد وقوانينهاء واكتفاء قيادات الصحوة السلقية 
بالمطالبة بالتطبيق الصارم للشريعة وإزالة المخالفات لهاء فإن موقف السلفيين 
السعوديين يتخذ موقفاً أكثر وضوحاً عموماً تجاه الحكومات العربية الأخرى التي 
لا تطبق الشريعة الإسلامية» كما هي الحال في كتيب محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ بعنوان رسالة تحكيم القوانين الوضعية» إذ يصرَّح بكفر الحاكم بغير ما 
E AT A E CE EL e CE‏ 
نزل به الروح الأمينء على قلب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ؛ ليكون من 


ينقسم موقف السلفيين - عموماً - من الحكام العرب الذين لا يحكمون 
بالشريعة الإأسلامية إلى ثلاثة اتجاهات : 

الاتحاه الأول» هو الجامى والمدخلى ٠‏ ومعهم ناض الدين الالاتي کی 
الأردن لا يكمّرون الحكام» لأنهم يضعون شرط «الاستحلال»ء أي إقرار الحكام 
بأنهم لا يؤمنون بتطبيق الشريعة الإسلامية» وإذا انتفت الموانع من التكفيرء 


(۸0) المصدر نفسه» ص ۱۹۵ .۲١٠١_‏ 

(7) المصدر نفسه» ص ۱۹۵ ۲۲۵. 

(۸۷) انظر شرح سفر الحوالي للرسالة وطهذا النص في : الحواليء» «سن القوانين والتحاكم إليها كفر أكبر 
مستیین '. 


At 


وهی : العذر بالجهل › الإاکراه عدم القدرة› وبين هذا الاتجاه موفقفه بوجوب 
طاعة الحكام على هذه الفتوى› طالما نهم مسلمون › ويحتقون بدعوتهم ا 
تغيير ما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية» لكنهم قد يكمرون بعض الحكام 
بدعوى أنهم يتبنون عقيدة «كفرية» معلنةء مثل الخميني» والقذافي. 

الاأتحاه الثانى› يمثل بعض السلقيين الو ى الكويت والدعوة 
السلفية في الإسكندرية»ء الذين يكفرون الحكام العرب لأنهم لا يحكمون 
بالشريعة الإاسلامية» بصورة عامة» وليست فردية» فهم يطلقون الوصف على 
الفعل لا الشخص» لأنهم يشترطون زوال «موانع التكفير»» لكنهم يرتبون على 
ذلك بأن الحكم القائم ليس إسلامياًء» ويدعون إلى ضرورة التغيير والإصلاح. 

الاتحاه الثالت: وهو الجهادي› یکفر الحكام العرب› ما پعنی حتميه 
الثورة عليهم» وتغيير الواقع» ولو بالقوة» طالما أن الحكام أنفسهم غير 
مسلمين» وإن كان منظرو التيار الجهادي يضعون شرط القدرة على التغيير 


Ao 


(لفصل الأ رل 
الذورة المصرية: «الربيع السلفي» 


e 


مدمه 


الخارطة المتنوعة فكرياً وسياسيأء والقواسم المشتركة» والاختلافات 
الواسعة بين التيارات السلفية في العالم العربي» ستنعكس لدينا بصورة جليّة في 
المشهد السلفى المصري؛ فكما هى الحال لدى التيارات السلفية المختلفةء فإن 
E E E RE‏ 
والخطاب أو العمل الاجتماعي قبل الثورة. ۰ 


السلفيون وإن كانوا جميعاً لم يدخلوا اللعبة السياسية بصورة مباشرة قبل 
الثورة المصرية» فإنهم يختلقون في تبرير ذلك العزوف وتأصيله» ويختلفون 
أيضا في الموقف من النظام المصري من جهة ثانية بين مؤيدين ومعارضين 
ومحايدين» كما إن أفكارهم السياسية وإن كانت فيها ملامح مشتركة عامة» 
كالموقف من الديمقراطية والدولة المدنية والعملية التشريعيةء إلا آنهم يتباينون 
في تفاصيل مفصلية ومهمة. 

في يوم ٠١‏ كانون الثاني/يناير» احتشدت أعداد كبيرة من المصريين› 
ا ا ا ی ا ا و افر 
والاعتصام للمطالبة بالا صلاح › واستمرت التظاهرات والاعتصامات في الأيام 
التالية» حتى يوم الجمعة التي أطلق عليها جمعة الغضب (۲۸ كانون الثاني/ 
يناير)» إذ تجاوز عدد المعتصمين فى ميدان التحرير فى القاهرة والمدن المصرية 
لخر في تقدير امراف غ إن لم e‏ المليون» وهو ما نقل 
المعادلة نحو مرحلة جديدة» تؤشر إلى دخول «الشارع» إلى المشهد السياسي 
وإصراره على تغيير النظام. 

حاول الرئيس المصري» تقديم تنازلات لكنها لم تقبل» وأدى استخدام 
تالت ال هت والقتض و الا قالات وإطلاق تد العضبات رتد عك 
الانفلات الأمني› ال نتائج عة الك و ال في ميدان 


A۸۹ 


ال ا من تعیین مدير المخابرات الشات عمر لمان : قا الرس 
إلى الوعود بعدم التوريث وتغيير الحكومة» فجميعها لم تنجح في تغيير مطلب 
الشارع'. 

عد ات وات انات كنت الكورة المضرة ال انت 
على سلميتهاء من تحقيق هدفها في تنخي الرئيس المصري؛ فتولى المجلس 
العسكري مسۇولية إدارة المرحلة الانتقالية» وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
يتم بعدها تسلیم الأمور للساطات المنتخية. 


كان حضور التيار السلفي غداة الثورة المصرية «صدمة مزدوجة» للرآي 
العام والر اف و الاي وإن كانوا يلحظون وجود التيار السلفى اشا لكنهم 
لم يتوقعوا له هذه الفاعلية القوية والمؤثرة في الشارع» وفي المعارك السياسية 
والانتخابات» وهي صدمة ثانيا للسلفيين أنفسهم الذين استيقظوا مع الثورة 
المصرية ليجدوا أنفسهم أمام واقع جديد مغاير تماما للمرحلة السابقة» فوجدوا 
أنفسهم أآمام مفترق طرق حقيقي» إما أن يبقوا على عزوفهم السابق عن السياسة 
ويقبلوا بآن يكونوا على هامش التحولات التاريخية الجديدة» أو ينقلبوا على 
التق بين التحرات الجدندة زين الا نديولوىجها السافة غل الكورة زهي 
رهانات قسمت التيار السلفى المصري» كما سنقراً فى الصفحات القادمة. 


وة السلفين برضن اسكلة كرة لبر على مسار الو لات الك دة 
داخل التيار فحسب» بل على صعيد المشهد السياسي المصري الجديد (مرحلة 
ما بعد الثورة)» والعلاقة بين «اللاعبين اللإأسلاميين» المختلفينء من إخوان 
ووسط وسلفيين» والعلاقة مع التيارات السياسية الأخرى» العلمانيةء التي آثار 
صعود السلفيين وانخراطهم في المشهد السياسي قلقا كبيرا لديهاء إذ يطرح 
هاجس الدولة المدنية وعدم الدخول إلى مرحلة الدولة الدينية والأسلمة 
التدريجية للمجتمع» ما ولد خطوط اشتباك سياسية منذ اللحظات الأولى لليوم 
التالي للثورة» تجلّت بوضوح في ما يسمى ب المعركة على الدستور المصري»› 


(۱) حول تطور الإاخدات قي الثورة المصريةء انظر: الثورة المصرية؟ المعرفة» ww.‏ س//:مpا)h‏ > 
marefa.orgfindex.php/Yod8% a7 d9%84%d8%abYod9%8SodS%b1odSa9_dS%a7Tvod9% 84%‏ 
d9%85% d8 bS%dS8Yb1d9%SaodSYoa9_201i >.‏ 


۹۰ 


التي تستبطن في الرهانات السلفية سؤال هوية الدولة ومكانة الإسلام في 
الشريعات الفارنة فى الب 

السؤال الأخر الذي يطرحه الصعود السياسي السلفي» يتمثل بمدى الإلهام 
الذي يمكن أن تتركه التجربة السلفية الحزبية والبرلمانية (التى لا تزال طريّة) 
ف ا او ا ی ا ی ا ا 
E TT‏ لم ا المغرب. الخليج). . 

فى هذا الفصل سنقرأً الخارطة السلفية المصرية فى المرحلة السابقة على 
الثورة» أيديولوجيا وحركيأًء ثم الخطاب السلفي خلال الثورة» والتطورات 
السلفية التي حدثت بعد الثورة» سواء الانقسام داخل السلفية نفسها حول 
الموقف من العمل الحزبي والسياسي ومدى التحول في الفكر السلفي نحو 
الديمقراطيةء في ما إذا كان تكتيكياً أم استراتيجياً؟ 


۹ + 4 2 » + « هھ اچ 

اولا: قبل الثورة: «جزر سلفية» متفرقة 
«لما حدثت الثورة» وخرج السلفيون إلى السطح»› صاروا يسألوننا: أين 
کنتم من قبل؟ جوابنا لهم نكم كنتم في زحل ولم تکونوا ترون الناس في 
الأسفل» . . (عندهم) فوقية يشعرون أنهم النخبة ويحتقرون من دونهم. 


الحالة السلفية الحديثة ليست جديدة فى مصرء أو وافدة على المحافل 
الدعوية والعلمية هناكء بل هي ممتدة حتى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين من خلال زمرة من المثقفين والعلماء المعروفين» في مقدمتهم 
RTO O ag a> a‏ الشيخ محمد عبده» 
وصاحب مجلة المنار» وهو من الشخصيات الإسلامية التاريخية المعروفة. 

رشید رضاء وإن کان يعلن صراحة وبوضوح تبيه وتأييده للحركة السلفية 
الوهابيةء التى ظهرت فى السعودية» وتحديدا فى قضايا التوحيد والعقيدة 
والعبادات› 8 «البدع» الصوفية» آل مزح u‏ هذه العقائد والمفاهيم 


(۲( حول شات ومللابساات هذه الأسئلة في الحالة المصرية› انظر : أميمة عبد اللطيف » «السلفيون في 
مصر والسياسة») المركز العري لل غا بث والدراسات (الدوحة) )۲٠۹١۹١1(‏ ص ١-آ.‏ 


۹ 


السلغية ونزعتها العقلانبة ومحاولاته الدؤوبة لجسر الهوة الواسعة بين الإسلام 
والغرب» من خلال إعادة فتح باب الأجتهاد والعقلء» ورفض الجمود والتقليد» 
والتعصب للمذاهب والفرق والأولياء. ولعل هذا الهاجس لديه هو الذي قاده 
إلى السلفية بوصفها دعوة تحارب البدع والتعصب والتقليد» التي امتازت بها 
الو وة اول زاك الح 

ا طا رد رها احا مواقت أك ااا و اة وا ك غ 
الهوية الإأسلامية» مع بروز الدعوات التركية لتنحية الشريعة الإسلامية» وصعود 
التيار العلماني في مصرء منذ وفاة اللإمام محمد عبده (عام ١٠۱۹)ء‏ الذي كان 
يحتضن دعوة الإصلاح الديني والتجديد والوعي الاجتماعي في الوقت نفسه» 
ومع وفاته انفرطت المسبحة فتوزع المتأثرون به بين مدرسة سلفية يقودها رضاء 
وأخرى علمانية أخذت مساراً أكثر وضوحاً في هذه الطريق" 

إلى حاتت رقد رجا بررت اسما كيرد هن الفين « المفكرين دوى 
الل ا مخ اد ي ( ف حا اة في لاف 
ei ENS E CSS‏ 
تحقيق كتب التراث الإسلامي وفي الحديث النبوي» وله رسائل مهمة في الفكر 
الإسلاميء مئل «كلمة الحقء حکم الجاهلية». «الكتاب ا 


على صعيد العمل المؤسسي» تأسست أول جمعية سلفية في مصر»ء على 
ید محمود خطاب السبکي اا ET‏ وهي «(الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
فی الکتاب اة ا وشا شر أعرق الجمعيات الخيرية والدعوية» ولها فروع 
ونشاط في مناطق متعددة في مصرء وظلت حريصة على الناى بتفسها عن 
العمل السياسي› خلال العقود الفاضة واد ت قي مرحلة سابقة محلة 
الاعتصام› التي د تم إغلاقها في ن المادذات) تم لاحقاً مجلة التبيان. ويشير 
yy‏ أن الجمعية على الرغم من خطها السلفي٠‏ إلا آنها 


(۳) انظر: محمد أبو رمانء بين حاكمية الله وسلطة الأمة : الفكر السياسي للشيخ محمد رشيد رضاء 
مشروع القراءة للجميع ؛ مكتبة الأسرة الأردنية (عمّان: وزارة الثقافة» ».)۲٠۱۰‏ ص .٠١-١١‏ 
(6) انظر: علي عبد العالء «السلفيون في مصر»؟ مدونة علي عبد العال» .اهاعفطه-تلة//:1pا1>‏ 
maktoobblog. com! > .‏ 
)٥(‏ يرى الباحث في الحماعات السلفيةء أسامة شحادة أن هذه الجمعية نشأت في الأصل بوصفها 
جمعية ذات طابع عقدي أشعري إلا أتها تحوّلت في الخمسينيات إلى السلفية بعد أن دمج نظام جال عبد الناصر 
حعية أنصار السنة ها (ملاحظة أسامة شحادة على محطوطة هذا الكتاب). 


E1 


ا از ی ا ا ان اا این او و ا 

وظلت جمعية أنصار السنة المحمدية (تأسست في عام ١۱۹۲)ء‏ على يد 
العالم الأزهري محمد حامد الفقي» بمنزلة مظلة عامة للخطاب السلفي في 
مصر› لكنها جعلت اهتمامها تصحيح العلوم الدينية وفق المنهج السلفي› 
والدعوة الإسلامية» ولم تدخل في صلب العمل السياسي في أي وقت من 
الأوقات. ثم امتد نشاطها إلى المحافظات الأخرى» ولا تزال حتى الآن تمتّل 
اجن الا سا ا و ا e‏ 


في مصر منذ بدايات القرن العحشرين› ا أن الات علي عبد اال ا أن 
الدعوة السلفية لم تتحول إلى تار عر يیصس ره الغشرات بل الات من الدعاة 
والشيوخ» ومئات الألوف من الشباب» إلا في بداية السبعينيات مع ظهور 
«الدعوة السلفية) مدرسة E‏ 


شي الا سکندررة في دروة صعود النشاط الطلابي الإسلامي› قي عفد 
الا اتوت ا ا ع 
الجامعات المصرية» وتطور هذا الاتجاه في الإسكندرية وتمدد بين الطلاب 
والأتباع» فأطلقوا على أنفسهم لاحقا (في عام ۱۹۷۷) «المدرسة السلفية». 

ا هذه الحركة على بد قبادات هلا الاتعحاه متل محمد إسماعيل 
المقدم» سعيد عبد العظيمء أحمد فريد» ثم ياسر البرهامي. وبدأت تتوسع 
المجموعة فى نشاطها ودعوتهاء ثم قاموا بتأسيس معهد الفرقان لإعداد الدعاةء 
وإصدار مجلة صوت الدعوة. وعلی الرغم من أنهم نجنبوا الخوض في المسائل 
السياسية مباشرة أو تشكيل أحزاب سياسية» إلا أنهم اصطدموا مع الدولة في 
أحبان» E a‏ عندما تم إغلای معهدهم ٠‏ ووقف مجلتهم › 
وإيقَأاف عدد من قياداته " 


(7) انظر : عبد العال»ء «السلفيون في مصر ٠»‏ وعبد المنحم منيب دليل الحركات الإسلامية المصرية 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» »)۲۰۱١‏ ص ٤۹‏ - ؟0. 

(۷) انظر: منيب المصدر نفسه» ص ٥۳‏ _ ١٠؛‏ عبد العال المصدر نفسهء والموقع الر“مي لحمعية 
انار اة . > http:/fwww.elsonna.com‏ < 

(۸) انظر : عبد العال المصدر نفسه 

(۹) انظر: متيب المصدر نفسه» ص ١١١‏ ١٠ء‏ وعيد العال» المصدر نفسه 


۹۳ 


مع مرور الوقت توسعت الدعوة السلفية في الإسكندرية ومختلف أنحاء 
مصر» وآصبح لها أتباع ومؤيدون ونشاطات علمية ودعوية وإغاثية وخيرية» ما 
منحها توسعا جغرافيا وجمهورا وقأعدة عريضة في محافظات متعددة. 

على صعيد مواز» ومنذ ثمانينيات القرن الماضى» بدآت تصعد أسماء دعاة 
E O I TEE‏ 
الحركية تقوم - في كثير من الدول - على مبدأً العلاقة بين العالم وطالب العلم 
والمتعلم» فيكون هنالك مجموعة من الشخصيات العلمية التي تحظى بدور 
قيادي معنوي» ولهم أتباع وأنصار ومؤيدون» وربما فضائيات دينية يقدمون من 
خلالها مواقفهم وفتاويهم» ومن أبرز هؤلاء في مصر: محمد حسان» أبو 
إسحاق الحويني» محمد يعقوب» محمد سعيد رسلان (قريب من الخط السلفي 
المدخلي)› ا القوصي ٠‏ مع وجود اختلافات كبيرة بينهم. ٠‏ 

الاتجاه الآخر» الأكثر تسييساً في الحالة السلفية» وإن لم يمارس العمل 
السياسي مباشرةً» هو ما يطلق عليه مصطلح السلفية الحركية أو «القطبية» (تأثر 
بأفكار سيد قطب عن الحاكمية اللإلهية وتكفير النظم التي لا تلتزم بالشريعة 
الإسلامية)» وبرز هذا الاتجاه بصورة خاصة في حي شبرا» من مدينة القاهرة» ومن 
ار ا و وه ا ای ا ایو وی ا 

الاتجاه الحركي» وإن كان يتفق غالباً مع توجه الدعوة السلفية في 
ا ا و و ا و ا 
«الحركي» N e‏ الذين لا يحكمون بما أنزل الله عيانا (أي اا 
ولیس فقط بالوصف (أي الاكتفاء بوصف الحاكم بځیر ما آنزل الله بالكقفر»ء من 
دون إطلاق الحكم على الحكام بأعيانهم لاستصحاب احتمال وجود موانع 
لتكفير الأشخاص)» وهو خلاف شهير داخل المدارس الإسلامية. 

تخار غلائ اليفة الجر كه بالساطات المضصرت (فل الكورة سالرت 
وبلغت الأزمة ذروتها في عام .۲٠۰۱‏ بعد أن أفتى عدد من شيوخها بجمع 
التبرعات لفلسطين ومساعدة الحركات الجهادية هناك ما اذى إلى اعتقال اثنين 
من قياداتها (فوزي ال ات إبراهيم) وعدد من أفرادهاء الذين تعرضوا 


م م : »1 
ق ل ا 
9 یت اندر بے کک ١٣ا‏ ے٣٣‏ وعبد العال» المصدر نفسه. 


۹٤ 


وفي عام ۲٠٠٠‏ صدر البيان التأسيسي الأول لما يسمى «الحركة السلفية 
من أجل الإصلاح» (حفص)» وهي حركة تعلن حركة إصلاحية تعتمد 
المنهح السلفي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .٠؛‏ ثم كان البيان التأسيسي 
الثاني في عام ١٠٠۲ء e N ERE‏ 
مصرية» درس في الاأزهرء قبل أن يطرد في عام ۹4 لنشاطه السلفي»ء و 
عدد من الأعضاء الناشطين على الإنترنت» أغلبهم يكتبون بأسماء مستعارة. 


على الرغم من أن صمدي التزم خلال وجوده في مصر مع الدعوة السلفية 
بالإسكندرية» إلا أن المتحدث باسم الدعوة» ياسر برهامي» أكد أن هنالك 
اختلافات بينهم وبين الصمدي وحركته (حفص)ء ولا يعرف عدد أعضاء 
الحركة» وإن كان مؤسسها يعترف بأنه قليل جداء على الرغم من نشاطها 
NES E‏ 

أف آل تاها ت السلفة السانقة شالك «السلفرن الجهاديون) 
السابقون» بعد أن أعلن قادة الجماعتين (الجماعة الإسلامية وحركة الجهاد 
المصرية) فى السنوات الماضية مراجعات a E‏ السياسي› 
نقلتهما من SNE EELS O N‏ 
الجماعات تتبنى - على صعيد العقيدة الدينية - الأفكار والمراجع السلفية 
عرو يالاات ا ات و ج 
المسلح والجهادء قبل أن تعود عن ذلك في السنوات الأخيرة"'. 


وعلى الرغم من عدم وجحود قرأءة دفيقه لحجم هاتين الجماعتين› خارج 
السجون. إلا أن قادتها خارج السجون اليوم ويشاركون في السجالات السياسية 
والإاعلاميةء وقد ج عقب الثورةء عبود الافرت ا رموز جماعة الجهاد 


)1١(‏ حول الحركة وبياناتهاء انظر التقرير المفصل ل على عبد العال» احفص : حركة سلفية تطالب 
بالإصلاح ي صر ٠»‏ مدونة علي عبد العال. http://www .grenc.com/a/aabdelal/show_myarticle.‏ < 
cfm?id = 19800 > .‏ 
وانظر أيضاً المدونة الرسمية التعريغية :|kl|ۈۍر‏ ك« http: www.grenc.com/afaabdelal/show_‏ < 
myarticle.cfm?id = 19800 >.‏ 

إضافة إل صفحتهم على ال «فايسبوك. 
(۲) حول مراجعات الجماعة الإسلامية والجهادء انظر: عبد المنعم منیب » مراجعات الجهاديين : 
القصة اخفية لمراجعات الحهاد والحماعة الإإأسلامية داخل وخارج السحون (القاهرة: مكتبة مدبولي» (Y1‏ 


د 


٩ ٥ 


سايقاً» والمتهم في عملبة اغتبال الرئيس المصري الاس رالات رفي عام 
..I‏ ويعد إعلان المراجعات (لدى الجماعة اللإسلامية ف عام (YY‏ 
خرج قادتها مع عدد كبير من أنصارها من السجون» إلا آهم لم يمارسوا العمل 
السياسي» واقتصروا في الجزء الأكبر من نشاطهم على إصدار الكتيبات والبيانات 
APN SAE LEO E‏ 


على الجهة المقابلة؛ برز في الأعوام الأخيرة التيار القريب من الخط 
الجامى والمدخلى فى مصرء عبر مجموعة من الدعاة والخطباء السلفيين › 
E OS E o‏ 
فقا الي وغو اهار الت يت الاد يره طاعة آرلاء االامررة :والتة 
على المخالفين» والرفض الشديد لآي صورة من صور العمل السياسي. ويلقب 
السلفيون الآخرون دعاته ب «شيوخ آمن الدولة»» وسنلحظ انعكاس ذلك على 
خطاب هذا التيار في «ساعة الثورة» والاعتصام في ميدان التحرير لاحةا '. 

على ضفاف الحالة السلفية؛ صعد خلال السنوات الأخيرة الإعلام 
الالو ‏ الاف ك واتر ت الو ات الفض اة الالفة ج فة وفك حصي 
الاو ا ا ا ا ی ا 
ا ا ی 
اتال مد ا أ إسحاف الحويني › محمد حسن يعقوب» مصطفى 
العدوي» محمود المصري وغيرهم للإطلال على الجمهور المصري والعربي. 


قامت السلطات المصرية بحظر هذه القنوات على القمر الصناعى (النايل 
E A N NE E‏ 
والدجال هة قل أن تعوذ هذه الفتوات إلى البق لاحقا) وتتجدة فغالتها وتأثيرها 
E ERE‏ 


على الرغم من عدم اجوواط ا اة وأضحه ا الب هده 
التوجهات. إلا أن الاختلافات كانت واضحة بين مواقفها تجاه الشأن السياسي 


(۳) انظر الموقع الر هي للجمأعة الإإسلامية: . > hblUp:fwww.egyig.com‏ < 
اى غ السلفيون في مصر›) وانظر أيضاً الموقع الرمي محمد سعيد رسلان: 


< http:ffwww.rslan.com/, 
حول قناة الناس وتأثير الفضائيات السلفيةء انظر: أحمد زغلول شلاطةء الحالة السلفية المعاصرة‎ )٠١( 
۳ ˆ ۵ ص‎ (Y1 › فى مصر (القاهرة: مکتة مدبولي‎ 


۹ 


تحديداً؛ فبينما فضل أغلبهم عدم الخوض في الشأن السياسي» بصورة مباشرة› 
كما هي الحال في الدعوة السلفية في اللإسكندريةء إلا أن رؤيتهم الفكرية تباينت في 
الموقف من الحكومات والسياسات من رؤى شيوخ آخرين كانوا يمنحون الشرعية 
للحكومات المصريةء أو يتخصضصون فى نقد الحركات الإسلامية التى أقبلت على 
ال اا د وون ت ا ی ا ا غ کا 
هي الحال مع أسامة القوصي ومحمد رسلان وطلعت زهران. بينما هنالك من 
أخذت العلاقة بينه وبين السلطات طابعا عدائياء كما هي الحال في سلفية شبرا. 

ا ردا الخ الا ال و رة ا الور هور ماه 
يمكن وضعها ضمن المؤشرات التالية: ‏ 

| _ خارطة متشعبة من الجماعات والمجموعات والدعاة» الذين يشتركون 
ف الاد اندي الة وقي المرائف الفها وما جاه اللاب 
والديمقراطية والليبراليةء لكنهم يختلفون في قضايا أخرى»ء مثل الموقف من 
الحكام المعاصرين. 

- اتسم النشاط السلفي - تقليديا - بالتركيز على الجانب الدعوي والتربوي 
والعلمي والخيري٠‏ والابتعاد عن العمل السياسي المباشر. 

۳ - ازدهر الحضور السلفي في مصر في العقدين الأخيرين» عبر الفضائيات 
والكتيبات والنشاطات الدعوية والعلمية والخيرية» واعتمد السلفيون بدرجة كبيرة 
على المساجد في نشر أفكارهم› عبر الخطب والمواعظ والدروس العلميةء وهو 
ما مکنهم من الاستفادة من تضييق السلطات على الاإخوان ومطاردتهم. 


ثانياً: منعطف الثورة: السلفيون في «صدمة الشارع»! 


«ما يحدث في مصر الآن إنما هو جزء من تلك الخطة التي بشر بها أحبار 
الماسون وأنبياء إسرائيل» وشيوخ صهيون» في موسوعات ودراسات 
ومؤتمرات وفي أسفار التوراةء والأنبياء والملوك› والتواريخ والمزامير'. 


محمد سعید رسلان 


كان من الطبيعي أن تمثل الثورة المصرية صدمة أيديولوجية وسياسية لعموم 
التيارات السلفية التي التزمت الابتعاد عن العمل السياسي وعدم المشاركة في 
التظاهرات والاعتصامات» والاقتصار على العمل التربوي والدعوي؛ فشكلت 


۹¥ 


أحداث الثورة تحدياً كبيراً لهذا الخطاب» فى ما إذا كان على السلفيين التخلى 
عن مواقفهم السابقة والانخراط فيهاء ا ls‏ 
ما فشلت الثورة سيدفعون الثمن غالياًء أو يلتزمون بموقفهم الرافض للعمل 
السياسى والمشاركة بالاحتجاجات. وسيكونون عند ذلك فى مهب النقد الشعبى 
BEES ey‏ ` ۰ 


المفارقة تكمن أن السلفيين توزعوا بين المواقف الثلائة السابقة› فهتالك 
من أعغلن ا الٽنورة» ومن عارضهاء ومن فضل الح ا وف ات 
وات ا ال رر رده 


التيار الذي أعلن تأييد الثورةء بل وشارك في اعتصام ميدان التحرير» تمثل 
N N ANE GS‏ 
الجموع› ومعه أنصارهء وانضم إليهم عدد من الشيوخ الشات اسا ما 
سمي ب «الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات»» ومعهم أعضاء من الجماعة 
الإسلامية المصرية» الذين خالفوا موقف قياداتهم وشاركوا في اعتصام التحرير» 
وبعض علماء الأزهر» وأصدروا بيانات يؤكدون فيها حق الشعب في الحرية 
وال عن a‏ 


ول محمد عبد المقصود» مبادرة الرد على حجح التار السلفي الذي 
رفض الثورة» وأفتى بجواز المشاركة في اعتصام التحرير» واصفاً ما يحدث أنه 
E N‏ 
کما يروج التيار الأخرء ما ان المشاركة في الثورة هي بمنرلة تعاون على 
المعروف والخير ومواجهة الظلم ورفعه عن البلاد. 


ورد عبد المقصود على استخدام الخطاب السلفي الآخر الآية إن الله لا 
eA O 1 1 :‏ : 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم# ٠”‏ بأن قام بتفسيرها بتغيير ما في 


۲ حول رصد خارطة الموافف السلفية من الثورة» انظر : «احقيقة موقف السلفية المصرية من ثورةه‎ )۱١( 
<http://www.arab-cente1.Org/ « إعدادالمركز العريي للدراسات الإأنسانة (القاهرة(‎ ٠ءريياني‎ 
index.php?o0ption = com_content&view = article&id = [67:25jan-revolution&catid = 41:analysis-arlicles 
&itemid = 79>. 

(۱۷) انظر نص البيان» في : «بيان اهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات في خحصوص أحداث 
مصر ٠»‏ موقع ر الإسلام (ه ربیع الآول ۲ _ ۸ شباط/ فىراير °11(« http:jfar.islamway.com/‏ < 
article/7026 > .‏ 


(۱۸) القرآن الكريم› «سورة الرعده) الأية .١١‏ 


۹۸ 


الأنفس من الجبن والقبول بالظلم» والالتزام بالشجاعة في مواجهة الحاكم 
الظال"'. 

ف ل وا رر ی ا ا فار ا اور ور 
تید المقصود الى المصري ق الطاغوت› وکر دعونه الا المعتصمين 
اعا عو لار لاي الخ ك شات جلك افر اعا د افو 
جميعاً بمشروعية الثورة وشرعية مطالبي"". 

على الخة المقانلة: تاها تخاءت راق «العار المد خا إد اغلن كل 
من اناده القوصي '"» و محمد ن ومحمود لطفي عامر وطلعت زهران 
وهشام الل رفض الاحتجحاحات ودافعوا ج نظام شارك و حرج کلت 
بعص الشيوخ السلفيين › اال محمود ل ومصطفى العدوي و محمد 
ايه كر يانات ال اون ا ا اج الى ما اه 
ويحذرون من خطورة الفوضى والفتنة المترتبة على اعتصام الت 


شات متعلددهة ساقها الاتحاه الذي رفض الثورة ووقف ضدذدها کا 


مقدمتها الحجج المعروفة کی الخطاب الكيي التقليدي › من وجوب طاعة ولی 
الأمرء وحرمة الخروج عليه سو أء تالت أو الكلمة» ووصفب التظاهرات 


(۹) انظر إجاباته عن أسثلة حول الثورة والمشاركة ف4 : http:iwww.youtube.c0m/‏ < 

watch?v = viwkyqk-4zc&feature = related > . 

> )اp://س‎ ww. : انظر كلمته في ميدان التحرير ودعوته الرئيس اللمصري السابق إلى الرحيل‎ )۲١( 

youtube.com/watch?v = etgaaltt_oy > . 

(۲۱) انظر مقطع مسجل لكلمة عبد المقصود في ميدان التحرير في بداية شهر شباط/ فبراير : //:pا1ا‏ > 

www.yvoutube.com/watch?y = tuzn3rkpcva >. 

(۲5) انظر: «اضحك مع أسامة القوصي»» وفيه رصد لتحرّل موقفه من الثورة المصرية والرئيس حسن 
ميارك » قبل وبعد الثورة: . > http:ffwww.youtube.com;watch?yv = 93adsw-Ochc&feature = related‏ < 
)١(‏ انظر محاضرة بصوت محمد رسلان على موقعه الر مي على شبكة الإنترنت يحرم فيه التظاهر 
والاعتصامات : «من وراء الأحداث الأخيرة في مصر٬»‏ موقع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان (۱۸ نيسان/ 
ا یل http:ifwww.rslan.com/vadfitems_details.php?id = 1774 > . (T۹۸‏ < 
وانظر موقفه الرافض للحزبية والحروج عل الحاكم ;= http:ffwww.youtube.com,watch?y‏ < 


croccdjm?gg&feature = related > , 


إضافة إلى موقفه من الاعتصام فى التحرıر‏ : = http://www.youtube.com/watch?y = exwudd0hroe‏ < 
&feature = related > .‏ 


(٤۲)انظر‏ موقفە عر مداخحلة له على قناة اluil‏ : http:ffwww.youtube.com/watch?v = y-‏ < 
zeFjdgilk >.‏ 


۹۹ 


والمسيرات والاعتصامات» بألها بضاعة غربية وآنها ليست من الإسلام 
وأحکامه» ف محاراة للغرب. 


أمَا سياسيأً» فبرر المعارضون للثورة موقفهم بوصفها جزءاً من أجندات 
خارجية ومخططات صهيونية ومؤامرة لتقسيم مصرء وإضعاف الجانب الديني 
فيها لصالح المنهج الليبرالي المنفلت من الدين. وكان سعيد رسلان» وهو 
خطيب مسجد في محافظة المنوفية» في الستين من عمره من أشد المعارضين 
للثورة والتحالفات التي جرت بعدهاء» ويقف معه في الخندق نفسه كل من 
محمود لطفي عامر» وهو مدير فرع جمعية أنصار السنة المحمدية في محافظة 
دمنهور» ود. طلعت زهران*". وهو خطيب في الإأسكندرية» وهشام البيلي 
i IE‏ 


فيما عزا محمود المصري موقفه» إلى الخوف من الفتنة والفوضى» داعيا 
(عبر فضائية النيل المصرية) الشباب المعتصم بميدان التحرير للعودة وقبول ما 
قدمته السلطة من وعود بالتغيير» أما مصطفى العدوي» فأشار إلى أن السبب 
وراء عدم تأييد بعض شيوخ السلفية للثورة في مراحلها الأولى هو عدم وضوح 
هويتها وموقفها من تطبيق الشريعة الإسلامية". وأحال محمد الزغبي» رفضه 
الخروح على الحاكم - عمومأ - إلى الخشية من انعدام الأمن والفوضى 
راان ذلك من فل ارتل والس رالا داد على المالهين ااا 


)۲۹4( ا‎ E 
تعد الثورة تراجع کل من أاسامة القوصي‎ 


(r 


ه ومعحمدكد اغ 


< http://www.youtube.com/watch?v = zu9ovsbcbik& : حول مواقفه السياسيةڍ انز†|ر‎ )۲۵( 
feature = rejated >. 

وانظر مقطع خطبة له في شهر كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠١۲‏ عن الشورة المصرية : .Wسس//:1)[>‏ 
youtube.com/watch?v = -rcaax Sk9qy > .‏ 

< http:/fwww.youtube.com/watch?y = lfrbxwpc2qc > . حول موقفه من الثورة انظر:‎ )۲١( 
< http:// : › انظر دعوته للشباب المصري بالتراجع عن الاعتصام على قناة «النيل! الفضائية‎ )۲۷( 
www.youtube.com/fwatch?y = y-ze?jdgilk > . 

< http://www.youtube.com/watch?v = demybhOnil8&featue : انظر مقابلة تلفزيونية مع‎ )۲۸( 
results _video&playnext = 1&list = pl45c272d47905972f >, 

(۲۹) انظر تراجعه عن مواقفه السابقة في تأييد الرئيس المصري» في مقابلة تلفزيونية : //:طا؛! > 
www.youtube.com/watch?v =iw_Jyijgeué4&feature = related > .‏ 

< http:/fwww.youtube.com/ : انظر مقابلة تلفزيونية معه يبر فيها موققه السابق‎ )۳١( 
watch?y = 4togm4lxvdo&feature = related > . 


+ + 


ومصطفی الخدوف ب ومحمود E‏ عن مواقفهم السابقة ت ا 
مارك › وتذرّعوا باتهم لم يکونوا يعلمون عن فساده وظلمه› کا ت الاوز 
لأخقًا. 


e E‏ موأفف الشيوخ السلميين المعروفين في بداية الثورة بالحذر» 
وآعلن بعضهم مواقف مضادة لها قبل أن يعود إلى تأييدها فى مرحلة لاحقة. 
التزم أبو إسحاق الحويني» عموماً الصمت» مبرّراً ذلك ب «المشهد الضبابى»» 
داعياً أتباعه إلى الحذر من التسرع في المواقف. 


اتاا خي ب و ف اا و ا مارا اور و كاك 
تخد ان أ الى خارل أن نك الفا من الصف فى الدابة 
مطالباً الشبات ‏ المعتصمين بميدان التحرير بالرجوع إلى منازله عبر فضانيات 
مصرية وعربية ٠"‏ ثم تحول موقفه في الأيام الأخيرة من الثورة إلى الاتجاه 
المعاكس تماماء وأعلن دعمها ونزل إلى اعتصام ميدان التحرير وشارك 
الجموع ا 


«الدعوة السلفية“ في الإسكندرية ارتبكت في التعامل مع الأحداث» إذ 
أصدرت فى البداية فتاوى ومقالات أكدت فيها عدم قبولها بتظاهرة ۲١‏ كانون 
اا اي ورن ا حار ا و ا ا ا ت ای 


0ا نجميع فتاويه خلال الور gqgع3iھi: http: fwww.youtube.com/watch?y=‏ < 
sb_seijdag4 > .‏ 


(۳۲) انظر اعتذاره وتراجعه عن مواقغه ٤‏ الثورة المصريه وتریر ذلڵلكڭ : http://www, youtıube.com/‏ < 
watch?v = y-zeFjdgilk >.‏ 

(۲۳) انظر کلمته في مسجدالعزيز ف القاهرة. ف ٠‏ اذار/ مارس http://www. T11‏ < 
youtube.com/watch?y = osflg3hyéve > .‏ 

> hp: ww. انظر رصد التحول ي موقف حمد حسان لا يسمى ب االمتحولين من السلفين؟:‎ )۳٤( 
youtube.com/watch?v = urqgf4ybfzk &feature = fvwrel > . 

(۵) انظر دعوته الشباب العفاظ على الأمن والاستقرار السياسى» على فضائية مصرية : //:ح1اا > 
www.youtube.com /f/watch?v = mnhcO0sv08cS&feature = related > .‏ 

< http:f/www.youtube.com/ : 1*11 شاط / فىراير‎ ٤ انظر كلمته في ميدان التحرير بتاريخ‎ )۳١( 
watch?y = 4h3_4igofqa > . 

(۳۷) انظر موقف سعيد عبد العظيم الرفض للتظاهرات والمسر|ات : http:/www.youtıbe.com/‏ < 
watch?v = qyvemuspO0dg&feature = related > .‏ 


وقارل ب «(حقيقة موقف السلفية المصرية من ثورة ۲١‏ پنأبر؛. 


2 


الشحات» مقالة بعنوان «لن نتراجع.. لن نستدرح.. لن نوظف»» معتبرا أن 
العو ة إلى تلك التطاهرات بات صم اجندذات خارجة وداخلة لتخ هة 
مصر» مرجحاً نظرية المؤامرة ويبذو الشحات في الصورة الأولية للعؤرة أحد 
اا ع ا ا ا 

خلال الثورة أصدرت الدعوة السلفية ثلاثة بيانات» بدا فى البيان الأولء 
وا ار ات وا و و ن ا 
من أعمال شغب» وطالب البيان المصريين بحماية الممتلكات العامة والخاصةء 
والتحذير من النهب والسلب والفوضى". 


أما البيان الثاني (۲ شباط/ فبراير)» فقد جاء في الأول من شباط/ فبرايرء 
وأكد اة خمابة المتلكات وز خرمة الدقاء والامرال والاعر اقفن رذع 
الحصر و الى تکل مجيوغات قالخاو الاطق المحافة اة 
ی ا 


ثم جاء البيان الثالث» بعد أيام على البيان الثاني» يستبطن منه موففاً أقل 
من مطالب الثورة بالدعوة إلى مرحلة انتقاليةء تشمل جملة من الخطوات» في 
مقدمتها إنهاء قانون الطوارئ ومحاربة الفساد» ومنع الاستبداد اا 
والسجن من دون محاكمات› وإصلاح التعليم والإعلام ورفض التعذيب. وقد 
تضمن البيان المطالبة بالحفاظ على هوية مصر ك «دولة إسلامية مرجعية 
التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية» وكل ما يخالفها يُعد باطلا» وهو 
تأكيد يستبطن الهاجس السلفي الذي صاحبهم خلال الثورة ويعدها من وجود 
«مؤامرة» أو مخطط خارجى وداخلى لتغيير المادة الثانية من الدستور المصري› 
انی ن غا ,اد وین الدرلة الإسلام ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس 
ار 


(۳۸) انظر مقالته عل مو قع طريق اinlة‏ : = http:ffwww.sonnaway.com/topic.php?action‏ < 

topic&id = 9473 > . 

(۳۹) انظر : بيا الدعوة الساة شان الأحدات (١)ء»‏ موقع صوت الشلفت 8 ضر ٣١‏ اق 

۰ کانون التافی/ یتایر http:ffwww.salafvoice.com/article.php?a = 5137 > . :)۲١ ١١‏ < 
)٤١(‏ انظر: «بيان الدعوة السلفية بشأن الأحداث ٩۰)۲(‏ موقع صوت السلف (۲۸ صفر ۳۲٤١ه-‏ ۲ 
شباط/ فرایر http:ffwww.salafvoice.com/article.php?a = 5138 > . »)۲١١١‏ < 
(£١1(‏ انظر: بيان الدعوة السلضة حول معا لةه الموقف الراهن tc (T)‏ موفع صوات السلف (۲1۸ صفر 

۲ هھ _ ۲ شباط/ فرایر ۲۰۱۱)» . > 5139 = http:fwww.salafvoice.com;article.php?a‏ < 


ê 


O OE E EET‏ بسؤال المواطنة والعلاقة مع الأقباط» وأشار 
البيان إلى أن الأمان الحقيقي للأقباط في «الشريعة والقائمين عليهاء وليس في 
رفع الشعارات الجوفاءء كالمواطنة وإلغاء خانة الديانة من البطاقة وإلغاء صفة 
الدولة الإسلامية ورفع شعارات الدولة المدنية. .»'. 


الا : اليوم التانى للثورة: 
المعر كة على الدستور 
«لا يوجد أسوأً من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية . . الفكر الوهابي 
فكر مرفوض وليس من الإسلام في شيء. .. 


حى الجمل 


٠‏ بعد الثورة قلب شيوخ سلفيون موقفهم رأساً على عقب» وأخذوا ينتقدون 
النظام ا بأثر رجعی ۰ ما 0 انتقادات وأاسعه للقن > واتهامهم نمحاولة 
EET ED‏ 


نجاح الثورة وما أعقبها من حالة الفوضى» دفعا بالسلفيين إلى الواجهةء 
لما لهم من حضور شعبي واجتماعي» ودور في المساجد التي تکل جرا 
للتفاعل الاجتماعي العام. وقد تعرّض السلفيون في الفترة التي تلت مباشرة 
نجاح الثورة وإعلان الرئيس السابق» حسني مبارك التنحي» إلى حملة إعلامية 
واسعة» ك الحديث عن قيامهم بقطع ارادا م ر ا ی 
,الفا غلل العخين اف الح ال تاها شوح السلفين > 


)٤(‏ الموقع الإإلكتروني نفسه. 
)٤۳(‏ حول ما ّى ب ظاهرة التحوّل في مواقف السلفيين من الثورة والنظام السابق» انظر موقف محمد 
حسان لما يسمى ب المتحولين من اdndغjk!: http:/fwww.youtube.com/watch?v = urqgf4y bfzk&‏ < 
feature = fvwrel > ,.‏ 
)٤٤(‏ حول اتهامات الأقباط للسلفيين على موقع قبطي» انظر : هاني سمير» «السلفيون يقطعون أذن 
مسيحي بقنا بعد حرق شقته وسيارته . . السلفيون يطالبون بالصلح وعائلة المجني عليه تشترط القصاص من 


الحناة ء ٠‏ شبكة الرصد الإ خباري› . > 44815 = http:/fwww.coptreal.com/wshowsubject.aspx?sid‏ < 
)٤٥(‏ انظر : «السلفيون يكذبون شائعة ذبح المسيحيات ويصفونا ب «السخيفة٤٠٠‏ ملتقى البشارة 
الدعو ان اس بل http: fwww.albshara.com/showthread.php?t = 24878 > . GES‏ < 


قارن ب: مدي ديش وهاني الوزيري» «مصر تطلق لحيتهاء ٠‏ المصري اليوم› ¥/ 7/7 °11 <http:f‏ 


www.almasryalyoum.com,;node/465743 > . 


E 


والإعلامي ما دعد ا 


التحدي الاك شان السلفي فا تمثل بتحديد الموقف من مر حلة ما 
بعد الثورة» ما إذا كان السلفيون سيستمرون على أيديولوجيتهم السابقة برفض 
اا ي الع ااج واي واا عا اا ا 
الدعوي والتعليمي والتربوي»› أم أنهم سيخوضون غمار العمل السياسي؟ ما 
يعني - ضمنيا - تشكيل الأحزاب والدخول إلى اللعبة الديمقراطية» ما يثير 
تتاو لات عن مدی قدرة الحركات السافة على إجراء مراجعه لفات واسح 
النباشية والحزبية» وبعضها يبحث على طاعة ولي الأمر وعدم الخروج 

٠ (EV) . 

ل2 الح 


f ” 


بالعودة إلى الأيام التالية للثورءة سنجد أل الحضور البارز للتيار السلفي» 
سياسيأً» تمثل بالنقاش حول ما يمكن أن نسميه «المعركة على الدستور المصري 
الجديد»» التي منحها السلفيون اهتماما كبيراً وصاغوا حجج تحولهم نحو العمل 
السياسي وانخراطهم فيه» بدعوى الحفاظ على هوية مصر الإسلامية في 
الدستور» بوصفه المرجعية القانونية الرئيسة التي ستحكم المستقبل. 

معركة الدستور تجلت في مراحل متعددةء في البداية يوم التصويت على 
التعديلات الدستورية التي أنجزتها لجنة شكلها المجلس العسكري برئاسة 
المستشار طارق البشري› ثم في رفض ما قدمه نائب رئيس الوزراء المصري 
حينها على السلمى» ما سمى ب «وثيقة السلمى»» وهي مبادئ فوق دستورية 
تتضمن ا رکائز أي 0 ی واا EEE,‏ لصباغة 
دستور جدید لمصر. 

E Ua E N E E E LN o 
اف ا اا ب وی ا ی‎ 


)٤7(‏ انظر: محمود بو الفضل «اکتشاف السلفیین» الأهرام ۳/۲۸/ ١٠١۲ء ww.‏ س//:واا> 

ahkram.org.eg/issues-viewsf/news/69870.aspx >. 

)٤۷(‏ حول الخيارات والرهانات الى كانت مطروحة على الاتجاهات السلفية بعد الثورة» انظر: 

اد ري الخازات السباسية للعارات اللفة (القاعة الر كر العرق للدرا سات الاما 1 2): 
EGTA‏ 


e 


الشعب المصري إلى رفض التعديلات» بدعوى أنها قاصرة» والمطالبة بتشكيل 
لجنة لصوغ دستور جديد» قبل إجراء الانتخابات البرلمانيةء وعلى الطرف 
الآخر وقفت القوى الإسلامية مجتمعةء من إخوان وسلفيين مع التعديلات 
الدستورية» ودعت الشعب إلى قول انعم E‏ 

بالعودة إلى الخطاب السلفي في الفترة التي سبقت الاستفتاءات» سنجد أن 
جزءاً كبيراً من الخطاب تم تكريسه Ey‏ تدقفو انها فقت 
المادة الثانية من الدستور التي تقول إن دين الدولة الإإسلام» وإن مبادئ الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيس في التشريع › إذ تحدث السلفيون ها عن تعبئة 
علمانية وإعلامية لتغيير هذا النص وإلغاء الهوية الإسلامية لمصرء أو حذف 
(ال) التعريف من كلمة «المصدر الرئيس للتشريعات»» في محاولة لجعل 
الشر نة حك المهادر والقاء آي قوة حقبقية لهذه المادة في الدستور. 

في محاضرة مطولة قبل استفتاء التعديلات الدستورية بأيام قليلة ٠١(‏ آذار/ 
e‏ يستعرض عبد المنعم الشحات. الناطى باسم الدعوة السلفية 
موضوع التعديلات الدستورية بالتفصيل» وقصة المادة الثانية منذ دستور عام 
0 الدائم عام ۰۱۹۷۱ وتعدیلات عام ۰ علبهاء ورصد 
أهمية هذه المادة على الرغم من أنها لم تكن مفعَلة خلال تلك العقود. 

الملاحظة الأكثر أهمية فى محاضرة الشحات تتمثل بالفتوى الدستورية 
التي أصدرتها المحكمة الدستورية في عام ١1۹۹ء‏ عندما اعتبرت المادة الثانية 
ملزمة بألا تخالف قوانين ¿ الشريعة الإسلامية» وهي الفتوى التي يعتبرها الشحات 
مهمة في ضبط عملية التشريع» ونزع أحد ات موقف السلفيين سابقاً من 
البرلمانء بوصفه سلطة تشريعية» طالما أن المحكمة الدستورية جعلت التشريع 
مقيّداً بما لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية“. 


على المنوال NEY‏ حرج ل الشيوخ السلفيين البارزين› محمد حسان» 


)٤۸(‏ انظر بيان الدعوة السلفية للحث على المشاركة بقول: نعم في الانتخابات: بيان من «الدعوة 
السلقية» ا الاستفتاء على التعديلات الدستورية »" موقع صو ت لاف( ربیع الثاني IYA‏ 
مارس ۲۰۱۱)؛ . > 5199 = http:ff'www.salafvoice.com;article.php?a‏ < 

› انظر : : حاضرة عبد المنعم الشحات «لادا نقول نعم للتعديلات الدستورية»» موقع أنا السلفي‎ )٤۹( 


< http: fwww.youtube.com/fwatch?v = uolcOww3cya > . 


۰0 


محددا جحملة من الأسباب لألك» فى مقدمتها المادة الثانية من الدستور. ولا 
يختلف الحال لدى ياسر برهامي الذي قدم مداخلة عنوانها «لماذا نقول نعم 
دنات وفتهما الغار الفلفان والليرالى بالعغفال غل الخلض من الاد 
الفابة في الدسرر. 

ویشیر برهامي ا اق الست الجوهري » الذي و قف وراأء وضصح السلفيين 
تقلھہ كاماد وراء التعديلات الدستورية» أمحاولة الخلمانن وصح دستور حليد 
قبل الانتخابات البرلمانية» التي كان من المتوقع مسبقا أن تأتي بأغلبية إسلامية 
کون لها النضبب الور ف صاغة الدمتون الجدنده فخاول الخلهانون امتاق 
رة السفوت معشرين أتها مجاولة من الق لفرضن رها عل لاغ . 

عشية الاأنتخابات» كان المشهد السياسى المصري فى حالة حشد وتعبئة 
اة الاسلاسوت واللف ن تحخديد في جهة يدعون للتصويت ب انعم 
على التعديلات › وتبازات علمانية وليبزالية وقرطية BEE‏ مؤسسات ومنابر 
إعلامية ضخمة» فى الجهة المقابلة» تدعو الجماهير إلى التصويت ب لا 


لم تقتصر المفاجأة على تصويت الشارع بالموافقة على التعديلات 
الدستورية» على الرغم من الحشد الإعلامي ضدهاء بل بأغلبية ساحقة وصلت 
إلى ۷۷ في المئة» وهي النتيجة التي اعتبرها السلفيون انتصارا تاريخيأ للتيار 
اللإسلامي في الشارع» ما جعل أحد الشيوخ السلفيين المشهورين» محمد حسين 
يعقوب» يخرح عن طوره في محاضرة له لحظة سماعه نتيجة الاستفتاء ليطلق 
على ما حدث ب اغزوة الصناديق؟» ويعتبرها عيداء ويقوم بترداد تكبيرة العيد 
وخلفه اللاف المحتشدين لسماع E‏ 


في محاضرته تلك يكشف يعقوب عن حجم الرهان السلفي على نتيجة 
التصويت لقياس تأثير التيار الإسلامي في الشارع المصري» إذ أشار إلى كلمة 
السلفيين التاريخية في مواجهة «أهل البدع؛ عندما كانوا يقولون لهم بيننا وبينكم 


< http:iwww.youtube.com/ : مورا لبرنامجه على قناة «الر هة السلفية‎ OE. اتظر‎ )5١( 
watch?v = -xtargkÛbiq > . 


(0۱) انظر E.‏ ورا لکلمته على موقع «أبناء lلdlun:‏ = http:/fwww.youtube.com;watch?y‏ < 
7kjgacrvink > .‏ 


e 


الجنائز» (آي حجم الحضور الشعبي فيها). أما نحن فنقول: بيننا وبينكم 


الصناديق». 
E NO O a‏ 


تأكيد أن الشارع مع الهوية الإسلامية لمصر”. 


كان لهذه الخطبة تأثير مدو فى السجالات السياسية والإعلامية اللاحقةء 
ا ا ر الاي اجون و ا ال عب ا اقاس ا 
وبتكفير المخالفين » بينما حاول السلفيون التخفيف من الدلالات الى أخذ بها 
الإعلام كلمات يعقوب تجاه التيارات الأخرى. 1 


لم تفلح المحاولات اللاحقة لتوحيد الصف بين القوى المختلفةء 
الإأسلامية والقومية والليبراليةء إذ اتفق الإسلاميون والعلمانيون على المشاركة 
في يوم الجمعة» بما سمي لج الشمل ووحدة الصف»ء والاحتجاج على فكرة 
وضع «مبادئ فوق دستورية». لكن المشهد في ذلك اليوم کان مختلما تماماء إذ 
طغى الحضور الكثيف والكبيرء» ما وصل ببعض التقديرات إلى أكثر من مليون. 
للإسلاميين والسلفيين. وتحولت الهتافات والشعارات الجماعية إلى المطالبة 
بتحكيم الشريعة الإسلامية» فكانت الجموع تهتف بصوت واحد عال «الشعب 
بريد تحکیم شرع الله" وبرز في تلك الجمعة حضور واسع لرموز وشيوخ 
الدعوة السلفية» والفضائيات» وأعاد الإسلاميرون تسمية تلك الجمعة ب اجمعة 


(۲) انظر مقطم اليوتيوب لطبة حسین يعقوت : httpifwww.youtube.com/watch?y = ege9k-‏ < 
rssg z2.‏ 

[ذ كد أن التي ضار للديو اوغا الاس إل تك كيرات الع د اختفالا بالنصر+ تما كلمخة 
قائلا «ما تخافوش خلاص البلد بلدنا؟. 

وقال يعقوت : «كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجتائزء وال م یقولون لنا بیننا وبینکم الصناديق› 
وقالت الصناديق للدين نعم ء داعياً ا لحضور إلى ترديد تكبيرات العيد احتفالا بموافقة في المئة من الناخبين على 
التعديلات). 

واعتبر الداعية أن «القضية ليست قضية دستور . . انقسم الناس إلى فسطاطين» فسطاط دين فيه كل أهل 
الدين والمشايخ» كل أهل الدين بلا استثناء كانوا بيقولوا نعم» الإإخوان والتبليغ والجمعية الشرعية وأنصار 
السنة والسلفيين» وقصادهم من الناحية التانية ناس تانية . . شكلك وحش لو ماكنتش فى الناحية اللى فيها 
المشايخ». واختتم كلمته قائلاً للمصلين من أنصاره: «ما تخافوش خلاص البلد بلدنا». 

(۳) انظر مقطع من تصوير قناة «الحكمة؟ السلفية للهتافات الشعبية الجحماعية بتطبيق الشريعة 


< hitp:ffwww.youtube.com;watch?v = hkhhizzbgn4& feature = related > . : لاساد ميه‎ | 


¥ 


الشريعة) وااجحمعة الهوية)» 2 إشارة اف ا الحضور الشعبي والهتافات التي 
تطالب بتطبيق ا 


اليك اداد هده المافات والتعارات كا فلي العف ت 
الإسلاميين والعلمانيين» إذ انسحب كثير منهم من الاعتصام» بينما صذرت 
صحيفة المصري اليوم» صفحتها الأولى في اليوم التالي بعنوان «جمعة تفتيت 
EE‏ 


الجولة الثانيةء من المعركة الدستورية تمتلت في الإعلان عن توجه لوضع 
ما يعرف ب «المبادئ الدستورية»ء أو وثيقة الوزير علي السلمي" ٠“‏ فيما يبدو 
أ محاولة لمان مدنية الدولة وديمقرا طبتهاء کا ھی الحال بال اة إل رک 
أتاتورك» ومن جهة أخرى تضمنت المبادئ بعض النصرص التي دو حي بنوع من 


واجهت هله الفكرة اعتراضات تجاوزت الإاسلامہ ميين والسلفيي › بینما کان 
هاجس السلفيين يتمثل أن الوثيقة محاولة حديدة للالتفاف على التار الأسلامى › 
واضعافت تر جهه جو الال قان الارات:الاخرق كان اجا باك 
الحصانة التي أراد العسكر أن يتمتعوا بها من خلال هذه الوثيقة". 


لم يتردّد ياسر برهامي» في إجابته عن أسئلة الحضور من وصف وثيقة 
السلمى ب «الخبيثة» الهدف منها تحويل المادة الثانية من الدستور إلى «ديكورية - 
ا ارو وا و کر ا ف ال ا 
فضفاضة). ثم حدد برهامي موقف السلفيين من الدعوة إلى اعتصام في ميدان 
التحرير يوم الجمعة (۸١/١١/٠٠١۲)ء‏ بثلاثة خيارات» الأول» في حال رفض 
الجيش الوثيقة» فلن يشاركوا في الاعتصامء لأنها تكون قد ماتت فعلاء أما إذا 


)١٤(‏ انظر : «بيان من الدعوة السلفية» حول «مليونية الجمعة ۲۹/ ۷/ ١٠٠۲٠ء٠‏ موقع صوت السلف 

(۲۶ شعبان ۳۲٤۱ھ ۲١‏ توز/ یولیو ۲۰۱۱)› . > 5538 = http:fwww.salafvoice.com/article.php?a‏ < 
() انظر: المصري اليوم٠ ATEN‏ 

)9٦(‏ حول مقاطعة الدعوة السلفية لوثيفة السلمى» انظر : «السلمى يدعو لناقشة إعلان دستوري 

والدفو الا اط٠‏ رقع صرت الا( ا ريفان ١إ‏ ۴ اب اغط :0 

< http:ffwww .salafvoice.com/article.php?a = 5611 > . 

)٥۷(‏ انظر المقطع ال لدعوة السلفيين إلى جمعة ۲۹ تموز/ يوليوء والشعارات الحماسية الق 

ترافق اللإعلانء على موقع انا السلفي. > لشيوخ السلفيين في الإإسكندرية : <http:! www.youtube.co0m/‏ 


watch?v = z7dsSklpawa&feature = related > . 


۹۸ 


صدر إعلام دستوري ملزم بهاء فسيكون اعتصاما مفتوحأًء وإذا لم يصدر شيء 
من الجيش مع/ آو صد فسيشارکون في الاعتصام»› ا بصورة مهتتو حه › 
بل ليوم الجمعة فط . 


بالفعل» دعي إلى مليونية لرفض الوثيقة". وعلى الرغم من الاختلاف 
فى تخديد عدد المشاركين فهاء إلا .آنه کان خضورا كيرا لون واحد: خو 
الإسلامي» مح حضور سلفي واضح › ما دفع خصوم الختلفيين إلى و صا 


E 


المحطة الثالثة» تمثلت في عملية تشكيل الهيثة التأسيسية للدستورء إذ 
ان ا ا عل اا و كل اة رت 
مل ات و ا ل و اران ا ون ا 
الاستئثار بصو الدستور الجديد» واستئمار i‏ الحالية لفرض رأيهم على 
الجميع ٠‏ وطالب الليبرالنون» الدين انسحبوا من الجمعيةء بتمئيل نسبي أمئات 
المجتمع المصري. 

رو الارن عا هاو اوی ان کا ال چت ان کرو مه 
من جهة» وعادلاً من جهة أخرى» فلا يساوي بين الأوزان المختلفة للقوى في 
الشان؛ ورأوا أن ما يقوم به الليبراليون بمنزلة «دكتاتورية الأقلية»» وأشاروا إلى 
أن الاستفتاء الشعبي سيكون الفيصل بين الجميع في النهاية”. ثم صدر قرار 
المحكمة الإدارية الذي رفض الصيغة e‏ 
ات اا في الهيئة". 


)9۸( انظر تعليقه على موقع «أّا السلفى) : . > http: fwww.youtube.com/watch?y = n_ereslvy?o‏ < 
(0۹) انظر: «بيان من الدعوة السلفية؛ حول المشاركة في حمعة (1۸ ۔ ۱۱ ١١١۲م٠ا‏ صوت 


السلف ۲١(‏ ذو الحجة ۳۲٤١ه۔‏ ۱۷ تشرين الشان/ نوفمر °14(« http://www.salafvoice.com/‏ < 
article.php?a = 5789 > .‏ 


الإسلاميين بالعمل لتسلم السلطة»» المصري اليوم»› 7/14 11/ 11* <« http://www.almasry-‏ < 
alyoum.com;article2.aspx?articleid = 317928&issueid = 2324 > .‏ 

youtube.com/watch?y = 6yjkuwdujug > . 

(1۲) حول إبطال قرار القضاء الإداري ببطلان اهيئة التأسيسية للدستورء اتظر: «القضاء الإداري 


بقضی بېطلان قرار البرلان بتشکیل اش الدستور ٠»‏ اجا مصر <http:f (°1۲ SE e)‏ 
news.egypt.com/arabic/permalink/2001731.html > .‏ 


۱۹ 


وبقى الأخثلاف سيد الموقف بين الإخوان اسان من جهة» والقوى 
العلمانية من جهة أخرى»ء حتى فى إعادة تشكيل الهيئة التأسيسيةء إلى أن 
أا ا ا ا 


على العموم» من الواضح أن معركة الدستور تمثل بالنسبة إلى التيار 
الف القكهة الركرية فهي المدخل لتحقيق أهدافهم في حماية لر 
الإسلامية لمصرء وجعل المادة الثانية بمنزلة مفتاح ذهبي لمنع أي تشريعات أو 
قوانين يرى السلفيون أنها تعارض الشريعة الإسلامية. وتجسّد هذه المعركة 
الصراع الشرس بين هذا التيار والتيارات العلمانية والليبرالية والقبطية المتخوفة 
من سعي الإسلاميين إلى إقامة دولة إسلامية بدلا من الدولة الديمقراطية المدنية. 

وسنلاحظ أن «الصراع على الدستور» كان بمنزلة «العربة» التي ركبها 
الحزبى ٠‏ ال الدخول فلب العملية الات والسجالات الدائرة بذدريعة 
حماية الهوية الإسلامية من جهةء والصراع مع التيارات التي ترید تغییرها من 
الإسلامية » عبر تفعيل المادة الثانية من الدستور» وعبر الوصول إلى الأغلبية في 
النرلمان المصري. 

على السطح السياسي» فان الجدل يبدو غريبأًء إذ كانت هذه المادة (۲) 
في الدستور موجودة بصيغ متقاربة ومتشابهة في النظام السياسي المصري سابقاًء 
ولم يطراً عليها آي تغيير فى التعديلات الدستورية› ولم يتم المس بهاء فلمادا 
تثير الآن هذا الجدال الكبير» في عملية صياغة الدستور؟ 

الب أن هتالك محركة أخرئى تختف حلفت النقاش الحالى تحمثل 
بمخاوف وطموح کل طرف» حول قضايا رئيسةء أبرزها: سؤال تطبيق الشريعة 
والاسلفة الهوبة والمواطةة ضمانات الدولة الدنةزالخريات المردة. 


١‏ - سؤال تطبيق الشريعة والأسلمة 
LTT a OOOO E O NBS‏ 


)1۳( حول ل التطورات› الطر: ا(امصر : اجلس العسكري يو کد إجراء الانتخابأات ف موعدها بعد 
آحکام إلحكمة الدستورية ٠۰‏ بي بي سی عریں ۱١(‏ حزیران/ يونڀو 1۲ *(. http: iwww.bbe.co.uk/arabic/‏ < 
middleeast/2012/06/120614_egypt_verdict.shtml > .‏ 


E 


التشريعات وباباً واسعاً للأسلمة الاجتماعيةء فهم أرادوا التخلص منهاء وعندما 
لم يفلحوا حاولوا إزالة (أل) التعريف من كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيس للتشريع»» لضمان عدم إلزاميتهاء ولما أخفقوا في التعديلات› 
وجد بعضهم في وثيقة السلمي فرصة جديدة لتقييد الإسلاميين» وآخيرا الآن 
یریدون دوراً أکبر في صياغة الدستور لضمان عدم تمرير جمل وأفكار تثير القلق 
من محاولات الأسلمة. 

على الجهة المقابلةء لا يتحدث الإأخوان عن المادة الثانية إلا من زاوية 
الحفاظ عليها بوصفها مادة رمزية وتحدد هوية مصر؛ أما السلفيون فهم يعولون 
كثيرا على هذه المادة وعلى الفتوى الدستورية التي صدرت في عام ۱۹۹٦‏ 
وتجعلها ملزمة» وليست ديكورية» كما يقول عبد المنعم شحات» لتكون مستقبلاً 
سيفاً قوياً بيدهم في تقييد التشريعات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"“ . 
کے سوال الهوية والمواطنة 

أن تاد لم العا القاتة تخل فى ماف الحخديك عن ام 
الإسلامية»» بوصفها دولة يؤدي فيها الدين e‏ ویکون دلت م 
مهما لمنح خطابهم السياسي المشروعية والقوة والحضورء بينما الأقباط 
والليبراليون» يريدون التركيز على الجانب المدني والديمقراطي في هوية 
O E TT O E‏ 
خاضعاً للتفسيرات الدينية. 


اس أل فاط ف نالحد عن الو العامة لحه بجع من 
الوجود القبطي شيا ثانوياًء أو هوية فرعية وهامشية» وهو ما يقلقهم على 
مستقبلهم في مصر ودورهم الثقافي والسياسي. 
۳ لوقف عن الدولة المدذة 

إن تأكيد الهوية الإسلامية (لدى السلفيين)» يجعل من الإسلام الصفة 


Nathan J. Brawn and : حول فتوى الحكمة الدستورية وأبعاد هذا القرار ونضّه ودلالاته « انظۈر‎ )1٤( 

Clark B. Lambardi, «The Supereme Constitutional Court of Egypt on Islamic Law, Veiling and Civil 
Rights: An Annotated Translation of Supreme Constitutional Court of Egypt Case No 8, of Judicial 
Year 17,» American University International Law Review, vol. 21, no. 3 (May 1998), pp. 437-46] >. 
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الأساسية للدولة» بينما الأقباط والليبراليون فهم يريدون الدولة مدنية ديمقراطية 
بدرجة رئيسة» وهذا ما قابله رفض سلفي واضح لمفهوم الدولة المدنية» 
بوصفها دولة علمانيةء كما هي الحال عند عبد المنعم الشحات» بينما يرى 
سلفيون آخرون» مثل محمد المقدم» ضرورة تعريف المقصود بالمدنية أولا قبل 
إعلان الرفض أو القبول. 

حاول الإخوان اتخاذ موقف متوسط بينهم» إذ قالوا نريد دولة مدنية 
بمرجعية إسلامية» فتم رفض هذا التعريف من السلفيين ومن العلمانيين 
المتطرفية:؛ 

السؤال حول الدستور المصري والمادة الثانية فيه» ينعكس على النقاش 
داخل العالم العربي بأسره» بخاصة مع إفراز الربيع العربي صعود الإسلاميين› 
ما صعَد من الأسئلة المرتبطة بالديمقراطية والمدنية والعلاقة بين الدين والدولة 
وتطبيق الشريعة والأسلمة. .. إلخ. 

خطابن جاغة الاخران اللن فى الف ين العلهاين 
وو و و و ا 
وديمومته» بخاصة أن هنالك خطابات أخرى تظهر» مثل حديث المرشح 
للا البضرة خرف الفاط اة ف ها لها الخطات ‏ اد اعك 
الفاطر بر ضرح أن عدف الأرل وال خر في القامة طن اريه السلاة 
وهو هدف لا نراه حتى في برنامح حزب الحرية والعدالة لانتخابات مجلسي 
الب رالرى د ا 


هذه السجالات والجدالات تعيد طرح الموضوع الكبير الذي بقي حتى 
الان من دون حلول واضحة توافقية» ويتمثل بالعلاقة بين الدين والدولة 
والمجتمع ؛ ففي آوروبا هنالك علمانيات متعددةء ضد الدين (فرنسا)» متعايشة 
مع الدين (أمريكا)» بينما في العالم العربي لا يزال هنالك افتقار لإجماع مماثل 
داخل الدول على دور الدين وحدود ذلك» وهو ما يثير تساؤلات وشكوكا 
حول مستقبل الديمقراطية والإسلام السياسي ويضع الربيع العربي في مهب 
الريح» كما سنناقش في فصول قادمة! 


»)۲٠٠١ نيسان/ أبريل‎ ٥( حيط‎ ٩» انظر : خيرت الشاطرء «تطبيق الشريعة هدفي الأول والآخیر‎ )٠١( 


< http:fwww.moheet.com/2012/04/05 > . 


رابعا: الزلزال: القفز إلى قلب المشهد السياسى 
«إذا ببعض إخواننا يستدرجون إلى الفخ وينحرفون عن منهج الله إنها 
الحزبية المقبتة التي فرّقت المسلهجن: 6 السلفية منهج » فإدا انحرفت 
عله فليست بسلفية»! 


الشيخ سامي السيد أبو حفص 


الور التي لت تنحي شارك کات تا اة «(أحظة دققة» لمخاض 
تاریخي وفكري للسلفية» شهدت مناظرات ونقاشات داخل التيارات السلفية وقي 
ما بينهاء وأسفرت بعد أسابيع عن مواقف متباينة تجاه العمل السياسي عموماً. 
إذ تمخضت النقاشات داخل الدعوة السلفية في الإسكندرية عن تأسيس حزب 


(771( 


النور في شهر حزیران/ یونیو ۲٠١٠١‏ 

في مرحلة لاحقة» أعلن عن تأسيس حزب الفضيلة السلفي. ثم سحب 
علد کس من EF‏ تو کيلاتهم هن الحزب فالتا حرتب الاضااة في شهر 
عبد المقصود» أحد أبرز شيوخ السلفية الحركية في القاهرة". أما الجماعة 
ا و ات ت ا وا و 0 
للجحماعة» مل طارف ازمر صقوت عبد ی ET‏ ات 
مشكلات فنية بالاعتراف به من قبل الدولة فى مرحلة اا 


يشير الكاتب جمال سلطان» الذي شارك في عضوية أكثر من حزب سلفي 
ت الا ا هاا ر ج اوح الق ل ار 
الدعوة السلفية في الإسكندرية» في جبهة واحدة» تضم السلفيين في القاهرة 
والدلتا المصرية والصعيد ومناطق مختلفةء لكن التباينات الحركية والفكرية بين 


(10) حول الموافقة على تأسيس حزب النور السلفي» انظر : «لحنة شؤون الأحزاب توافق على تأسيس 
(-حزب سلفى ١‏ ول مره في مصر ٠٠‏ العربية نت (۲ حزيران/ يونيو 11 *°؟(« httpii/www.alarabiya.neê/‏ < 
articles/2011406/12/152997.html > .‏ 

(1۷) خول أسباب الانسحاب من الفضيلة وتاسيس حزب الأصالة تفسبر عمد عبد المقصود لذلكء 

انظر مقطع الفيديو التالي : . > http: www.youtube.com; watch?y = zrqbons5tjm‏ < 
وانظر أيضاً الان الا لزت |لًصall‏ : http:/fwww.youtube.com!watch?v = s6dlizznnxc&‏ < 


feature = related > . 


(۸) اتظر الموقح الر ھی حزبت الأصالة: . > http: www.alasalah.org/pages/home.html‏ < 


1۹۳ 


هذه المجموعات» أضعفت هذه المحاولات فم الاستعاضة عنها بأن تقوم كل 
مجموعة كبيرة حزبها أو إطارها السياسي التنظيميء ثم يجري التفكير لاحقاً في 
عملية التجميع» وهو ما دفع إلى تأسيس أحزاب متعددةء مثل الفضيلةء ثم 
ان ع ااال الا وال ب الاج اة التافة وال ية 
تيم الجهاد؛ الأصلاح والنهضة› وغيرها. e‏ 


بالتزامن مع ذلك» أعلنت مجموعة من شيوخ السلفية تأسيس «مجلس 
شورى العلماء؟» الذي قرر عدم الدخول في العملية السياسية بصورة مباشرةء 
من خلال الانتخابات أو تأسيس الأحزاب» لكن مع دعم من يرونه الأصلح› 
الاق يالاات ١‏ وي هلو اله أا الإجراب اا 
الجديدة» o‏ رئيسة حزب النور. 


ى الال عات ما على مرها الاه رل ال 
اا الا وق ا کے ات و ی ی 
اا خان ر وي ار اا ا ق و 
وو او د الا ات ق ر ا 
E‏ ا ا 
د بى حفص في مدينة المنصورة"". 


إذأء انجلى غبار اليوم التالي للثورة عن انشطار في مواقف التيارات 
الا وتبايتها تحاه التحول نحو الماركة ۳ العمل الاس وال 
وشهدت تلك المرحلة سجالات داخلية بين السلفيين» حول تأصيل الموقف من 


(14) حوار مع جال سلطان في مدينة القاهرة (فندق کمبیلسکي). فی ۲۹ أیار/ مایو .۲٠٠۲‏ 

(۷۰) يتکوّن امجلس من ۸ شيوخ سلفيين معروفين في مصرء ويرأسه رئيس جعية أنصار السنة امحمدية› 
وقد اطدر الات الا ول ف شير اذار/ مار 21١١١‏ دعا فة المضرين إل التصو نك قال اء الدسورى 
بالموافقةء وأعلن عن عدم الموافقة على المساس بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة باعتبار مبادئ الشريعة 
الصدر الرثيسي» وأبدى عدم ممانعة من المشاركة السياسية» وأهاب بالعلماء الكبار عدم الترشح في 
الانتخابات انظر: «البیان الأول مجلس شوری العلماء»» موقع مجلس شوری العلماء بمصر (۲ آذار/ مارس 
http:ffwww.shora-alolamaa.com;eg/play.php?catsmktba = 37 > . CCT‏ < 

وانظر أيضاً: كلمة مصطفى العدويء أحد أعضاء المجلس» التي يشرح فيهاتوجه مجلس 
شورى العلماء > ويدعم خلالها حزب النور السلفي : http:ffwww.youtube.com,watch?y = xjzukvir4eok‏ < 

feature = related > .‏ 
)¥۹( انظر موقف رسلاڻ: .< 147948515282313 = http:fiwww.facebook.com:/video‘video.php?v‏ < 
(۷۲) انظر مقطع مسجل لخطبته ضد حول السلفيين إلى العمل اخزی: http: fwww.youtube. com;‏ < 


watch?v = op7lq-jsceokfeature = related >. 


A 


العمل السياسى والحزبى؛ ففى الوقت الذي انبرى قادة الدعوة السلفية فى 
ابكار رر رل ر ا لار ف الج الي رال ات 
استمر أخرون في مهاجمتهم وتأكيد الموقف السابق للسلفية» وانقسم الخطاب 
السلفي بين هذين الاتجاهين. 


يفسّر عبد المنعم الشحات تحول الدعوة السلفية نحو العمل السياسي 
والحزبي أن موقفهم سابقا كان مبنيا على تقدير المصالح والمفاسد» في ظل 
نظام مبارك. أما ما بعد الثورة فالأمور اختلفت» وهو ما دفع إلى إعادة تقييم 
الواقع وتقرير الموقف بناء عليه" . 

فل اشلاف الطروف (وفى تخطات فة السكدرتة زوا متحدة: 
أولهاء أن التعامل كان يتم سابقا مع المادة الثانية من الدستور (دين الدولة 
مقار الشات و ها ماد فة (دکور ا ف ی م 
إلى أن جاءت فتوى المحكمة الدستورية في عام 1۹۹١‏ بمنح هذه المادة قوة 
في منع القوانين المخالفة للشريعة» وهذا سبب - وفقاً للشحات _ لعدم اعتبار 
مجلس الشعب سلطة تشريعية بالمعنى المطلق. الذي يحرّمه السلفيون» بل 
سلطة تشريع مقيدة بما لا يخالف شرع الله. 

الست الاي والجرخرى > خو ان الاركة الساية هاه كانت رة 
اا لك e‏ النتائح العملية» ولا ا بمصالح ا 
الوضع اختلف وإمكانية الاستفادة من المناخ الجديد أكبر بكثير» وهو ما يقتضي 
إعادة النظر في موقف السلفيين. وفقا لقاعدة المصالح والمفأاسد. 


ھی شيوخ الاتجاه المدخلي والجامي (محمد رسلان» هشام البيلي»› 
طلعت زهران» محمود لطفي عامر)» للرد على الخطاب السلفي - الحزبي»› 
بالإصرار على مواقفهم السابقة بتحريم العمل الجماعي والحزبي بوصفه بدعة 
وتفريقا بين المسلمين وتمزيقا لهم والقول إن الديمقراطية حرام» ومجالس 
النواب هي مجالس تشريع لا تجوز والانتخابات غير جائزة. . . إل ". 


(۷۳) انظر تصریح عبد المنعم الشحات : . > http: www.youtube.com; watch?v = sgezrplwjwu‏ < 
)۷٤(‏ انظر رد هشام البيلى على حجة عدم ا الساحة الي يقول ا السلفيون الحزبيون: /:ط٤ا‏ > 

www,yoOutube.com/watch?v = xhr)_ c-brvo&feature = related > .‏ 
وانظر رذ محمد رسلان على العمل الحزبي وتحریمه له فی خطبته (۱ نیسان/ آبریل ۴۰*۱۱): //:1۲ > 


www, youtube.com/watch?y = fvxr9hfbzmm > . 
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ساهم سامي العربي» بالرد المفصل على توجُه السلفيين نحو العمل 
الحزبي معتبراً أنه خروج على منهج السلف» مشيراً إلى التناقضات بين ما كان 
وله الك ن فل الور اله وا لرك عدا ما إل ان العا 
ليست اختلافاً في الفتوى لاختلاف الظروف» إنما هي مرتبطة بمنهج الدعوة 
السلفية الذي يرفض القبول بالديمقراطية والانتخابات واللعبة السياسية بشروطها 
القابمة 


على الرغم من حداثة عهد السلفيين في العمل الحزبي والسياسي» بخلاف 
أشقائهم من جماعة الإخوان المسلمين الذين تمرّسوا في اللعبة السياسية» ومع 
الات المد والن ف سياق تة شه لاطو إل أن الاخراب لياف 
أظهرت› خلال شهور قليلة (ما بين تاق الحزب والانتخابات)» قدرة كبيرة 
على الدعاية والحشد والتجنيد» واستطاعت الحصول على نتيعحة كبيرة چ 
انتخابات مجلسي الشعب والشورىء إذ حلت ثانياً بعد حزب الحرية والعدالة - 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. 

يمكن ملاحظة الماعلية الاأجتماعية والشعبية السلفية من خلال مرحلتین › 
الأولى» الحملة الانتخابيةء والثانيةء النتائح في انتخابات الشعب والشورى. 


١‏ الحملة الانتخابية 

افر كت الزات الف الى قزرت خورف الاتابات (جزب النورخ 
الأصالة والبناء والتنمية) ضمن تحالف واحده أطلق عليه اسم «التحالف 
الإسلامى»؛ فيما قرر الإخوان المسلمون خوضه ضمن تحالف مختلف» ما 
جعل علاقتهم مع السلفيين تأخذ طابعاً مرتبكاً خلال فترة الانتخابات» ما بين 
الأحاديث الدافئة والودية» في مواجهة حملة التيارات العلمانية تارة» وما بين 
التنافس الشديد فى الانتخابات وتبادل الاتهامات تاره أخرى. 

تحوّل جزء كبير من الاهتمام الإعلامي بالانتخابات إلى الأحزاب السلفية 
الجديدةء التي أصبح قادتها صيداً سهلا للمحطات التلفزيونية» للحصول على 
تصريیحات مثمرة » جراء الخبرة المحدودة لهو لاء ؤ في التعامل مع الإعلام الليبرالي. 


{Y6}‏ انظر حاضرة سامی العربي بعلوال هل رل النور حورل سلفى اَم علماني. . اء 
إلى المغفلين!)ء في الرّد على حزب اللور وتفنيد خحطا ہم udأاس١‏ : = http://www.youtube.com/watch?y‏ < 


oyxz3czgqem > . 


1٦ 


وشهدت الشهور الأولى تخبطاً من السلفيين وتفاوتاً فى التصريحات» إلى أن قرر 
حز تب الوو تحديد متحدنين رسميين فيه للتعامل مع الإعلام وتوب هذه 


الهفوات. 


في المقابل» استشمر السلفيون الفضاء الإلكتروني جيداً للترويج لمرشحهيم 
ولتدشين حملاتهم الانتخابيةء وقد نجحوا تماما في تركيز الضوء على الهوية 
الإسلامية لمصرء ومخاطبة عواطف الناس الدينية» وقد أسسوا مواقع وصفحات 
فاعلة على ال فايس بوك للتعريف بأنفسهم ونشاطاتهم» وهو ما تميزوا به عن 
E TUE REE CN‏ 


عل لار ع ا 0 ا کر جو ا 
المتغلغل في المساجد» وعلاقة شيوخها وأنصارها مع الشارع المصري» 
واختزلت جزءً كبيراً من التنافس وكأته صراع ما بين المرجعية الإسلامية والهوية 
الحضارية لمصر وما بين التغريب. وهو ما يميزهم حتى عن جماعة مثل 
الإخوان المسلمين التي تبدو شعاراتها وأطروحاتها أكثر براغماتية ومراوغة في 
التعامل مع السجالات السياسية حول الدولة المدنية والديمقراطية» فيما يقدم 
E E E Ep E O AN CE CE O)‏ 


في المقابل» آدى الخطاب الديني الصارخ لدى السلفيين. إلى استفراز 
التيارات والأحزاب العلمانية» فكالوا التهم ضد السلفيين بتوظيف الدين 
واتغلال الماد و همها وقولة التافين ف إطار غير عاذ وكانة ن 
مسلمين وكافرين» بل تجاوز ذلك إلى اتهامهم بتلقي الأموال من الخارج» 
وشراء أصوات الطبقات الفقيرة بها» وهو ما نفاه الحزب مؤكدا تواضع النفقات 
الال و اا ا 


الحملة الانتخابية السلفية شملت أغلب - إن لم يكن جميع - المحافظات 
المصرية» واستثمر السلفيون جيداً رصيدهم الحركي في العقود الماضية» إذ 


)۷١(‏ على سبيل الثال» انظر : صفحة دعم التحالف الإسلامي للانتخابات القادمة على موقع التواصل 
ألا حتما عی ال فيسيو ا . > http://www facebook.conıfunited.islamic.parties‏ < 
(۷۷) انظر : عمرو عبد الرحمن» «الجحارديان» تكشف عشرات اخالقات الانتخابية لحزب النور. ‏ 


وتسخر من حاولات ترئة امخلوع› ١‏ مصر الحديدa‏ £/ ۱/ 1*1۲« http:f//www.misrelgdida.com/article’‏ < 
82112.html > .‏ 


AY 


لديهم أفراد وأنصار ناشطون وفاعلون في أغلب هذه المناطق» كانوا مستعدين 
لتشغيل الماكينة الانتخابية في كل مكان تقريباً. 


لم يقتصر حزب النور على خبرته الخاصة بالاتصال الاجتماعي 
والجماهيري» بل عقد دورات تدريبية على الحملات الانتخابيةء لتأهيل كوادره 
للتعامل مع الانتخابات*". 


و او ق غات ا آرت هدل اسا حل ال ل ورات 
ر ا 0 
المرأة بالترشح لمجلس الشعب» وقدموا ٥۸‏ مرشحة من النساء» ضمن قوائمهم 
ال 0 هاا الع ل اة لظ كتره لان اغالب ضور مر تات 
النور»ء لم تظهر ضمن الحملة الانتخابية أو تم اس الها وة لورد ا 
اتم تة مات وة اعدا غل قوق الهراة وضور ها الا جتجاعغة. 


oT‏ فی انر برهامی › مقارنة بين مقسدة) و جود مرأة فى قائمة 
حزبية» وبين مفسدة ترك مقاعد البرلمان لمن سماهم بالعلمانيين» أو من لا 
يتبنول خطابا سياسيا يحقق طموح القاعدة العريضة من الإأسلاميين» ما قد يؤدي 
4 )۷۹( 
آل: دنور علماني او ليبرالي 1 


ما أخذه المراقبون على السلفيين» آنه على الرغم من هذا التغير في الموقف 
من النساء؛ إلا أن حضور المرأة في الحملة الانتخابية ومخاطبتها للشارع كان شبه 
مفقود في أغلب المحافظات إذ على الرغم من انعقاد مؤتمر للتعريف بالمرشحات 
الإسلاميات في الانتخابات» لم تكن هنالك على المنصة أي مرشحة"'“! 


(YA)‏ على سبیل الغا انظر : بالضور, عرزت الور كق الشيخ يستعد للانتخایات بمحاضرات 
علمية وعمليةء ) اليوم السابع› 11/1/1( .>517560 = http: iwww.youm7 com/fnews.asp?newsid‏ < 
(۷۹) حول تغير موقف السلفيين من ترشيح المرأة» انظر: محمد حسن شعبان وأحمد صبري» «قانون 
الانتخابات بمصر يحبر «الإسلام السياسي» على مراجعة موقفه من «ولاية المرأة»»» الشرق الأوسط› Nf‏ 
http: fwww.aawsatl.com;details.asp?section = 4&issueno = 1201 4& article = 645933&feature >. <°!‏ < 
)۸٠(‏ انظر : المصدر نفسه» ونص فتوى برهامي» في : «حكم مشاركة المرأة في احالس النيابية ٠٠‏ صوت 
السلف (۸ ذو القعدة ۲ھ ۵ تشرین الأول/ اون ¦ 1 * ¥(« http:ffwww.salafvoice.com/article.‏ < 
php?a = 5710 >.‏ 
اد جیب حول مدی جواز ترشح المرآة بما يلي : «اختلف المعاصرون في توصيف المجالس النيابية : هل 
هي ولاية ؛ فلا جوز تولية المرأة؟ أم هي محرد مشاورة؛ فلا مانع من وجود نساء فيها؟ فقد شاور النبي (44) آم 
سلمة (وةا) في الحديبية» وشاور عبد الر هن بن عوف (و) الحميع في تولية عثمان أو علي ( وجر) حتى 
النساء في الوت ولا دليل على المنحج من ولك 


YA 


۲ - صدمة الاأنتخابات 


انت ااا الكبرى في نتائح الانتخابات نفسهاء إذ حقق تحالف 
الأحزاب السلفية» وبدرجة كبيرة حزب النور» المرتبة الثانية بعد حزب الحرية 
والعدالة - الإخوانء متفوقين على الأحزاب المصرية العريقةء مثل الأحزاب 
القومية واليسارية» وحتى على حزب الوفد المعروف» وعلى التيار الليبرالي أيضاً. 


حصل تحالف السلفيين على ٠۲۳‏ مقعداً من أصل ٤۹۸‏ مقعداً لمجلس 
الل ای ف ارت + فی الت ف خن حل ا اران غل ٠۷‏ 
E N a O‏ 
ار ر ا ا ا ا ن اغد الاس 


تجلت المفاجاة الثانية فى أن أغلب مقاعد التيار السلفى حصل عليها من 


والصحيح عندنا نها ولاية» بل هي أقرب إلى توصيف أهل الحل والعقد عند الفقهاء؛ لأن من حقّ هذه 
المجالس عزل الحاكم ونوابه ومساءلتهم » وفي بعضها تعيينهم» ولكن الواقع الحالي لا بد فيه من النظر إلى خير 
ا لخيرين وشر الشرّين»» وإعمال قاعدة: «مراعاة المصالح والمغاسد» بميزان الشريعة» فنحتمل أدنى المغفسدتين 
لدفع أشدهماء ونجلب أعظم المصلحتين ولو فاتت أدناهما؛ فالله لا بحب الفساد» وقد قال شعيب (#4#) : 
إن ريد إلا الإضلاح ما اسَْطْعْتٌ [القرآن الكريم» «سورة هود»» الآية ۸۸]. 

ولو نظرت إلى مفسدة وجود امرآة مسلمة في قائمة حزبية - «قد تصل إليها نسبة النجاح وقد لا تصل؛ 
وهي إن وجدت في المجلس نصرت قضية الشريعة الإإسلامية» ومنعت من سن ما بخالفها) - وبين مفسدة ترك 
٥‏ في المئة من مقاعد المجلس النيابي للعلمانيين وأشباههم» أو لمن لا يتبنون خطابا سياسيا بحقق طموحات 
القاعدة العريضة من الإسلاميين - وإن حسبوا على اللإإسلاميين - ؛ ما قد يؤدي إلى صياغة دستور علماني أو 
ليبرالي سيكون قيداً بلا شك على الدعوة إلى الله والعمل الإسلامي كله ولكن هذه المرة باسم «الدستور 
والقانون)ء وليس باسم «الدولة البوليسية» - » لو نظرت إلى المقارنة بين المغسدتين ؛ لوجدت مقسدة وجود 
امرآة مسلمة على القائمة لا يمكن أن تقارن بالمماسد الكبرى المذكورة» وغيرها. . 

وأن احتمال هذه المفسدة هو من جنس احتمال النبي (35) في الحديبية أن يمحو «بسم الله الرحهن 
الرحيم؟» ويكتب : اباسمك اللهما وان پر اد روسول الله» ویكتب: احمد بن عبد الله». وأن يقبل 
أن برد من جاءه مسلماء ولا يرد المشركون من ذهب إليهم مرتدا؛ مع كونه ظلما وجورالو جرد عن مصلحة 
إمضاء صلح الحديبية والفتح المبين الذي حصل به. 

واعتراضتا على من سبقونا في العمل السياسي قديماً في ظل النظام البائد - قطع الله عن المسلمين سنته - 
إنما كانت على تنازلات عقدية وعمليةء» مثل : قبول أدب الزندقة والإباحية» وقول نتائج صناديق الاقتراع ولو 
جاءت بإلغاء الشريعة » والتصريح بعدم كفر اليهود والنصارى مثلا؛ من أجل تحقيق مصلحة انتخابية. 

وكان منها: «مسألة ترشيح المرآة»؛ لأن كل هذا لم يكن هناك ما يقابله من مصالح أو دفع مفاسد أعظم 
بميزان الشريعة» بل ولا يمكن أن يقابله؛ لأن مفسدة التصريح بخلاف التوحيد وأن اللإسلام هو الدين الحق 
دون ما سواه» والقبول بآدب سب الله ورسله - وهو انعدام اللأدب بل سوءه - أعظم السوء لا تدانيها ولا 
تساوا مقسدة أخرى؛ لذا كان موقفنا من الموافقة على ترشيح النساء على قائمة حزب النور من باب إعمال 
قاعدة المصالح والمفاسد؛» وليس «تنازلا عن وابتنا»» ولا «إعطاءَ للدنية في دينناا. 


۹ 


خلال القوائم الحزبية» بينما كانت حصة حزب النور هي الكبيرة والرئيسة» إذ 
حصل علی ۱۰۹ مقاعد» بینما حصل حزب الأصالة فقط على ۳ مقاعد» وحزب 
البناء والتنمية على ١١‏ مقعدأ؛ فبرز بوضوح أن حزب النور - الدعوة السلفية في 
الإسكندرية هو اليوم الرقم الصعب والممثل الأكبر للاعب السلفي الجديد» 
وبخاصة أن مرشحيه تمكنوا من الفوز فى أغلب المحافظات المصرية؛ فى 
المقابل اقتصر حضور حزب الأصالةء بدرجة رئيسة على القأهرة» وحزب البناء 
والتنمية» على المناطق الريفية» مثل أسيوط وسوهاج والسويس والمنيا وقنا. 

نظراً إلى حجم النجاح والحضور الذي حققه حزب النور في الانتخابات»› 
فان فائمة الفات ي تكاذ تر فى اغلبة الدوائر الا اة تاا اماي الد 
لحري على السرا ون كانت الحانح الأكر رة جات ف اليحافشات 
ال وا ا 


وعلى الرغم من محاولات التفاف كل من اللإخوان والسلفيين على التنافس 
الشديد الذي جری بين مرشحيهم في أغلب المحافظات» عبر شعارات مثل 
«الإإخوان والسلفيون يد واحدة»» فإن الخصومة كانت فى أوقات متعددة تحل 
مجلا للفاهم» والضراع بدلا من التعاون» وهي حالة طبيعية بين خزيين رين 
سافان علي الجفاعة الائ و هماد ف الوق تة القاعدة ال اة 
والمحافظة في النجتمع المصرى. 

ويظهر الجدول الرقم )١ - ١(‏ أدناه» عدد الفائزين من حزب النور في 
المحافظات والدوائر الانتخابية. إذ يبدو واضحا من خلاله حجم الانتشار 
لجرا اغات الفاطق التكانة > و الا اغى (الماطق المددة وال ف 
ما يمنح مؤشرات مهمة على حضور الحزب وفعاليته الحركية العامة. 


الحدول الرقم a ١(‏ 
عدد الفائزين من حزب النور فى المحافظات والدوائر الآنتخابية 


1۲۰ 


تابح 
مياط 


ال 
2 
د 


م TT‏ 
س ل 
ال 


الغربية 8 
القليوبية : 
امنيا 1 
قنا 
الوادي الحديد 
E E‏ 
سوهاج 
الشرقية | هو 
وعلى الرغم من أن النظر إلى انتخابات مجلس الشورى (التي جرت في 
شباط/ فبرایر »)۲١٠١۲‏ ليس بالأهمية ذاتها لمجلس الشعب» إلا أن حزب النور 


فرر المشاركة فيها» a‏ عند المنعم الشات :دلت سيین ر تمس ge.‏ 
الأوك؟ عرد اغلات الدستررى الى جلد اترك لاال د ب 


: انظر : «محاضرة عبد المنعم الشحات : لاذا نخوض انتخابات مجلس الشورى»٠ موقع أنا السلفي‎ )۸١( 


< http:fwww.youtube.com/watch?v = gcnwcpmymim > . 


E 


مجلسي الشورى والشعب مجتمعين الحق في تشكيل الهيثة المنوط بها وضع 
الدسترر اليد ما بخ الخرری اة اة ف هة اعا الل 
ف ا ا ن ا ا ا ا 
داخل اللجنة تثبّت المرجعية الإسلامية في الدستور. 


الثاني ؛ أن انتخابات مجلس الشورى بمنزلة «رسالة سياسية» للمجلس 
الغسكرى > فى حال تر رالاعاب غا العررة أن الشعب ل رال معطا 
من خلال المشاركة الجماهيرية في الانتخابات› ما يمنع من استفراد المجلس 
العسكري بالإخوان والسلفيينء وحتى بباقي الأحزاب السياسية. 

لم تختلف نتائج انتخابات مجلس الشورى» التي شارك فيها قرابة ثلاثة 
ملايين ناخب فحسب» عن نتائج مجلس الشعب. إذ حصد الحرية والعدالة 
والنورء آغلبية مريحة في النتائج» وفق الجدول الرقم )١ - ١(‏ التالي: 


الجدول الرقم -١(‏ ۲) 
ا 


فى الحصيلة؛ حصل كل من الحرية والعدالة والنور»ء من ضمن المقاعد 
المنتخة› على ما مجموعه ۸٣,٣۳‏ کی المئة» قبل تعيين الونن للف الأعضاءء 
۰ مقعداً | N‏ 

فون الموقف من الانتخابات الرئاسبة ؛ ظهرت مؤشرات او والاختلاف 
داخل الأوساط السلفية نفسهاء في المرحلة الأولى تجاه المرشح القريب من 
الخط السلفي› حازم أبو إسماعيل» إذ حظي بتأييد ودعم جزء من التيار 
السلفي»ء بخاصة في القاهرة؛ بينما التزم التيار الأكبرء الدعوة السلفية في 


(۸۲) انظر «موقع اهيئة العامة المصرية للاستعلا مات : ;142012 http://www .sis.gov.eg/vr/sh‏ < 
ahtml/OStxt.htm >.‏ 


i 


الإسكندرية - حزب النورء بالصمت وعدم إبداء موقف معيّن حتى انجلاء مشهد 
الانتخابات عن الاصطفافات والفرص المتاحة. 


قدمت الدعوة السلفية» مبادرة ل «توحيد الصوت اللإسلامى؛ فى انتخابات 
لر ورت الحعا ال E‏ المع a‏ 
یکول n‏ ولا ا ولا E‏ ولا مشبوهاً أو معا ف اتان العقدي 
و ا ا ا ا کيا غر 
ف افا 4 5ا 2 ا TT‏ مشرو 
ودا شخصيهة فوية› es‏ ا ا e i‏ ا الاسلاميةء 
ویتبنی E‏ فاا مع الداخل وما للخارج ما آمکن › وحسن العلاقة مع 
آغلب أو جميع الأطراف ذات التأثير في هذه المرحلة» قادرا على لم المصريين 
او بأطيافهم کاأفه حول مشروع إعادة بٽاء مصر . . إلخ. 

زتعا ارز ما تلفت ااه ف هده المعاي نها تاخ طافا عملا وواقیا: 
يضعول معيارا ل «رجل المرحلة)» وهو بحد داته بمنزلة تطور مهم في الفقه 
السياسي السلفي» مثل الاكتفاء ببند «حماية حرية الدعوة»» وعدم إلزامه بتطبيق 
الشريعة الإسلامية» ومطالبته بالانفتاح على الداخل وطمانة الخارج» ولم الشمل 
الداخلى بعد حالة الاستقطاب الواضحة فى المشهد الداخلى. 
الشاطر yT‏ السلفية إلى كانت تدعمه بقوة)» وهم 
محمد مرسي» عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوًا. إلا أن إصرار الإخوان 
على أن يكون الرئيس القادم من الجماعة» من دون الأخذ بعين الاعتبار رأي 
التيار السلفي وقوته في الشارع» دفع بالدعوة السلفية بالاإاسكندرية إلى دعم عبد 
مرسي » وهو ما فسره كثيرون بوصفه غضبا سلفيا من موقف الإ خوان. 

رد عا دل فاده الدغرة التلفة بان اناتب اسار او الفتوح› أن 
القضية لا تدخل في باب مناكفة الإإخوان» إتّما لأسباب أخرى» أبرزها أن المسألة 


TT 


اتخذت طابعاً مؤسسباً تشاورياًء فهو ليس قرار أفرادء إنّما حصيلة أغلبية مجلس 
شورى الدعوة الذي يضم قرابة ٠٠١‏ عضوء من مختلف المناطق الجغرافية". 


يوضح ما وراء هذا الاختيارء د. ياسر برهامي» منظر الدعوة السلفية» في 
مقالته «هل تناقضنا باختيار «أبو الفتوح)؟ بتحديد المعايير التي جرى على 
أساسها اختبار «ابو الفتوح»؛ «نبحث عمن لا يعادي المشروع الإسلامي› 
ويضمن حرية الدعوة ويمنع الظلم والاستبدادء وبالتأكيد له مواقف مخالفة» 
لأته ليس محسوباً على التيار الإسلامي» فلتعتبروا اختيارنا من نفس منطلق هذه 
الموازنة» ولكن مع زيادة أن ST‏ من أبناء الحركة الإسلامية يبدي أكبر 
قدر من المرونة في قبول النصح والإصلاح. .»““. 

أما عبد المنعم الشخات» فقد كان أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في تبرير اختيار 
«أبو الفتوح» في مقالته «تساؤلات حول قرار الدعوة السلفية بدعم الدكتور عبد 
المنعم أبو الفتوح»» إذ أشار إلى الجانب المؤسسي المرتبط بأنه قرار مجلس 
N E EN E NRED EE E O OCDE TO‏ 
الإسلامي خلف مرشح› وهو ما کاد یتم مع خیرت الخاطرء لرل أك شت 
الانتخابات رفضت طليه. 


ويرى الشحات أن إصرار الإإخوان على مرسي على الرغم من أنه كان 
احتياطياً» أضعف من قوة مرسي في نظر الشارع» فيما كان أبو الفتوح قد حاز قبولا 
شعبياً خلال حملته» بخاصة من خارح الجمهور اللإسلامي» ما كان يعزز فرصته. 

وت الشات الى اأعار اخر لاقت مت ت الخو ف الك لدف 
قطاعات عريضه من الشعب» ومنهم (السلفيونا - من استنثار جماعة واحلدة 
بكل مفاصل الحكم بالبلاد» مما يفتح الباب آمام إنتاج نظام مستبد جديد» حتى 
و[إن] لم TT‏ 


(۸۳) انظر : «استفسارات حول تأييد «الدعوة السلقية) للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح»» صوت 


الل نات أبريل 1۲( . > 6192 = http:f/fwww.salafvoice.com;article.php?a‏ < 
(AE)‏ انظر : اسر برهامی > هل تنافضتا باختیار «أبو الفتوح١؟!‏ صوات ال۲۹ جادی الاه 
TS TETT‏ أیار/ مایو ۲*۱۲)» .> ]622 = http: fwww.salafvoice.com/article.php?a‏ < 


)۸١(‏ انظر : عبد المنعم الشحات » «تساؤلات حول قرار «الدعوة السلفية» بدعم الدكتور «عبد المتعم اي 
الفتوح» اوت التاف ۹ هادي E E a E Rl‏ ا http:ffwww.salafvoice, «(¥ ° 1Y‏ < 
com/article.php?a = 6190 > .‏ 


T2 


رأى مراقبون في نتيجة الجولة الأولىء تراجعاً لشعبية التيار السلفىء 
اه ان لعي دواري ا جم اتر الى و 
السلفيونء د. عبد المنعم أبو الفتوح» على المرتبة الرابعة (بعد محمد مرسي» 
أحمد شفيق» حمدين صباحى). وحاز على عدد أصوات ٤,0۸۸,۸0١‏ مقارنة 
ب محمد مرسي الذي و على 46,12,۹5 و ذلك اخمد شفيق الذي 
حصل على ٥,0٨0,۳۲۷‏ بينما حصل المرشح القومي حمدين صباحي على 


ATELY 


وفقاً لهذه النتائج؛ فإن مرشحي الحرية والعدالة والنور مجتمعين» حصلوا 
فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على أقل من ٠١‏ ملايين صوت» بينما 
ا ا ا ا ایم ا ت 
ويستدل عدد من المحللين والمراقبين من نتائح الجولة الأولى أن تيارات 
الإسلام السياسي عموماً خسرت ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية ما يقارب 
٠‏ في بالمئة من شعبيتها"*! 


قد تكون هنالك مجازفة في هذه النتيجة أو تقدير حجم الخسارة الكبيرء 
استناداً إلى معطيات الجولة الأولى» من انتخابات الرئاسة فحسب» (أو حتى 
الثانية» التي اجتمع فيها الطرفان على دعم مرسي وحصل على ۱٣,۲۳٣,۱۳۱‏ 
EO N EDE E ARNT MES‏ 
اللاصطفافات والاعتبارات تختلف عن الانتخابات الترلماسةء 


في ما يتعلق بالسلفیین» تحدیداء يصعب البناء على نتائج الجولة الأزل: 
بصورة حاسمة» لأن التيار السلفى كان منقسما على نفسه ومجرا بالتعامل مح 
مرشحي الرئاسة؛ قعلى الرغم من إعلان الدعوة السلفية دعم ابو الفتوح » ا ان 
رسمياً بقرار الأغلبيةء ما أثار البلبلة في موقف الأتباع والجماهير» ولا سيما أن 


(۸7) انظر : محمد عبد التى» «(صدمات جولة الرئاسة الأولى٠٠‏ بوابة الوفد الإلكترونية ۲١(‏ أيار/ مايو 
http: www.alwafd.org > . TET‏ < 
ET‏ دشیر موسی نافع » (اد للا للات نتائح الحولة الأول لانتخابات الرئاسة المصرية ٠»‏ القدس 
العري › T/0 f‏ 
Rah‏ 


To 


الدعوة ليست تنظيماً هيراركياً» بقدر ما هي تيار يتشكل من أتباع الشيوخ وأبناء 
N I‏ 

کے الها أعلن عدو س الادات الا ايدج مرس ولك 
الأمر سلفية القاهرةء بقيادة محمد عبد المقصود» وغیرهم؛ بینما يشير باحثون 
مقربون من التيار السلفي إلى أن رفض طلب حازم آبو إسماعيل والبلبلة في 
الموقف السلفي تجاه هذا القرار وحتى في دعم أبو إسماعيل»ء كل ذلك أثر 
كثيرا على الجبهة الداخلية للسلفيين وأضعف موقفهم من أبو الفتوح في 
N TERE‏ 


خلاصة : الصعود السياسي السلفي 

على الرغم من بقاء الختار الا الجامى ٠‏ على مواقفه السابقة من رفضص 
ا ی کات وجرن کک 
موقف التيار السلفي عبر تأسيس أحزاب سياسية ودخول اللعبة السياسية» بل 
الأحزاب الإسلامية الأغلبية والأفضلية في مجلس الشعب» بعد أن ألبتوا 
حضورهم في الشارع عبر استفتاء التعديلات الدستورية. 


الحتوان الا رتالفو الح الا اة في اال كة 
الدستورية» وقضيتهم المركزية تتمثل بوضوح في تطبيق الشريعة الإسلامية› 
والحفاظ على هوية مصرء وهو ما صعد من مساحة الاشتباك والتوتر بينهم وبين 
التيار العلماني - الليبرالي من جهةء والأقليات القبطية من جهة أخرى» التي 
تشن حملات إعلامية كبيرة ضد التيار السلفي وآجندته الفكرية والسياسية نحو 
الائات دة ل خر ٤‏ 

كان السلفيون جزراً متفرقة قبل الثورة المصريةء آما اليوم فعلى الرغم من 
نهم توزعوا إلى أحزاب سياسية متعددة (النور والأصالة والتنمية والبناء)ء فإنهم 
أكثر تنظيماً وتواصلاء ونجحوا في تشكيل جبهة عريضة تضم هذه الأحزاب في 


(A4)‏ اتر لقسه. 


li 


الاتخانات ال لمان ووزاء المتهد السياسي› يقف علماء وشيوخ افون 
يدعمون هذه الأحزاب ويعبّئون الشارع وراء الخطاب السياسي والفكري 
للسلفيين» وربما حضور هؤلاء الشيوخ الإعلامي والجماهيرية التي تحصلوا 
عليها خلال العقود السابقة كان بمنزلة أحد أبرز العوامل التي تفسّر سر النجاح 
السياسي السلفي في فترة قصيرة. 

ما آبرزته المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانيةء أن التيار السلفي يتمتع 
بحضور جغرافي واسع في كثير من المحافظات المصرية» وأنه يمتلك شبكة 
فاغلة على الارض غر شو حه فن المساجد والجفعات والمومنات الدغونة 
والخيرية» وعبر الفضاء الإلكترونيء إذ يقوم أنصاره بنشاط واسع وكبير» سواء 
في نشر دعايته السياسية والفكرية» أو في الترويج لخطابه الديني ولشيوخه 
وقیاداته. 

زابر زت الو ات الاول د داك ان الار الملفي العريقن و كر 
وا ا 
من المقاعد السلفية في البرلمانء فيما تتقوقع الأحزاب الأخرى» مثل الأصالة 
والبناء والتنمية» في محافظات معينة ومناطق جغرافية محددة. 

التجربة السياسية والحزبية السلفية مرت في مخاض البداية» وهي اليوم مام 
واقع جديد يفرض على السلفيين أسئلة وتحديات في ما يتعلق بالقدرة على 
«مواءمة» أفكارهم مع قراعد اللعبة السياسية والواقع الجديد» وأسئلة حول 
علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين» في ما إذا كانت ستتجه إلى التنافس 
والتضارب» أم إلى التحالف . ولكلا السيناريوهين - كما سيأتي لاحقا - مخرجات 
تلقي بظلالها على التجربة السياسية المصرية بأسرها في مرحلة ما بعد الثورة. 

إذأء إحدى نتائج الثورة تتمشل في أننا وجدنا في اليوم التالي لهاء أنفسنا 
أمام «كائن سياسي» إسلامي جديد» له حضوره القوي في المجتمع والمشهد 
السياسي» وسنرصد منذ اليوم خطابه السياسي وسلوكه الواقعي بعناية شديدة. 


IN 


الفصل (لثانى 
«السلفي الحزبي»: 
أسئلة جديدة وتحديات مختلفة 


r 


مقدمه 


فد منظر التيار السلفي في الإسكندريةء ياسر برهامي» في محاضرة له 
ا ر و ار انی یغ ا 
الإسكندرية» النظريات والمناهج الإسلامية الأخرى التي اتخذت سبلا مغايرة 
للسلفيين» سواء طرائق المواجهة المسلحة مع النظم» أو حتى صندوق 
الاتادات والح الدب قاط مدا الد ك اطة ومخددا شروطا ضار ةة 
للمشاركة في الانتخابات النيابية. 


وبين برهامي في تلك المحاضرة» أن التغيير يجب أن يبدأ من «القاعدة 
إلى القمة». أي إصلاح الفرد وتربيته على ذلك؛ فالجماعة التي تلتزم بخط 
الإسلام الصحيح» ثم إقامة الحياة الإسلامية في المجتمع» للوصول إلى تغيير 
اجتماعي كبير» قبل التفكير بتغيير سياسي» حتى لا تأتي المشاركة السياسية 
بالإسلاميين على قمة مجتمع إسلامي لم يبنوه هم ويصل إلى القول «ما نراه 
هو الابتعاد عن حلبة العمل السياسي بصورته الحالية. 


في اليوم التالي - مباشرةً - للثورة بدأ التفكير في أوساط الدعوة السلفية 
بإعادة النظر في مقاربتهم للواقع واستنكافهم من اللعبة السياسيةء ودخلت 
الاتجاهات السلفية ت نقاشات ساخنة ومناظرات فكريةء ومخاض داخلي انبثق 
عنه ناسسن حزب النور الإأسلامى»ء الذي شارك فى انتخابات مجلس الشعب 
والشورى» وحلَ ثانياً بعد جماعة الإخوان المسلمين» فوجد نفسه أمام جملة 
كبيرة هن التسازلات والاستلة عن برنامجة الشياسى والاجتماعى». وهو لازال 
في الطور الأول من التحول نحو العمل السياسي . 


الأيديولوجي أو الفكري الذي حدث مع حزب النورء خلال الأشهر القليلة 
المأاضية»› فهل طرأت تحولات وجرت مراجعات لموقف الأحزاب السلفية تجاه 


E 


قضايا إشكالبة عديدة فى الفكر السلفى» مثل الديمقراطية» والتعددية السياسية 
وتداول السلطة» وهل هزالك مخاأوف مشر وعه من عدم التزام الإسلاميين بقواعد 
اللعبة وبتداول السلاطة؟ 


على صعيد مواز؛ هل تخيرت مواقف السلفيين ما بعد الثورة عما قبلها تجاه 
موضوع الأسلمة وتطبيقق الشريعة الإسلامية وقضايا المرأة والحريات الفردية؟ 


وما هو تصور الأحزاب السلفية لموضوع الأقليات والعلاقة بين المسلمين 
والأقباط في مصرء هل تقدم خطابا مغايرا عن «الصورة النمطية» بوجود السلفيين 
على خطوط التماس الأولى والمواجهة الدينية مع الأقباط في السنوات الأخيرة؟ 

لكن» وفى المقابل»ء ثمة سؤال مركزي اخر؛ فى ما إذا كان مشروعاً - 
ONE SR N‏ 
المحدودة الحالية»ء وهي لم تأخذ بعد فرصة زمنية لاختبار مرونتها وقدرتها على 
القيام بتحولات ومراجعات تجعلها أكثر براغماتية وواقعية؛ كما هي الحال لدى 
جماعة الإخوان المسلمين التي أخذت عقودا طويلة حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليه من القبول بالدولة المدنية والديمقراطية بوصفها نظام حكم نهائي لمشروعها 
اا 

سنناقش في هذا الفصل حجم التغير لدی السلفيين وأبرز معالم مقاربتهم 
الان الخال ف اور رة اول حجم التغير الذي حدث لدى 
السلفيين نحو العمل السياسى . ثانيا؛ فى تعريف «الدولة السلفية». ثالثا؛ رؤية 
NN Oe A r a‏ 
والمجتمعية والمرأة. خامساً؛ حقوق الأقليات والعلاقة مع الأقباط. 


# ۹ 5 + 
من ين أثت فكرة الأحزاب من فرعون r‏ ومن الديمقراطية ا 


اين الاحزاتب في کتاب الله؟! هو حژب واأحد: جرب الله اتباع 
صحارة الرسول. © 


محمد سعید رسلان 


في إجابتين متشابهتين 7 لكل من عيد المنعم الشخات وياسر برهامي» 
القياديين البارزين فن الدعوة السلفية في الإسكدرية يفل الرجلان تغير موقت 
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السلفيين من العمل السياسي بتخير الواقع والظروف» التي كانت تحول سابقا 
بينهم وبين المشاركة الا 


ری لاان الدعوة الا حف جا کا م يده ووقتها 
في العقود الماضية (قبل الثورة) في مهمة «حفظ الدين»؛ آي تصحيح عقائد 
الناس وتوضيح المفاهيم الصحيحة ونشرها في المجتمع» بينما كانت تكتفي 
اد ا خرن الله ٠‏ ات ات مه دون الا انات اة 
لان الاضخاات الري ل تكن المعادلة قبها لالم الإنااميين + فكادرا 
تقدفرن ن التارلات ها برق کر ا سا مک ان يجنوه من نتائج ویحققوه من 
کنات اوسلام. 


أمَّا بعد الثورة؛ فقد وجد السلفيون آنفسهم أمام واقع جديد مختلف› 
تطلب منهم الدراسة من جديد لتحديد موقف مرتبط بهء إذ ما منع سابقاً من 
المشاركة السياسية هي معادلة المصالح E‏ و ا اک 


يتوافی جواتب برهامي » الذي EES‏ ارز المنظرين لمنهح 
التغيير لدى السلفيين ولمبدأً اعتزال العمل السياسي قبل ثورة ٠٠‏ كانون الثاني/ 
يناير - عن السؤال نفسه مع إجابة الشحات. إذ يحيل الأمر إلى تقدير الواقع 
e‏ تي حدئت » وهو ما دفع بالضرورة بالدعوة اة ا إعادة تقييم 


إذاء: الت السا شي والجرهرى الرت» التى ات للف هو فى هدا 
ا ی ی کر اف ا 
قائم على التعليم الديني والترتية والدعوةء 0 والاستهتار بالعمل السياسي وما 
يمکن أن ياتي به من نتائح وفکتښات ) ويعتېر وله إضاعة للوقت والجهد في ما ل 
ينفع › بينما هم اليوم يتجهول بصورة فأاعلة وكبيرة س 
کر ا الأحزاب A E‏ م الرائ العام والإعلام بصوره AT‏ 


هذا ار وان کان دو ف اة الارلة ن كافا او تكتكاء لاان 
مفتاح مهم وحجر الي لتحو لات وتغیرات کی کان ت اه لاء 


(0)لتقاصبل اکر عن هذا الموضوع؛ انظر : «السلفيون من المقاطعة السياسية إلى المشاركة»: حوار 
#إسلامیون. نت۲ مع الشیخ ياسر برهامي ٠٠‏ صوت السلف (۱۷ جمادی الأول ۳۲٤٠ه- ۲١‏ نيسان/ أبريل 
http:/fwww.salafvoice.com;article.php?a = 5290 > . (°11‏ < 
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فبمجرد ما أعاد السلفيون تقييم موقفهم من المشاركة السياسية وقرروا الدخول 
إلى اللعبة» استتبع ذلك مباشرة إعادة تأصيل موقفهم من الأحزاب السياسية 
والعمل الحزبى عموماء وربما ساعد سلفية الإأشكندرية والحركية والجماعة 
الإسلامية» أن مواقفهم السابقة برفض الحزبية لم تكن مستندة إلى «تحريم 
ديني› کا هي حال الاتحاه المدخلي» الذي ؤال على هذا الموقف› إنما 
إلى قراءة واقعية بعدم جدوى التجربة الحزبية وأولويتها. 
بالطبع » لم تمر هذه التحولات نحو العمل الحزبى ل تجاه الجامى' 
مرور الكرام» اذ کرس کل من محمد سعد رسلان» هشام إلا( و محمود 
الحزبية وتضليل الأحزاب التناة دو صمها تفريقا للأمة والصف. وتحرم من 
ناحية شرعية» ورفض مبداً العمل الجماعى. وذهب سامى العربى» أبو حفص › 
إلى أبعد من ذلك عندما اتهم التيار السلفي في الإسكندرية بالعودة إلى «جذوره 
اة (خاال الات عدا كادرا ج هن الجماعة الاسلاقة هي 
الجامعات المصرية)! 
أهمية هذا التحول آنه ينقل الاهتمام بالقضايا السياسية إلى مرتبة الأولويات 

لدى السلفيين» بعدما كان يمثل قضية ثانوية ومهجورة لديهم» وسيضطرون في 
الأحزاب السلفية الإجابة عن أسئلة كثيرة ومتعددة أمام الرأي العام ما قد ينتح 
منه دفع رؤيتهم السياسية بدرجة أكبر نحو الواقعية والمرونة» هذا بالطبع إن 
استمرت التجربة الديمقراطية المصرية» كما سنناقش في الفصل القادم. 

ثانيا: في تعريف «الدولة السلفية» 

«إذا وافقت على دولة مدنية » حتى لو أضفت لها قيد أنها تكون ذات مر جعية 

دينية » صار كأنك توافق على دولة علمانية »> صرت تناقض نفسك؟ . 


عبد المنعم الشحات 


كلمة السر فى تحديد تصورات السلفيين تجاه الدولة والعمل السياسى 
را کے ا ا و ا ا ا ا ا ا 
يتخلل اا برامج الأحزاب السلفية التي نجحت في الوصول إلى البرلمان 
(النورء الأصالة» البناء والتنمية)» فجميعها تركز على موضوع الشريعة بوصفه 
القضية الجوهرية التي تحدد رؤيتهم السياسية. 


T2 


الشريعة تبرز (أولا) في تعريف هذه الأحزاب لنفسها وغاياتها السياسية› 
وفي تحديد هوية الدولة في مصر» فنجده مثلا حزب النور يضع موضوع 
الهوية والثقافة فى مقدمة برنامجه السياسى» من خلال التأكيد على المادة الثانية 
من الدستور المصري» باعتبارها «مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية 
ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية. 

دك بعت الف ورو ان الكرهة الاسلافة هى مله ال عة الاو 
و ر ا اکا ااا ف ای ال 
فن االات الى ددن ال الاه من اسح الب وب حاب 
سشؤول الحباة. 


يربط البرنامج قضية الهوية باللغة العربية» لذا «سيدعم حزب النور اللغة 
العربية الفصحى في مراحل التعليم المختلفةء وكذا سائر وسائل الإعلام من 
صحف سيارة وإذاعة وتلفاز. ٠٠.‏ ويربطها - كذلك- بدور الأزهر واستقلاليته» 
ودور المكتبات العامة والمعرفة في تعزيز الجانب الأخلاقي للجيل المسلمء 
وتعزيز روح الإبداع «بما لا يخدش الثوابت الإسلاميةا. 


نجد مسألة الشريعة والهوية الإسلامية» بوصفها العنوان المميز للدولة لدى 
العف أك ورا لد حر لاء وة ف مد الا عل أن اول 
أهدافه» يتمتّل ب «الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر ومواجهة كل 
محاولات الانتقاض عليها أو الانتقاص منها»» ويكمَل الهدف الثانى مباشرة 
الت الا وهي ع ا لت و كفن اعادو فرت 
والتحلل الأخلاقى والقيمي». ويضيف هدفين آخرين ضمن و الجر 
وهما أولاًء نشر مفاهيم وقيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشويه التي 
تتعرض لها النظريات السياسية الإسلامية» وثانيا» ترسيخ القيم الإسلامية في 
المجتمع ومحاربة الظلم والفساد بأشكاله كافة» ودعم دور الأسرة وتأكيد دور 
المرأة في بناء المجتمع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

يقوم برنامح حزب البناء والتنمية على ثلائة محاور رئيسة» في مقدمتها 
الهوية والشريعة والانتماء الوطنى» وفى هذا المحورء نجد سؤال الهوية صارخا 
واضحاً لدى الحزب» إذ يقول «حزب البناء والتنمية يضع قضية ترسيخ الهوية 
الإسلامية في مقدمة القضايا الجديرة بالاهتمام لأنه لا يمكن تصور نهضة بناء 
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مصر في ظل محاولات النظم السابقة ة إقصاء هذه الهوية أو تهميشها داخل 
النفوس وفي زوايا المساجد وكذلك من خلال فرض هوية جديدة تارة باسم 
القومية» وأخرى باسم العلمانية كهوية جديدة للوطن والمواطنين». 

يحدد البرنامج مفهوم الهوية الإسلامية لمصر بما لا يعني نفياً للهوية الدينية 
لر السل» كا لا تع انماما ن أا الرطن الاين بجخهم راظن 
يعتز كل منهم بهويته الدينية. 

في باب الشريعة ؛ يتجاوز الحزب اللغة العامة للأحزاب السلفية الأخرى 
لإناطة مهمة اتقنين الشريعة» بالمجلس التشريعي المنتخب» ويرى آنه لا بد «من 
تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية» ووضع البرامج التربوية والثقافية التي 
تسهم في تعريف المجتمع بحقيقة الأحكام الإسلامية. ٠.‏ ويستدرك برنامح 
الحزب بالقول إن تطبيق الشريعة لا يعني آبدأ ظلم غير المسلمين» بل إن لهم 
حقهم في إقامة شعائرهم الدينية وفق معتقداتهم . 

وش الجة غل حلاف اجات لاف الأخري > الى وة 
«تطبيق الحدود» بوصفها جزءا من القانون الجنائي الإسلامي» وليست هي 
E O DE O ED pL EEA TE CS E ET‏ 
بوضوح تطبيقق هذه العقوبات. 

أمَا حزب الأصالةء فلا تقل درجة إصراره واهتمامه بموضوع الهوية 
والشريعة عن الحزبين السابقين» إذ يرى برنامجه أن «الإصلاح الفكري والقيمي 
والاجتماعي من أهم الاعات جيك انها اصاب ا المصري خلال 
العقود الماضية قد شوه الشخصية المصرية وانحرف بها كثيرا عن فطرتها السوية». 
ويضع الحزب في مقدمة منطلقاته » اعتبار الشريعة المصدر الرئيس للتشريع. 

تأسيساً على محورية الشريعة وأهميتها في خطاب السلفيين ومواقفهم 
السافتهة وا ينبع رفضهم e‏ لمفهوم الدولة المدنية» الذي طرحته 
الأحزاب العلمانية في مصر چ المد ال سلامي» بل حتى رفضهم لتعریيف 
الإإخوان لمفهوم الدولة أنها «دولة مدنية بمرجعية إسلامية). 


ay N A E O 
وهي وإن كانت تختلف جذريا عن مفهوم الدولة الثيوقراطية في أوروبا في‎ 
العصور الوسطى › وتقترب من الدولة المدنية الحديثة من زاويه انتخاب‎ 
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السلطات وتوزيعها ورفض الدكتاتورية والاستبداد» وإطلاق الحريات السياسية» 
3 نها دولة منضبطة بالشريعة الإسلامية» في مجال التشريع» ولا تترك 
الحاكمية المطلقة للبشر أو مجالس النواب» ليشرّعوا ما يشاؤون وما يريدون» 
إذ إن الدولة الإأسلامية لها مرجعية شرعية واضحة» والدولة المصرية كذلك عبر 
الحادة الثانية من الدستور: 


وعلى الرغم من أن الخلاف قد يبدو شكلياً بين ما يطرحه حزب الحرية 
والعدالة - جماعة الإخوان المسلمين - وما يطرحه السلفيون»ء ما بين مصطلح 
الدولة الإسلامية أو المدنية بالمرجعية الإسلاميةء إلا أن هذا الاختلاف اللغوي 
أو الاصطلاحي يكشف عن حجم أكبر من التباين في أولويات الطرفين» بينما 
يتوجه الإخوان نحو تكريس دولة ديمقراطية ومدنية» ويبدون مرونة كبيرة مع 
العلمانيين والتيارات المحوفة فن الإسلا سين فان الستلفيين بضر ون على 
االوجه الإسلامي» لمشروعهم السياسي» وعلى ترسيم خط فاصل تماما منذ 
البدايةء بين مفهوم الدولة التي يريدونها وبين النظام الديمقراطي. 


ثالثاً : الديمقراطية المقيدة 
«الديمقراطية ٠‏ تقبل الإأسلامء تقبل ال سلام الدي یریده الغرب» 
الإسلام الكنسي» . . أن يكون الدين علاقة بين العبد وربه. .٠.‏ 


امك الس 


تتعكس. المخدذات: السابقة لصورة الدولة» كما يراشا الشلفيون: ‏ على 
رؤيتهم للديمقراطية» إذ لم تتغير هذه الرؤية» جذرياًء عما كانت عليه قبل 
الثورةء يوضح ذلك ياسر برهامي» الذي يؤكد أن الديمقراطية التي يقبلها 
ال ف الط اة الا وها واه فة الشات 
e E E E E RE TE‏ 
بالديمقراطية فى إطار ما لا يخالف الشريعة الإأسلامية» وهو ما يقبل به 
E ETT‏ 


)۲( انظر ا ٤‏ الادة المسحلة پعنوان : حول مفهوم الديمقراطيةء» صوت السافة( کانوك الثاي/ 
ا . > 6464 = http: fwww.salafvoice.com/sndlib;lesson.php?id‏ < 


(۳) انظر رؤية الشحات للدعقراطية : . > http:www.youtube,com/watch?v = g9lcmqffpze‏ < 
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يميز برهامي» هناء بين ما يصفه ب الفكرة الفلسفية للديمقراطية في أن 
لوو ا و رو ا و د ا 
شرعية في التشريع ؛ وبين آليات الديمقراطية» مثل الانتخاب ومراقبة البرلمان 
للحاكم» وإمكانية عزله ومنع استبداده» وقبول قيام مؤسسات الدولة على مبداً 
الور رة ف ا ق و اا 


يفسّر برهامي هذا الموقف أن الديمقراطية في أوروبا والغرب تخضع 
لقيم المجتمع» وفي العالم العربي والإسلاميء فإن الإسلام هو المحدد 
الا ا ا غا ا اا ات 
اللأخرى» يمثل السبب الرئيس الذي دفع السلفيين إلى التمسك بالموافقة على 
التعديلات الدستورية» ورفض وثيقة السلمي» خوفاً من أن تكون «تحايلا» على 
ف اتا الع لتق الا وى ل اة ال غا اا ية لي 
قبولهم المشاركة في الانتخابات النيابيةء طالما أن التشريعات مضبوطة» وفق 
المادة الثانية من الدستورء بما لا يخالف مبادئ الإسلام. 


هذا «التقييد» لمعنى الديمقراطية ومفهومهاء هو أكثر ما يقلق التيارات 
المتخوفة من السلفيين» الذين يصرّحون أن موافقتهم على اللعبة الديمقراطية هي 
من باب «المصالح والمفاسد»ء وآن لديهم تحفظات على الديمقراطيةء وهم لا 
يقبلون بها من دون قيود دينية» ما يجعل من احتمال تحول مصر من دولة 
ا ل ول و او دیق اط کی لے رار ا ا مرا موا 
في حال حقق السلفيون أغلبية قي البرلمان أو شكلوا حكومة» فهم لا يلتزمون 
منذ البداية باحترام الحريات المردية والتعددية الثقافية» وفقا لما يقوله خصومهم. 

برهامي يرفض» بوضوح. أن يلتزم بالوصفة الديمقراطية الكاملةء كما 
يريدها التيار العلماني› ا ا ا عا الا د الدب 
ا و لترو و ها قف اا ا ارا 
والتشريعات الأخرى» وتجعل من الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع . 

لا تختلف الأحزاب السلفية» عموماء على هذا الموقع المفصلي لمرجعية 


)٤(‏ انظر : «حول مفهوم اللرعقراطية». 
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الشريعة وهوية الدولة في مصرء بوصفها أحد أهم أسباب مشاركتهم لقطع 
الظراتق عل الغارات الخلمانة والليرالة هن تخس الماد القانة من الدسون او 
التضييق على الدعاة والدعوة الإإسلامية بمصرء فاختاروا الدخول فى اللعبة 
الساشس وفا ليذو الا ارات 


على الرغم من ذلك فقد رفض السلفيون المعارضون للعمل الحزبي هذا 
لر س ت ا و و و ا 
تؤدي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» لأنه لن يسمح بذلك» ولن يستطيع 
السلفيون تطبيق الشريعة فى المجال الاقتصادي والسياسى والاجتماعى» ما 
جل ن الان ها ية فن اراد ات ٠‏ ۰ 

في خصوص الشق الآخر في البرنامج السياسي للأحزاب السلفية» يعلن 
حزب النور» أنه يدعم تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية» ومراجعة وإلغاء 
القوانين الاستثنائية » وتطوير المنظومة الانتخابيةء وإلغاء قوانين الطوارئ. 

ويضع حزب البناء والتنميةء من بين أهدافه السياسية الحفاظ على منجزات 
ثورة ٠١‏ كانون الثاني/ يناير» وتحقيق إصلاح سياسي ودستوري وقانوني يؤسس 
لنظام سياسي لا يستبعد تيارا سياسيا ولا يقصي فصيلا وطنياء والعمل على بناء 
«(مصر جديدة تقوم على مبادئ العدالة والحرية والتعددية والمساواة وتداول 
السلطة» والسعي إلى بناء نظام سياسي منفتح يضمن حقوق جميع المواطنينء 
اها خا م عر اهر 

أما في خصوص أسس النظام السياسي » فيحددها البرنامج بالفصل والتوازن 
تين السلطات الفلاتة وقول التعددية الساسية وى المعارضة السشانة 
وإطلاق الحق فى إنشاء الأحزاب من دون قيد أو شرط عند التأسيس أو ممارسة 
النشاط السياسي» والاختيار الحر للحكام والمحافظين وعمداء الكليات وممثلي 
الشعب» عبر آلية الاقتراع السري والحرء وتمكين المرأة من المشاركة السياسية 
الفعالة «بما يتوافق مع التقاليد السائدة وأحكام الشريعة الإسلامية). 


نظراً إلى هذه المبادئ الكليةء فإن هنالك التزاماً من الحزب بقبول التعددية 


(۸) انظر خطبة أحمد السيسى بجامع الصديق في الإسكندرية في ٩‏ أيلول/ سبتمبر ۲١٠١‏ (تسجيل 


< http:/fwww.youtube.com/watch?v = egxcnfrf7lu > . : مص ر)‎ 
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ونداول اللطة و حى المعارضة وا الأحزاب التاق من دول او 
شروط؛ فهو لا يربط الموافقة على التعدديةء بالأحزاب الإسلامية فحسب› 
وهي قفزة جيدة مقارنة بالفكر السياسي الإسلامي (حتى داخل جماعة الإإخوان) 
قبل قرابة عقدين» عندما كانت هنالك تيارات عريضة تحدد التعددية ضمن 
الدائرة الإإسلامية فحسب. 


وعلى الرغم من تقييد الديمقراطية بالشريعة الإسلامية في الخطاب 
السياسي السلفي» فإن القيادات السلفية تعلن التزامها بوضوح وصراحة بقواعد 
اللعبة الديمقراطية وبتداول السلطة» في حال وصل اخرون إلى الحكم 
واختارهم الشعب» وهو ما اده عد المنعم الشات :» في برنامج تلفزيوني في 
نهاية شهر تموز/ يوليو ۲٠١١١‏ عندما سئل ما إذا كانوا سيقبلون باللعبة إذا جاء 
يساریون ا الحكم؟ فأجاب : اله 

أا خرب الاأصالةة فيضي خطوة أنعد فى تقزر المبادئ السياسية الٹى 
يتبناهاء إذ يحدد صيغة نظام الحكم الذي يريده ب «النظام البرلماني»» بأن تكون 
الوزارة مسؤولة أمام رقابة البرلمان ومساءلته» وانتخاب كل من رئيس الجمهورية 

قد تبدو هذه الصيغة أقرب إلى النظام الفرنسي» إد ينتخب كل من رئيس 
الوزراء ورئيس الجمهوريةء فيما تبدو غامضة مقارنة مع النظام البريطاني» إذ 
لسن اواضا ها المقهو د بخارة اتقلض الساطات المطلفة ل تسن الجمهررة: 

ويصح الحزب أيضاً شرطاً آخر على رئيس الجمهوريةء بالاستقالة من حزبه 
فور توليه موقعه لضمانة حيادية هذا الموقع المهم والمطالبة بحيادية الأجهزة 
الأمنية وأجهزة الدولة في الحياة السياسية» وعدم انحياز مؤسسات الدولة «لأي 
فکر أو اتجأه حزبی؟. 

بإعاأدة فراءة هذه البرامج والمواقف المرتبطة برۇيه الاي للدولة 
والديمقراطية ونظام الحكم يمكن استخلاص مؤشرات تسه : 

|١‏ - محورية قضية الهوية والمر جعية الإإسلامية فى خطاب هله الحركات»› 
ما يجعل من توجهاتها وممارستها الاس ق المرحلة القادمة مرتبطة هذه 


< http: www.youtube.com watch?v = kungamknjqg > . : هذه الحلقة‎ EE انظر‎ )4( 
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الأولوية› سواء قي الدعكور والح عات او البرنامح الاجتماعى» والموقف 
تجاه أغلب الملفات المطروحة. 

١‏ ابوان هل الاخات اندي اطة المقدة اليه الاسلاة او 
المادة الثانية من الدستور» مع القبول بالانتخابات وتداول السلطة والتعددية 
اا و 


لش راضحا بوره كافة مونف عدا اجات من المرافة قك 
الرغم من إعادة النظر في فتاوى سابقة تحرّم ترشيح المرأة في مجلس الشعب› 
إا أنها أبقت المسألة ضمن سياق «الضرورات» والمصالح والمفاسد» ولم 
توضح موقفها من تولي المرأة لموقع رئيس الجمهورية أو القضاءء فهذا يدخل 
ضمن (المنطقة الرمادية» فى خطاب السلفيين. 
7 ۹ 4+ » ۹ # ّ 
رابع : «(الأاسلمة) : البرنامج الاجتماعیى والاجندة الاقتصادية 
«حزب النور مؤسسة سياسية تفهم أنها تحت قبة البرلمانء لها أن تقدم 
مشاریع قوانین › ا في اة الال والحرام» ما تتت للشريعة وما 
لا يمت لها بصلة من يفصل فيه المؤسسة الرسمية في الدولةء الأزهر 
ومجم الببحوث الإإسلامية) 
نادر بکار 


إحدى آبرز القضايا التي تقلق النخب المصرية من الصعود السياسي 
السلفي» ومن دورهم في المرحلة القادمة هو البرنامج الاجتماعي› بعدما برزت 
صورة نمطية عن السلفيين عموما بالتشدد سواء على صعيد الفتاوى الفقهية 
المرتبطة بأسلمة المجتمع» أم على صعيد غياب المرونة في التعاطي مع الشأن 
الاجتماعي عموما. 

السؤال الاجتماعي مرتبط بملفات متعددة» سواء الحريات الفردية أو 
الفنون. ولعل الهاجس الرئيس الذي يحكم التيارات الأخرى يتمثل بالقلق من 
سعي السلفيين إلى «أسلمة المجتمع»ء وطرح ذلك تحت قبة البرلمانء أو 
تطبيقه في حال وصلوا إلى مواقع السلطة والأغلبية» وهو ما يثار فيما يتعلق 
بالفنون وحرية الإبداع والاداب وغيرها من قضايا. 

أا السؤال الاقتصادي فيرتبط بالأجندة الاقتصادية للسلفيين - إن وجدت - 


e 


سيعملون على «أسلمة الاقتصاد» من ناحية أخرى» مثل التعامل مع البنوك 
والسبأحة والموارد الاقتصادية المختلمة . 


١‏ - آسلمة المجتمع 

من الضروري التأكيد هناء مرَة أخرى»ء أن مفتاح فهم الخطاب السلفي هو 
محورية الشريعة الإسلامية وهيمنة النص في تقرير الأحكام والمواقف لديهم» ما 
يعني أنهم يحاولون - كما يقول ياسر برهامي - دائماً «تأصيل القضايا»» 
واستنطاق الحكم الشرعي فيهاء في ما إذا كان الموقف منها حلالاء آم واجباً 
أم محرّماً أم مكروهاً؛ وفي ما إذا كان من القضايا «الظنية» في الشريعة» أم 
القطعية في تبوتها ودلالتها. 


لا بد من استحضار هذه الآليات من التفكير والحكم» عند النظر إلى موقف 
السلفيين من الأسئلة الاجتماعية» إذ إنها تتكفل بتفسير أغلب مواقفهم النظرية ۔ 
وآقول النظرية - لأننا في الفصل التالي» سنفرّق بين المجال النظري والعملي في 
E ea mS e Sa E a CS‏ 
لمواقفهم النظرية» وإنما للمقتضيات العملية » التي لها تأصيلها لديهم أيضا. 

جملة هذه الأسئلة يمكن أن تصيب السائل برهاب فكري من الخطاب 
السلفى» وربما هذا ما سنلاحظه فى المقابلة المطؤلة التى أجراها الإعلامى 
وائل الاراي (بشت على قناة «دريم» الفضائية المصرية ا #الحقيقة») 
مع ياسر برهامي» حول مواقف السلفيين تجاه الدولة المدنية والأقباط والمرأة 
والاختلاط والفن والسياحة والاقتصاد وغيرها من قضايا تدخل جميعها فى حيّز 
I‏ ۰ 

تمركزت الأسئلة حول قضية «تطبيق الشريعة الإسلامية)» التي يمنحها 
ارد افا كةي طايه العا وحن ارز ا ا تل 
بإقامة الحدود. إذ يتساءل المذيع ما إذا كان السلفيون سيقيمون «الحدود الشرعية 
- العقوبات (قطع يد السارق» جلد الزاني» رجم المحصضنات › القصاص في 
القتلى)» في حال وصولهم إلى الحكم؟ وهو ما أجاب عنه برهامي بالإيجاب 


< http:/jwww,youtube.com,/watch?y = tirzmuyor44 > . لشاهدة المقابلة كاملةء إنظر:‎ )٠١( 
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مرا دات وة ور أن ار هة اع ول ف رة 
فالموضوع أكبر من هذه الجزئية. ثانياء أن تطبيق الحدود مرتبط بالشروط 
والضوابط والروادع» وھی متعدده > ولها أحكامها. 

لا يمكن توقع أن يخرح في الخطاب السلفي ولا الإخواني حالياً أحد 
القيادات ليعلن على الملا إلغاء تطبيق الحدود الجزائية» أو عدم قبولهم بهاء 
فهي مسألة تدخل في صميم النصوص الدينية وتعتبر شائكة. فى المقابل»ء فإننا 
نلا حظ فی کلا الخطابين الإ خوانى والسلفى› محاولة لتجنب هذا الحديث› 
وعدم اشر كر عليه 3 و ضصعه ضصمن قائمه طويلة من الشروط والمحددات› ما 
يجعله واقعياً مسألة معقدة ونظريةء وليست عمليةء وهو موقف على المدى 
ال A O a E a‏ 
المذاهب الإإسلامية جميعها» وسن الواقع الموضوعي القائم. 

آَم إذا كانوا سيمنعون الاختلاط في المجتمع؟ فيجيب: إنهم سيمنعون 
«الاختلاط المحرّم»ء مثل الجامعات» ومنع الاختلاط في المسابح والحفلات 
الغنائية ؛ بينما سيسمحون بالاختلاط فى أماكن العمل وفق الضرورة والمقبول 
من الأحكام الشرعية. 

الحال نفسها تنطبق على الموقف من الفن والغناءء إذ يحرم السلفيون الغناء 
غير الإاسلامي» والمصحوب بآلات العزف» والفن الذي لا يلتزم بالأحكام 
ا 

في حصوصس اة یکرر برهامي › حججح الخطاب الإسلامي عموما في 
رفض الإسلام اعتبار المرأة «سلعة تجارية)» والالتزام بما يصون التزامها بالدين. 

هذا جزء من الأسئلة الافتراضية الثى طرتحها وائل الإبراشى) على 
برهامى» فى حال حصل السلفيون على أغلبية برلمانية وشكلوا الحكومةء فما 
هو موقفهم من الحريات الفردية والفنون والأدب والاختلاط؟ ربما لو أضاف 
المذيع عشرات الأسئلة من هذا النوعء مثل الحديث عن الأدب أو بيع 
المشروبات الروحية أو ملابس المرآة. . . إلخ. فلن تختلف إجابات برهامي 
المستمدة من رؤية السلقيين لمعنى تطبيقى الشريعة الإسلامية. 
۲ الأجندة الاقتصادية 

لا تخرج رة الخلفي : ال عدهها ر خاش عو الساق الاق اد ر 


A 


السائحات بلباس يحترم تقاليد الشعب المصري. وضرب مثلا بتركيا بوجود 
فنادق خمس نجوم. لا تقدم المشروبات الروحية» وفيها أحواض سباحة 
منفصلة للذكور والإناث» وتحدث عن تعميم هذا النموذح على مصر»ء وهو ما 
يسميه ب «السباحة الحلال). 


أما في خصوص البنوك والربا؛ فيقول إن الحل هو تغيير أنظمتها لتتبع 
الأحكام الإسلاميةء التي تقوم على مبدأً المرابحة» وليس الرباء لكن بما لا 
يضر بالاقتصاد المصري أو يؤثر عليه سلباًء إذ إن المسألة تخضع لاعتبارات 
المصالح والففاسك. 


بالعودة إلى برامح الأحزاب السلفية؛ سنجد أنها تطرح الشأن الاقتصادي 
بصورة عاأبرة وفضفاضهة» بخلاف حزب الحرية والعدالة» الذي يقدم تصورات 


نجد في برنامج حزب النور اهتماماً بموضوع العدالة الاجتماعية ومصالح 
الطبقة الفقيرةء إذ يتحدث عن التوزيع العادل للثورة» وعن دعم الإسكان 
الشعبى› والتوقف عن مشروعات الخصخصة» ونحديد حلد ادل وأعلى 
للأجور» واستمرار الدعم كمر حلة انتقالية. 

ويتحدث البرنامح عن سن قوانين توفيق أوضاع الباعة المتجولين» وقوانين 
تمعیل مو سسات الزكاة والوقف› وشمول التأمين الصحى أبناء المجتمع كافة. 

يميز برنامح حزب البناء والتنمية» بين المبادئ والأهداف والسياسات 
الاقتصادية ؛ فعلى صعيد المبادئ» يربط الاقتصاد بالجانب الأخلاقى والقيمى» 
ويدافع عن «مداً الحرية الاقتصادية) تک مح وجود دور فوي للدولة في رسم 
الأستراتيجية الاقتصادية ودور راي من الاحتكار وحماية الفتافةة Se‏ تقوم 
العلاقة مع العالم العربي والاسلامي على مبداً التكامل» ومع العالم الخارجي 
على المصالح المتبادلة والكفاءة وإنهاء حالة التبعية للعالم الخارجي. 

على صعيد الأهداف؛ إنها تتمثل برفع معدلات التنمية وتحديد حد آدنى 
وأقصى للأجور يتناست قح السار ادلات التضخم» ومكافحة الفقر 
بالاستعانة بمؤسسات الزكاة والوقف» وكفاءة التوزيع الجغرافي للأنشطة 
الاقتصادية» وتطوير التشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع الشريعة الإسلامية. 


چ 


انا في السياسات؛ فيتحدث البرنامح عن سياسات ضريبية عادلة» وإعادة 
توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه فقط› وترشيد الإنقاق الححكومي» والرقابة 
الفعالة على المال العام واستعادة الأموال المنهوبة» والسيطرة على الدين العام 
والخارجي. 


والائتمان للتوسع التدريجي في تطبيق الأليات الإسلاميةء وتطوير القطاع 


في برنامح حزب الأصالة؛ يطالب الحزب بعدم اعتماد أي اتفاقية تؤثر 
على الاقتصاد المصري. إلا بعد إقرارها من المجالس النيابية المنتخبة» وعدم 
الاعتماد على المعونات المشروطة بأي شرط يؤثر على قرارات مصر سواء 
الاقتضادنة او الساهتة. 


في السياسات» يطالب حزب الأصالة بعمل حصر دقيق لمن هم تحت 
خط الفقر وبحاجة إلى دعم وتوجيهه إلى مستحقيه» ويدعو إلى إلغاء الضرائب 
كافه واعتماد رقم ا 5 بما يفي تحاف الف ھی ین کا 
المستمرين» وتحصيل التكاليف الحقيقية للمرافق من المستثمرين» وفتح الباب 
للتنافس بين المستثمرين والشركات وعدم احتكار السوق وعدم وضع قيود على 
الأسعار انخفاضا وارتفاعاء إلا في حال وجود ممارسات غير قانونية. 


ويحدد الحزب دور الدولة في المشاريع الاقتصادية بأن تدخل في 
مامات مح کات تدیر ذه المشاريع نظير نسىة للدولة» مثل مشاریح 


خلاأصة القول حول أجنذات الأحزاب السلفية» اقتصادياًء إنها تقبل مبدتيا 
باقتصاد السوق» لكنها تحاول أن تتدرج باتجاه تطبيق نظام المصارف 
الإسلامية» وتعميمه» وفق ما يسمى ب مبدا المرابحة» وهو وإن كان يقوم على 
تحريم الرباء إلا أنه يدخل قيمة «الفائدة» بصورة أو بأخرى ضمن المنظومة 
الاقتصادية الإسلامية» وربما النموذج الأكثر حضوراً - على الرغم من تحفظ 
السلفيين عليه - في الواقع الحالي» يتمتّل بالمصارف والبنوك الإسلامية» التي 
لا تمتل عموماً ثورة جذرية على النظام المصرفي العالمي والمحلي» بقدر ما 
تحمل بعض التعديلات عليه. 


الرهان الافتصادي للسلفيين يكمن في مراعاة مصالح الطبقات الفقيرة 
والوسطى بدرجة رئيسةء ما يتبدى بتأكيد برامجهم على قضايا التأمين الصحي 
والإإسكان الشعبي والعدالة الضريبية» مع اتسام البرامج عموما بالضبابية 
والعمزمة والتركير غل الآأهداف الغامة من دون تخدبد الاليات الفثة 
والعملية لتحقيق ذلك» وهو ما يمكن أن تتم وفقه دراسة الأجندة الاقتصادية 
الواقعية لهذه الأحزاب ذلك أن الأهداف قد لا تختلف عليها غلب الأحزاب 
السياسية» إسلامية وعلمانية » لكن المقارنة تكمن فى ما تقدمه هذه الأحزاب من 
«سياساتة لتحقيق هذه الأهداف العامة. ۰ 


خامساً: الموقف من الأقباط وسؤال المواطنة 


«السلفيون كانوا يعيشون في قمقم» كانوا خائفين» لكن لما تركهم 
المجلس العسكري» أصبحوا يحكمون ويحلون المشكلات» وتخلى 
المجلس عن دولة القانون». 


مایکل منير (ناشط قبطي) 


يمثل ملف الأقليات» وتحديداً قضية الأقباط فى مصر»ء آحد أبرز الملفات 
المهمة علد منافشة الخطاب السلفي اليوم» على الرغم من دل يجوز 
اختزال القضية وكأنها صراع بين السلفيين واتجاهات قبطية» فهذا الملف يعد 
ملفا تاريخيأً وسياسياً كبيراً في مصر منذ عقود طويلة» ولا يرتبط حصريا 
بمسألة الصعود السلفي» إنما تكمن أهمية مناقشة الموضوع من زاوية الخطاب 
السلفي ب أولاء مخاوف الأقباط آنفسهم من السلفيين واتهامهم بأنهم يحملون 
أجندة معادية للأقباط وحقوقهم في المواطنة الكاملةء وثانياًء لأن السلفيين 
يقفون في السنوات الأخيرة في الصفوف الأولى على خط الاشتباك السياسي 
والاجتماعي مع الأقباط» ويركزون على موضوع الهوية الإسلامية الذي يقلق 
الآقاط ‏ والتبارات العلمانة. 


خطوط المواجهة بين الأقباط والمسلمين» ومن بينهم سلفيون» تكثفت في 
السنوات الأخيرة حول ظاهرة المسيحيات اللواتي يعلنٌ إسلامهن»ء ثم تسلمهن 
الدولة ا اة ما يڙ دي ال احتجاج الخسل» وشيوخ سلمیين › واتهام 


حدث ذلك في حالات متعددة» في عام ۲٠٠۸‏ مع الحديث عن إسلام 
زوجة كاهن مصري» وفاء قسطنطين؛ وفي عام ۲٠٠١‏ مع قصة إسلام زوجة 
كاهن آخر» كاميليا شحاتةء وقد تفجرت قبل الثورة وبعدها اشتباكات واتهامات 
متبادلة على خلفية هذه القضايا كما حدث فى إمبابة فى شهر أيار/ مايو ١١٠۲ء‏ 
وغيرها مما يتعلق بحديث الأقباط عن حقوقهم السياسية والدينية» كما حدث 
فی مواجهات مايرو فی تشرین الاول/ اکتویر .۲*۲١‏ 

ترتقع وتيرة التشنح في النقاش والحوار بين الطرفين عندما يصر السلفيون 
على مناقشة حقوق الأقباط تحت مظلة تطبيق الشريعة الإسلامية» التي تمنحهم - 
وفقاً للخطاب السلفي - حقوقهم كاملة» وهو ما يرفضه الأقباط ويصرون على 
مصطلح الدولة المدنيةء والمواطنة الكاملة غير الخاضعة لمحددات الخطاب 
السلفي في المسألة القبطية. 

هذا يفسر الصراع الكبير بين السلفيين والأقباط على المادة الثانية من 
الدستور» إذ يرى السلفيون أنها سلاحهم الفعال في مواجهة مطالب الأقباط 
ا الف ال ال ا ا عا ل الها 
بوصفها الضمانة الرئيسة لحقوقهم الكاملة» ولمواطنتهمء لا معاملتهم على 
اسان ديني. 

على الرغم من أن السلفيين يصرون في خطابهم على ما يسميه ياسر 
برهامي ب «الوضوح العقائدي» في التعامل مع ملف الأقباط» فيسمونهم كفاراء 
إلا أن ذلك لا يعنى بأي حال من الأحوالء وفقاً ل برهامى والشحات» 
ال دا ایا ل کد ي ااب الا عل ا 
الأقباط وأمنهم الاجتماعي والإنساني ‏ '. 

أما محددات حقوق الأقباط فتتمثل أولاً فى الجانب السياسي» إذ يرفض 
ياسر برهامي تولى القبطي موقعاً ا في التو الإإسلامية› ويمنحهم حق 
تولي المواقع الفنية والإدارية فحسب» من دون تفصيل في هذه الجزئية 
ال 

يبدو الأمين العام لحزب النور» عماد عبد الغفور» أكثر براغماتية ومناورة 
في مناقشته لهذه المسألة» فهو يتهرب من السؤال بإجابته بحق القبطي بالترشح 


لقاء تلفزيوني) على فتاوى شيوخ السلفية بعدم جواز تولي القبطي المواقع 
العلياء ويلمح إلى أن هذه الفتاوى ليست من اختصاص حزب النور» فهو معني 
بما يصدر عنه بصورة رسميه. 

على صعيد الحرية الدينية» تثار إشكالية «حد الردة» فى الخطاب 
الاف :وهو ما يمك انا ينكين عل عدف ,المجلن مم قاط اا ت 
هذه الفتوى للأقباط الدخول في الإسلامء بينما تجعل «حذ» المسلم الذي 
يغير دينه القتل» ما يعتبره الأقباط «عدم مساواة»» وإخلالا بالمواطنة» وربما 
هذا ما يلمح إليه البابا شنودة» في مقابلة تلفزيونية معه حول وفاء قسطنطين 
ودور الكنيسة القبطية في موضوعهاء فيتساءل: هل يقبل المسلمون أن يصمتوا 
ا ا ال 

في البرنامح الاجتماعي» فان قلق الأقباط هو من أجندة «الأسلمة» لدى 
السلفيين» التي يمكن أن تصبغ المجتمع» وتحدده بالهوية الإسلاميةء ما يلغي 
الهوية القبطية» كمكون أساسي» ويجعلها أمرا ثانويا في المشهد المصري العام. 

يعترف السلفيون للأقباط بحقهم في ممارسة شعائرهم التعبدية» وبالتحاكم 
إلى شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية والزواج والطلاق. إلا أن هذا 
الاعتراف - من زاوية أخرى - يقلق مسلمين ليبراليين وأقباطاً علمانيين بأن تمنح 
الكنيسة الولاية الكاملة على الأقباط» فيما يفضل بعضهم القانون المدني› 
والفصل بين الشأن الديني والعامء وامتلاك حرية الاختيار بين الالتزام بقوانين 
الكنيسة أو الزواح المدني. 

على العموم تتمثل الملاحظة الجوهرية عند النظر إلى «المسألة القبطية» في 
خطاب السلفيين أنهم يقاربونها من منظور ديني وعقائدي وفقهي» وليس من 
تور ا واد انت م ل اشاش الواط واد اقا 
تخب ال مر ااا وري دا غا ا 


نعود إلى السؤال الخركرى الذي طرحناه فى بداية هذا الفصل › ما ادا کان 
ن العدل و الاشاف ان تدر كا عل الطاب الف اف الفط الراهة: 
وو لا ورال ف طور الور :وجول م وقد دا ذلك واا ف اعاد تن 


۸ 


المرأة؟ 

الجواب: لاء فما زال الوقت مبكراً على إصدار حكم نهائي على 
الايد ولو جا التلا عا جد اة بل إن الخزشرات توكة أن هلات تطرر 
الخطاب السلفى كبيرة»› والتحولات ل ال فی تاها 


إحدى الدلالات على طور التحول السلفى هو الموقف من الديمقراطية› 
وهي من القضايا التي تخيف التيارات الأخرى؛ فعندما يقولون بالديمقراطية 
اا ا ی و 
خطوات مهمة في ذلك على خطابهم السابق للثورة» عندما كانوا يكتفون بتحريم 
الديمقراطية واعتبارها نظاماً كافراً مستورداً من الخرب» بينما هم اليوم يميزون 
بين الفلسفة والآليات. ويؤكدون التزامهم بالآليات» ولا يزالون في بداية اللعبة 
الناسة وفر حل العح ل ها فد بكرن مشا عل انظورات قادمة: 


وعلى الرغم من أن السلفيين يقولون بالديمقراطية المقيدة بالشريعة 
الاشامية ورون على ذلك إل آتهم يؤكدون في الوت تف التزاح 
بنتائج الديمقراطية وصندوق الاقتراع› هبدا تذاول الساطة والفي ل بالعددة 
السباسة وهذا موفف يمل حالة متقدهة خض على ما كانت عة جشاغة 
الإإخوان المسلمين قبل عقدين من الزمن» عندما كانت لا تزال مترددة بالقبول 
بذلك ومنقسمة بين تيارين» الأول أيديولوجي والثاني براغماتي. 


في خصوص المسألة القبطيةء التي تمثل اليوم قضية أساسية في مناقشة 
برنامج الأحزاب السلفيةء فان التزام السلفيين بفتاويهم النظرية تجاه السلفيين 
شيء» وخطابهم السياسي شيء آخر. وسنأتي على تفصيل أكبر في هذا 
يؤكدون مبداً «السلم الاجتماعي» والأمن الداخلي» وحرمة الاعتداء على 
الأموال والأعراض والممتلكات. والحريات الدينية لهم؛ أما ما ييخص حقوقهم 
الساتهةة فلدذيا خطانان سداقان الأول خد هة اة وص تة غي 
الشيوخ وصادر عن معین الفتاوى الدنتة (التي > دتصور سهولة تغییرها ت ا 
وضصحاها)» والثانى. صادر عن القيادات الشابة السياسية (مثل عماد عبد الغفور 
ونادر بکار وغیرهما)؛ ففي الجانب الأول ليس مطلوباً من المجتمع السياسي 
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منهم الالترام بقواعد اللعبة السياسية وحدودها»ء وهو مأ اغا بوصوح أولا 
بقبول التعددية وتداول السلطة والعمل السلمي» وثانياً» بحق الأقباط بالترشح 
للمواقع العلياء وهو ما أعلنوا التزامهم به. 

الخشية تأتي في حال صار السلفيون أغلبية» بالخوف من محاولة تخيير 
الدمتور والقراتين يما بلا هده الخفداتة وها سزال اتر اض النرج. لكا 
سنناقشه في فصل قادم حول سقف التطورات الفكرية الممكنة لدى السلفية 
الا 

ال كر الا لدي جا وسا هن السل كفن ف 
برنامجهم الاجتماعي بدرجة رئيسة» وتحديدا سؤال الأسلمةء» وهي قضية 
مطروحة سواء كانوا في السلطة أو خارجها. فهم يعلنون ولا يخفون حرصهم 
على تطبيق الشريعة الإسلامية والذهاب بالمجتمع المصري إلى التدين» وهذه 
قضية تأخذ أبعادا مختلفة من البحث» وتناقش من زوايا متعددةء سنعود إليها 
بالتفصيل فى فصل لاحق» لكن بعد أن نناقش فى الفصل التالى» حدود تأثير ما 
ی ا ك ا 
وا ا ا اد ا ا اة ر اي اا ی اا 
الآخرين في العالم العربي . 


0۰ 


(لفصل (لتالت 


نصدير «الثورة السلفية» المصرية 


ww‏ بی 


مهل مه 


قلبت ثورة الشعوب العربية المشهد السلفي وخطوط التأثير والتأثر رأسا 
OC O E‏ 
ال افو اغات ای ا 
السعودية ERE‏ وما يدور فی ET‏ کی وک الاي على الحركات 
E DOE‏ ۰ 


فما قام به السلفيون بمشاركة مجموعات منهم في الثورة» وتأسيس أحزاب 
اسه في المرحلة التالة + خلق ثورة موازية داخل ال E‏ في العالم 
بالأمس ا وممنوعا» بل ا ا ورفضص تارات وأسعة من 
السلفيين» أي العمل السياسي والحزبي والدخول في اللعبة الديمقراطيةء أصبح 
اليوم أمرا مشروعا لدی تيار عريضص منهم ٠‏ لیس في مصر وحدهاء بل خارجها 

وإذا كان السلفيون لا يمتلكون تنظيمات إقليمية أو عالمية تؤطر مواقفهم 
العامة وتضبط الحركة السلفية عموماً» كما هي حال التنظيم العالمي لجماعة 
الإإخوان المسلمين» إلا أنهم يمتلكون خطوط تماس واتصال وتأثير وتأثر عديدة 
بين شيو خهم والجماعات المتشابهة في خطابها السياسي والفكري؛ فهنالك 
تقارب بين التيارات الجهادية أو القريبة من الخط الجهادي» كما هي الحال مع 
السلفيات الحركية أو المنظمةء والسلفيات الدعوية» وحتى التيارات المدخلية 
والجامية. 


بطبيعة الحال» كما كان عليه المشهد السلفى المصري خلال التثورةء لم 
تكن استجابة وتفاعل السلفيين على الدرجة أو المقاربة نفسها. 


\or 


حاول الجهاديون الاستثمار في المناخ الذي أناحته الثورة الديمقراطية» في 
كل من الأردن والمغرب وتونس وليبيا واليمن» مع اختلاف طبيعة الظروف في 
کل او و ی د ارت رات و اغات 
للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم وللفت الانتباه لقضيتهم» بينما تمدّدت القاعدة 
فى اليمن (يطلق عليها قاعدة الجزيرة العربية)ء أما الجماعات الجهادية فى مصر 
ENE O SSE a‏ 
طظابا مغا ا لما خد ورات ۰ 


کان الفرن الجركون او التم رن د عو ها ااك افر انات فن 
الثورة» فعلى الرغم من أن أغلب أبناء هذا التيار لهم مواقف متحفظة من 
الديمقراطية» وأقرب إلى الاتجاه الإإصلاحى من الثوري» كما هى الحال لدى 
ا ا و ف رت ا ف ال د 
لاحقاً - تأكيداً لخطهم الأيديولوجي بضرورة الاندماح في المشهد السياسي› 
والعمل العام» وعدم القبول بمبداً رفض الحزبية والتنظيم» الذي كان ينادي به 
التيار السلفي العام. 

برزت هذه الاستجابة بوضوح في دعم ومساندة السلفيين الحركيين في 
الكويت للثورات الديمقراطية العربيةء ما أدى في المرحلة الأولى من الثورات› 
في كل من مصر وتونس» حين كان النظام الرسمي العربي عموماً قلقاً من هذا 
المناخ الجديد. إلى إيقاف برنامج أحد أبرز شيوخ السلفية الصحوية في 
السعودية» سلمان العودة» على فضائية ال (ءعطا") (السعودية - غير الرسمية) 
a NSE N eI‏ 
الثانية من الثورات» وتحديداً في كل من سورية وليبيا. 


التأثير الأكبر كان للثورة السلفية المصريةء بالضرورة» في الوجبة الأولى 
E TN‏ 
والتعافي من العمل السري في مرحلة زين العابدين» وقد طغى على الحضور 
السلفي في المشهد التونسي صور الصدامات مع التيار العلماني والاحتجاج على 
بعض المسرحيات والأفلام» ومحاولة تطبيق المفاهيم الإسلامية في المجتمع› 


(1) حول إيقاف اليرنامج واتات دل ابطر مشاري بن صا العفالق» «إيقأاف برنامج الشيخ 
سلمان العودة» اليوم (السعودية) ١١(‏ شباط/ فبراير 11 *؟(« http:fwww.alyaum.com/news/art‏ < 
4773,htm] > .‏ 
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من دون أن يصلوا إلى مرحلة واضحة من التنظيم والعمل المؤسسى» فضلاً عن 
وجدت التداعيات الأولى للثورة المصرية صداها في اليمن» إذ تم الإعلان 
عن نية السلفيين هناك بتأسيس حزب سلفي يجمع تيارات ومجموعات سلفية 
متعدده » وا في العمل السياسي » وهو ما قابله _ رطعة الحال - رفقض تیا 
سلفى اخر لذلك وجدالات ساخنة فى الأوساط السلفية» وإعادة تشكيل 
اللاصطفاف والتحالفات داخل هذا التيار»ء فى حالة قريبة من المشهد المصري. 


جن ف ول حرق ل تود تورات مد فر والين: دات 
مجموعات سلفية تبدي رغبتها بإعادة التفكير في موقفها من العمل السياسي 
والحزبى»ء كما هى الحال فى الأردن» وهو لا يزال موضوعاً للتجاذب داخل 
الاين ع و اام اقات الا ال ل ل دة مد 
التحول النوعي لق الف 

على الرغم من الاختلاف السلفي حول الموقف من الثورات والمسيرات 
والتظاهرات والاعتصامات» إلا أن هنالك اتفاقاً عاماً بين الاتجاهات السلفية 
قاطبة» بما فيها المدخلية (التي تؤكد دوماً طاعة ولي الأمر) ودعم الثورة 
السورية وإباحة الخروح على نظام الأسد» والمطالبة بإسقاطهء فلا تكاد تجد 
صوتا سلفيا نشازا على هذه القاعدة العامة» وربما هو الموضوع السياسي 
الوحيد الذي اتفق عليه السلقفيون. 

الب الرس الى ا ور وا الوق ل على :اا غلب غار 
السلفيين حكمَ الأسد خارجاً عن الإسلام» لخلفيته الطائفية (النصيرية)» ولأن 
E E O E E E E E RE CEE‏ 
السلفيين - وسنلحظ بوضوح أن السلفيين وفضائياتهم بۇدۈڭ دورا کبیرا فۍ دعم 
الثورة هناك وتحديدا عبر القيادات السلفية المهاجرة» مثل عدنان عرعور» 
ومحمد بن سرور زين العابدين» ومحمد العبدة» وغيرهم. 

سنتطرق في هذا الجزء من الدراسة بداية إلى المناخ الجديد الذي خلقته 
الثورة الديمقراطية داخل الحركات السلفية على صعيد عالمي وإقليمي عموماء 
وتحديداً تجاه العمل السياسي والحزبي وبعض الفرضيات التي شكلت سابقا 
الأساس الذي بنى عليه السلفيون مواقفهم السلبية تجاه السياسةء ثم نتطرق إلى 
التحولات والمتغيرات الجارية في اليمن (كنموذج لنجاح الشورة)» وآلأردن 
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) کنمودج لدولة م سهد نورة ديمقر اطبة)» وصولا ا محاولة رسیم معالم 
الاستجابة السلفية عربيا للثورة الديمقراطية بدرجة أولى»ء ولما حدث داخل 
السلفية المصرية من ثورة موازية بدرجة ثانية. 
أولا: مناخات سلفية حديدة: اقتحام المحرّمات ! 
«هذ! النظام التعددي الديمقراطي ليس هو النظام الإسلاميء لكنه أرفق 
بنا ؤخير للإسلام من النظام الاستبدادي» لذلك اخترناه ليس بديلا 
للنظام اللإسلامي» إنما مرحلة ينبغي أن نعبر عليها إلى المرحلة 
الكبرى: الخلافة على منهاح النبوة. 
عبد الرحمن عبد الخالق 


اق اللررة الدي اظ العرية احا ساس خختكها رضن واقعا مادا 
النظرية ومواقفهم تجاه المشهد السياسي» فالأنظمة بدأت تتهاوى مع الموجة 
الأولى (تونس ومصر)ء والثانية (اليمن وليبياء مع استمرار التأزم في سورية» 
واحتجاحات ومطاليات بالا صلاح ااي فی دول أخری ملک (الأردن 
والمغرب والكويت والبحرين). 


برزت إعادة التفكير بالموقف من العمل السياسي ومحاولات تنسيق مواقف 
السلفيين في العالم العربي» بوضوح» في المؤتمر الذي عقد في إسطنبول في 
ONL a CS‏ 
وشارك فيه قرابة ٠٤١‏ ممثلاً عن التيارات السلفية في ١١‏ دولة عربيةء واشتمل 
على إقرار «ميثاق شرف؛ بين السلفيين» وعلى أوراق عمل حول القضايا 
الجديدة وواقع العمل السلفي وإعادة النظر في الموقف من العمل السياسي 
عموما. 

افتتح الزن رت تجرد اة الان .ك اخمد الصرنانء موضحا أن 
الدافع لعقد المؤتمر سببان» الأول» ما يطلق عليه فرّاعة السلفيين»ء والحملة 
الإعلامية عليهم والتخويف منهم» وتشويه صورتهم في الإعلامء والثاني» ما 
تتيحه الثورات الديمقراطية العربية من فرص جديدة للعمل السلفي وميادين 


تخلل المؤتمر آوراق عمل ركز أغلبها على الواقع السلفي» وآليات حل 
الخلافات بين تياراته» ثم الموقف من العمل السياسي» وقد برز بوضوح توجه 
الف الم خر اى عا اا ل و ا ا ع ن العا 
الاس وا ا س ا لاه عل ا ر ت و ی 
فيما تناولت ورقات أخرى ملف الصورة الإعلامية عن السلفيين في العالم ودور 
الإعلام السلفي في توضيح المنهج السلفي. 

جاءت الكلمة الأكثر أهمية في المؤتمر على لسان عبد الرحمن عبد 
الخالي احد ارز فاداتة السشلفيين فى الكويت (من أضول مضرية)» وهو ممن 
أسسوا في مراحل سابقة تأصيل ف العمل السياسي» بخلاف الفتاوى السلفية 
السائدة خلال العقود السابقة. 


أوضح عبد الخالق في كلمته أن القبول بالنظام الديمقراطي اليوم بوصفه 
«(مرحلة انتقالية)» وليس بديلا من «النظام الإسلامي»؛ أفضل من «النظام 
الدكتاتوري)» بما يتيحه من فرص وإمكانيات للسلفيين لا تتوافر في النظام 
الاستبدادي» لكن يبقى الهدف النهائي هو «إقامة خلافة إسلامية راشدة». 


ويمكن ملاحظة أن المزاج السلفي الذي طخى على المؤتمر يتمتّل 
بالمشاركة في العمل السياسي» مع ضرورة الحفاظ على «ثوابت الدعوة 
السلفية»» من «تأصيل المواقف السياسية بالأحكام الشرعية»ء والالتزام بخط 
السلفية ب «حفظ الدين»ء آي تصحیح العقائد والأحكام ا 

وعلى الرغم من هذا الحضور الكبير للسلفيين العرب» إلا أنه خلا - تقريباً - 
من الاتجاه السلفي - المدخلي أو الجامي» وأنصاره في مختلف بقاع العالم 
العربي» ما يشي» بوضوح» برفض هذا التيار هذه التحولات داخل السلفية؛ بينما 
برز حضور السلفية المنظمة والحركية والعلمية» في اليمن ومصر والكويت 
والسعودية وسورية وتونس وليبيا والبحرين وقطرء في جلسات المؤتمر. 

اتی عن المتاخات السلفة الجدية حرازات اذارتها المؤسسات الفكرية 


(۲) لمشاهدة كلمة عبد الرحن عبد الخالق في الحلسة الختامية « انظ|ر : http:/fwww.youtube.com/‏ < 


watch?y = 15yjbhdyzfiw&feature = related > . 


(۳) انظر: تقرير عن المؤتعرء في: الببان (تشرين الأول / أكتوبر 11*؟(« http://albayan.co.uk/‏ < 
page.aspxîid = 84> .‏ 
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والبحثية والإعلامية لدى السلفيين في بقاع مختلفة حول دور السلفية ومستقبلها 
وافاق الخمل الساسي: وقد خو صت محل الان (السافة ملا كاملا عد 
E EO E a‏ 
كيدا الوق هر اللجة الساسة 


مثل هذا الحوار أطلقه «المركز العربى للدراسات الإنسانية فى مصر»ء وهو 
و ا ا ا ی 0 2 ا 
وجلسات حوار حول واقع التيار السلفي والمرحلة الجديدة. 


يوجد نموذح شبيه بذلك هو «مركز نماء للبحوث والدراسات»» ومقره في 
السعودية» وقد وضع شعاراً له «تنمية العقل الشرعي والفكري وتطوير خطابه 
وآلياته»» يتناول مفاهيم الدولة المدنية والدينيةء وأصدر مجموعة من الدراسات 
التي تحاول تقديم تأصيل فقهي للتطورات السياسية الجارية. 

من الكتب السلفية التي حاولت أن تضع تصوراً للفقه السلفي السياسي 
الخديك للدكور لان الجردة > أخة ارا فادة السلفة الف وة فى السغردة 
EEN NEN e SS Ae‏ 
مفاهيم الديمقراطية والتعددية والثورة""» وقد صودر الكتاب في معرض الكتاب 
الدولي في الرياض من قبل السلاطات السعودية. 

بدا فى مرحلة الثورات العربية كأن التيار الصحوي السعودي يعود إلى 
ا ا اعرا او و ر و ن 
ذلك فى ما عرف بالرسالة التى وجهها سلمان العودة والدكتور محمد الأحمري 
(أحذ اق السعوديين الا في المعارضة) مع ٥٠١‏ شخصية سعودية 
(في شهر شباط/ فبراير ١٠١۲)ء‏ إلى الملك السعودي بعنوان «خطاب نحو دولة 
الحقوق والمؤسسات»ء وتتضمن ثمانية مطالب رئيسة؛ آبرزها: انتخاب مجلس 


< http:jfwww.arab-center.org > . : انظر موقع المر كز العريي للدراسات الاإنسانية‎ )٤( 

(o0)‏ الموقع نقسه. 

0 لمان الرةةة امكل القوي لباقي ٠‏ هر كز ناء للح ت والدراساتة :1 اغلي فرل 
الكتات. 


¥7( حول مح الكتاب» انظر : محمد وائل › لابعد توقعات دتصدره فاغة الاكر ا منع کتاب أسئلة 
الثورة» من التداول بمعرض الرياض ٠٠»‏ البشير ۱١(‏ آذار/ مارس 1۴ *؟(« http://www.islamtoday.nel'‏ < 
albasheter‘artshow-12-164814,htm > .‏ 
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الشورى بكامل أعضائه؛ أن تكون له سلطة سن الأنظمة والرقابة على الساطة 
الختفبلنة وحماية المال العام؛ إطلاق الحريات العامة؛ فصل موقع رئيس 
الوزراء عن الملك؛ أن يحظى رئيس الوزراء بتزكية الملك وثقة الشورى ؛ 
(A) .‏ 
هذه «إشارات» دالة على تحولات المناخ السلفي» التي انبلجت مع 
الکورات الديمقراطية العربية وتؤدن بتطورات فأدمه › ریما تختلف طبيعته وسرعته 
ودر جته من دولة ا أخری» لکنها دات بصورة واضحهة مح الهن: 


ثانيا : سلفيو اليمن وظلال التحربة المصرية 
«بما أن رئيس الجمهورية لم يعد قادرا على الإمساك بزمام الأمور 
يستجيب لنداء مته › و لصرخات شعبه الذي لم يعد يتقبله»› 
ویدع حكم اليلد إلى من يقدر على ذلك وین به الشعب). 


بيان مجلس علماء أهل السنة - حضرموت 


ا ا ارات السلفة ف الین عن محص كرا الك 
اتجاهات فكرية متوازية ومتقاطعة مع الحالة المصرية من جهة أولى» ومواقف 
متضاربة تجاه الثورة الشبابية من جهة ثانية» واختلافات في تقييم الوضع بعد 
الثورة وإعادة بناء الاستقطابات من جهة ثالثة. 


١‏ - السلفيون قبل الثورة 

يۇخ اغلب الباحثين والمعنيين بشؤون السلفية في اليمن» بروز السلفية 
المعاصرة إلى استقرار مقبل بن هادي الوادعى هناك» بعد عودته من السعودية 
فى بداية امسات اق آتهامه بالوقوف مع ثورة جهيمال فی الحرم المكي في 


(۸) انظر نص الوثيقة : . > http:ffwww.alyaum.com/news/art/4773.html‏ < 


ورد من أحد الشيوخ السلفيين الرافضين لهذه الوثيقة في : حمد بن عبد العزيز العتيق » «منافشة الدكتور 
سلمان العودة _ هداه الله - ومن محه قي خطا ہم الموجه إلى خادم الحرمين برجم الإصلاح ١»‏ الساحات السعودية 
(11 آذار/ مارس °11( . > ]75421 = http: fwww.sahatksa.com/forum;showthread.php?t‏ < 
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عام 1۹۷۹ء وفد استقر الوادعي في محافظة صعدة» يدرس العلوم الشرعية 
وينشر أفكاره من خلال دار الحديث التي اسا هناك» ثم انتشرت فروعها في 
اليمن الشمالي» وبدأً عدد أتباعه ومريديه يزداد مع مرور الوقت» ويشتهر بوصفه 
و 


تنتمي رؤية الوادعي تجاه الواقع السياسي والأوضاع المعاصرة إلى الأفكار 
نفسها التي يتبناها كل من محمد بن أمان الجامي» وربيع بن هادي المدخلي في 
السعودية؛ فالوادعي يرفض أي صيغة من صيخ العمل الحركي والتنظيمي› 
ويهاجم الأحزاب الإسلامية» ويرفض العمل السياسي» ويؤكد طريق تعليم 
العقيدة السلفية والأحكام الإسلامية» ونشرها في المجتمع ''. 

حدث الانشقاق الأولي على مدرسة الوادعي في عام ١۱۹۹ء‏ عندما قرّرت 
مجموعة من السلفيين تأسيس ما يعرف ب دار الحكمة الخيرية)» مع استقلال 
اليمن وتحريك الحياة الديمقراطية. من أبرز هذه الأسماء: أحمد حسن المعلم» 
وعبد العزيز الدبعي» ومحمد المهدي» ومراد القدسي” '. 


واجهت الجمعية الجديدة غضب مقبل الوادعي» على االرغم من أن 
أنصارها ظلوا يعلنون التزامهم بأفكارهء إذ اعتبر أنها خالفت مواقفه المعروفة 
ضد العمل الجماعي والمؤسسي» مع آن الجمعية لم تشتغل بالعمل السياسي 
والحزبي»› وبقيت مصرة على الابتعاد عنه والالتزام بالعمل الخيري والاجتماعي 
والدعوي. 

انت مف الخكهاة غددا من المرسسات اة واللهة والد عو 
في أنحاء متفرقة من اليمن» مثل مركز الكلمة الطيبة (صنعاء)» ومركز الشوكاني 
العلمي» ومركز الذهبي العلمي» ومركز المنار. 

توصف جمعية الحكمة» فكرياً وسياسيأًء أنها متأثرة بأفكار الشيخ عبد 
الرحمن عبد الخالق» وآنها على صلة بجمعية إحياء التراث في الكويت» مع 


(۹) حول سيرة الوادعي واتهامه بالعلاقة مع جهیمان وحياته واستقراره في اليمن»› أنظر : )4۸ا 
Bonnefoy, Salafîsm in Yemen: Transnationalism and Religious Identity (New York: Columbia University‏ 
Press, 2011), pp. 54-61.‏ 
() تقر افدر تفه فن 5۹١-۹‏ وانظر انفضا عق ن هادي الوادعى: هله دقرا 

وعقی دنا( صخعاء: دار لئار ۲ > فی ۴۹ ٠‏ ) 
RBonngefoy, Tbhid., pp. 63-65. (11(‏ 


نها لم تدخل العمل السياسي ولم تشارك فيي مرحلة ما قبل الثورة اليمنية 
الآخيرة بصورة مباشرة» إنما دعمت في الانتخابات النيابية مرشحين وتحالفت 
مع المعارضة الإسلامية - الإخوانية في المطالبة بالإصلاح السياسي” '. 

بعد عامين (۱۹۹۲)ء» حدث انشقاق آخر داخل جمعية الحكمة نفسهاء 
Ei‏ عن تاسيس جمغية آلإخسان الک لم تنشط إلا فی عام ۱۹۹٩‏ 
بصورة واسعة فى مناطق اليمن الجنوبية» وأبرز قياداتها: عبد الله بن فيصل 
الأهدل» ن شبالة» وحسن الزومي» وعبد المجيد الريمي» ومحمد بن 
موسى العامري. 


يحيل لوران بJgaig «(Laurent Bonnefoy)‏ سات انشقاق مجموعة 
الإحسان إلى محاولة التوسع الجغرافي في الجنوب» والحصول على دعم مالي 
من آثرياء حضرموت في اليمن والخليج ومن جهات داخل قطرء بينما تكرّس 
لازق اعا ب لاان و اة عر اكرات قار اجان اكاز 
«السروريةا - محمد بن سرور زين العابدين» التى تأخذ طابعا سياسيا معارضاء 
ا ا اد ت 

انبثق من تيار الإحسان مجموعة من المؤسسات. إضافة إلى مركز 
الجمعية في حضرموت» مثل مركز الدعوة العلمي (صنعاء)» مركز أبو ذر 
الغفاري رغ 

في عام 1۹۹4ء في الأشهر الأخيرة من حياة الوادعي» أسّس أحد أبرز 
أتباعه» مصطفى إسماعيل سليماني» الملقّب ب أبي الحسن المأربي» جمعية 
في منطقة دماج أطلق عليها «مركز البر والتقوى». وكانت المفارقة أن الوادعي 
لم ينتقد المأربي» كما فعل مع من أسسوا الحكمة والإحسان» وقدم تبريرا غير 
مترابط» عندما قال «السروريون يقولون إننا لا نجير إنشاء الجمعيات» من قال 


)۱١(‏ انظر : المصدرنفسه» ص ۷١-۷١‏ واالجماعات السلفية قي اليمن: الخد يا 
الوا مدونة کم سن طاهر اللطاهري (۳ اذار/ مارس 1۲ ¥(« http: jm-‏ < 
tahir.maktoobblog.com/1242939 >,‏ 
(۳) انظر : الطاهرى» المصدر نفسه» و .64-65 Bonnefoy, Ibid., pp.‏ 
)۱٤(‏ الطاهري› المصدر نقسه. 
)٠١(‏ أصله مصري» كان مهما هناك بالانتماء إلى جماعة التكفير والهجرة» وصل اليمن في بداية 
الشمانينيات» وتتلمذ على يد الشيخ الوادعي» نم استقر في دماج اسن فا لدار الحديث ال أسَسها 
الوادعى لتدريس العلوم الدينية ٠‏ وحصل على الحنسية اليمنية في العام ›1۹۹٩‏ بوسأاطة شيوخ قبليین. 
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لكم ذلك يا تلاميذي المقراء! نحن لا نقر الجمعيات التي تؤدي إلى الروح 
ا 

إلا أن الخلاف تطور بين أبي الحسن المأربي وخلفاء الوادعي» بعد وفاة 
الأخير في عام eT‏ بالسرطان وخروجه للعلاج خارج البلادء ثم 
وفاته في السعودية - بمكة» وداک و ص عات ود نا یا 
بالتعاون مع جهيمان. 

دخل على خط المناظرات والصراعات بين أتباع الوادعي الشيخ السعودي 
المعروف» ربيع بن هادي المدخلي» الذي ألف عدة كتب وقدم محاضرات في 
الهجوم على أبي الحسن المأربي والرد على أفكارهء واتهامه بتحريف السلفية 
عن منهجها ومقاصدهاء على الرغم من أن الأخير بقي - سياسيا - على خط 
الوادعية السياسية في رفض العمل الحزبي وتأييد السلطة» واعتبار طاعتها واجبة 
ومعارضتها معصية وخروجاأ على منهج السلفية قبل أن تشهد الأشهر الأخيرة 
تحولا لديه باتجاه العمل السياسي بات فيه أقرب إلى السير بخط مواز للسلفية 
السياسية في مصر وتطوراتها”'. 

على صعيد مواز للسلفية العلمية - خلفاء مقبل الوادعي ومجموعة آبي 
الحسن المأربى» وللسلفية المنظمةء كل من جمعية الإحسان والحكمة» برزت 
في السنوات لار وبصورة خاصة منذ عام ۲٠٠۷‏ السلفية الجهادية بصورة 
كبيرة في اليمن» عبر تأسيس قاعدة اليمن» ثم اندماجها بقاعدة السعودية» في 
ما أطلق عليه «قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية». 

نشطت القاعدة في السنوات الأخيرة وباتت رقماً صعباً في المعادلة 
الاما وتمكتت م القيام بعمليات نوعيةء بل وسْعت دائرة نشاطها وعملياتها 
إلى خارج ال ع دو ا الفكري لهاء د. أنور العولقي» الذي كان 
المنظر الروحي ل عمر الفاروق» الذي قام بعملية محاولة تفجير طائرة فوق 
ديترويت» ونضال مالك الطبيب العسكري (من أصول آردنية)ء الذي قام بقتل 
عدد كبير من الضباط في قاعدة تكساس العسكرية. 


۲ ) انظر : .71 Bonnefoy, Ibid., p.‏ 
(۷) اتظر: المصدر نفسه› ص ¥T_ YY‏ وانظر أيضاً : كتب الشيخ »› الموقع الر مي لربيع المدخلي› 


< http: fwww.rabee.net/books.aspx?pid = 1] > . 
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لم يكتف العولقي» الذي ولد وعاش فى الولايات المتحدة الأميركية قبل 
أن يتحول بأفكاره فى الستوات الأخيرة تجو السلفة الجهادية» بهذه «الرعابة» 
للعمليات الجهادية فى أميركاء بل أسس مجلة فكرية ناطقة بالإنكليزية بعنوان 
إلهام (١٣امء٣/)‏ لمخاطبة الناطقين بالإنكليزية والتأثير عليهم» وهو ما كرس 
الرجل بوصفه أحد مؤسسى الجيل الثالث من القاعدةء وهو الجيل الذي أدت 
ال ف ا کھرا ف تند وارشاده الائ علره. 

وإذا كانت القاعدة أو السلفية الجهادية ليست ضمن إطار هذه الدراسة» 
فإن ما يعنينا هنا أن هذا التيار لم يشهد مراجعات فكرية شبيهة بما حدث مع 
الثورة أحزاباً سياسية» بل يمل اليوم أحد أبرز التنظيمات الناشطة ضمن شبكة 
القاعدة العالمية. 

المجموعة السلفية الأخيرة» يقودها الشيخ اليمني المعروف» عبد المجيد 

اة الر نة لله فى مرح عا قا الور اها كانت رة ارخيل 
من الجزر غير المترابطة في ما بينهاء لكنها في الوقت نفسه منتشرة في مختلف 
أرجاء اليمن الشمالي والجنوبي»ء إما من خلال المراكز العلمية والجمعيات 
الخيرية والمدارس الشرعية» أو من خلال الشيوخ والتلاميذ. فعلى الرغم من 
الآ ةا ت لدا فن رة السلفة غل كر من لاحات الاس ة انها 
شكلت فاعدة اجتماعية منتشرة وواسعة فى أرجاء البلادء عبر العمل الدعوي 
۲ - فى عاصمفة الثورة 

انطلقت الثورة اليمنية بصورة كبيرة مع بداية شهر شباط/ فبراير» على وقع 
نجاح الثورة التونسية والثورة المصريةء وأعلن في ١١‏ شباط/ فبراير عن جمعة 
الق ,غا ها غات الا اجات و المم رات اا احا اله 
الشمالية والجنوبية. 

على الرغم من محاولة الرتين على عبد الله صالح »› انتا دلت ي 
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إعلان الثاني من شباط/ فبرايرء الذي أكد فيه آنه لن يتجه إلى ولاية جديدة؛ 
والعودة عن التعديلات الفخورة إلا رة وعدم نیته ترشیح ابنه لموقع رئاسة 
الجمهورية» إل أن داثرة الا حتحاحات والثورة نو سعت ووصلت ا حالة شبيهة 
a SE OE AN O‏ 
الميادين العامة» وتحديداً في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن في الجنوب. 

ف اا الا وا و 
الشوار انت اباقات كبيرة» والثانية› القبلية › وهی الت حاول لاساد 
إليها الرئيس صالح في مواجهة الثوار. 

تخلل الثورة الشبابية السلمية اشتباكات بين قوات الجيش والمنشقين ٠‏ لكنها 
لم تأخذ طابعاً يومياً ولم تتحول إلى حرب داخلية عسكرية» وحافظت الثورة على 
سلميتها» على الرغم من تعرُّض أنصارها للقنص والقتل في مرات عديدة. 

تعرّض الرئيس اليمني نفسه لمحاولة اغتيال في بداية حزيران/ يونيو عندما 
كان يدي صلاة الجمعة فى المنطقة العسكرية المحيطة بقصره» ما أذى إلى 
إصابته جردح شديدة» نقل للعلاج إثرها ا السعودية› قبل أن يعود إل الاد 
ویغادر اکر من رة 

في الحالة اليمنيةء أدت «المبادرة الخليجية» دوراً حاسماً في حل النزاع 
سياسياً» وتوصل الطرفان الدولة والمعارضة إلى اتفاق بتسليم السلطة إلى نائب 
عبد الله صالح » مقابل منح صالح الحصانة» وهو ما جری فعلا ا ن جرت 
انتخابات رئاسية في ۲۱ شباط/ فبرایر ٠۲٠٠۲‏ توصلت إلى انتخاب مرشح 
توافقی وأحلد» سك رده منصور هادي. 

جرى تسليم مقاليد الرئاسة من عبد الله صالح إلى عبد ربه منصور هادي» 
في حفل هو الأول من نوعه في الثورات الديمقراطية العربية» بل ربما في 

ادل شور اة انت رات العارات. الافة كا كانت عل الال 
في مصرء ما بين تيار مؤيد للسلطة وآخر مشارك في الثورة وثالث متأرجح بين 
الخيارين! 

تمتّل التيار المؤيد للسلطة بصورة واضحة بمجموعة مقبل بن هادي 


1 


الوادعي› وا ي الحسن المأربي» الذين رفضوا الثورة وتمسكوا بمواقفهم 
المعروفةء من التزام طاعة النظام بوصفه «ولي أمر المسلمين»» وتحريم الخروج 
عليه ومعارضته» فضلا عن تحريم اللاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات 
واعتبارها بدعاً ليست من الإسلام. 


اعتبر أبو الحسن المأربي»ء أن ما بحدث هو فتنة» بينما تجاوز يحيى 
الحجوري» في مقالة له على موقعه» موقف المأربي» فقد أفرد مقالة خاصة 
ر ج ال ال حي الرت على عة الوا ر 
الله؟»» وقال فيها «لا يتمنى زوال الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه في 
هذه الفتنة إلا أحد ثلاثة؛ عميل على البلاد مدفوع» أو صاحب فكر منحرف»› 
او صاحب مطمع دنيوي» . 

صرح الحجوري برفض التظاهرات والمسيرات والديمقراطية» ووجه 
«نصيحة لأهل اليمن أن لا يرهقوا البلاد بالثورات والمظاهرات والفتن!»› إذ 
يقول فيها «المظاهرات حرام» يخرح الكل هؤلاء وهؤلاء والشعب يصيح› 
الرجل من هنا والمرأة من هتاء ونحن ننكرها ونحث على الهدوء والسكينة» 
وعلى العلم وعلى البعد عن الفتن ونرى أن هؤلاء آثمون بتقليدهم للكفار وغير 
ذلك مما تتضمنه فتنة المظاهرات. الثورات والخروح على أولياء الأمور حرام 
كاب وة وتن تبكر هدا ونقرل هدو اة الات والسنة ندل لى 
تحريم ذلك في حق الحاكم المسلم»ء وإن وجد حاكم كافر ولا يستطاع تغييره 
إلا بضرر عظيم على المسلمين» وبعد ذلك لا يدرى أيأتي مثله أو أشر منه» لا 
يجوز أن يخير المنكر بمثله أو أنكر منه» لأن الشريعة مبنية على درء المفاسد أو 
على الأقل تقليلها لا على مضاعفاتي» '. 

وكما جرت الأمور في مصر»ء فقد ظهر شيوخ سلفيون على شاشات التلفاز 
يرفضون الثورة ويدعون إلى فض الاعتصامات ؛ فقد وظف الإعلام الرسمي خطب 
شيوخ سلفيين تحض على طاعة ولي الأمر» كما حدث في خطبة سعد النزيلي في 


(۱۸) انظر : أبو عبد الرحمن محيى بن على الحجوري» لادا جل الشعب اليمن بحب الرئيس علي 

عبد الله صا وفقه الله؟ ١»‏ موقع فضيلة الشيخ بجيى بن علي الحجوري (۷ حریران/ ونیو ۰)۲۰ :)1ا > 
www.sh-yahia.net‘show_art_37.html > .‏ 

(۹) انظر: أبو عبد الرحهن يحيى بن على الحجوري» ١نصيحة‏ لأهل اليمن أن لا يبرهقوا البلاد 
بالثورات والظاهرات والف ٠».‏ موقع فضيلة الشيخ بحيى بن علي الحجوري (۲۲ شباط/ فبراير {Y1‏ 


< http: fwww.sh-yahia.net/show_art_27.htmi>. 
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جامع الصلح» إذ دعا اليمنيين إلى عدم الخروج وحثهم على طاعة ولي الأمر"""» 
شاركه الموقف سلفي آخر» بث التلفزيون اليمني جزءا من خطبة تهجُم فيها على 
المعتصمين في صنعاء» المطالبين بالإصلاح. قائلا «بأيّ دين وباي عقل يصبح 
تقطيع الشوارع وتصبح التفجيرات والاغتيالات وتصبح التحزبات جهادا في سبيل 
اللهء متى كان هذا من الإسلام إلا عند الرعاع والهمل. .!»'. 


وقد تجاوز أحد ا خلفاء الوادعى» محمد بن عبد الوهاب على 
ااا ا ا ی ا ق 
العلاج في الخارج» بعد محاولة الاغتيال» قائلاً «عادت الفرحة إلى القلوب 
والبهجة إلى النفوس والبسمة إلى الوجوه برجوعكم إلى أرض اليمن وأهلها 
دوو ی ی ى 


على الطرف الآخر تماماً» جاء موقف عدد من العلماء والخطباء السلفيين 
متضامناً مع الثورة» بل ومشاركاً فيهاء» وأغلب هؤلاء من تياري الإحسان 
والحكمة؛ فقد برز الشيخ عبد الوهاب بن محمد الحميقاني» بوصفه خطيبا من 
خطباء الثورة اليمنيةء الذي وجه نقدا لاذعا للتيار السلفى الاخر» الذي انتقد 
التورةء الا باس الدين بزل الفتارى تة الطالمين + يرل اصوصن الكتات 
والسنة من غير حجَة ولا دليل» بحجة أن المحتسب بحق هؤلاء الحكام 
الظالمين خارح على ولي الأمرء أي خروح؟! وأي ولي آمر؟! متى انعقدت له 
ال بوا روط ر ت 


وعلى الرغم من أن عدداً كبيرأ من علماء السلفية في اليمن» من تياري 
الحكمة والإحسانء لم يعلنوا منذ بداية الثورة إسقاط الرئيس ولم ينخرطوا فيها 
مباشرةء إلا آتهم أصدروا من الفتاوى والبيانات ما عرّز شرعية التظاهرات 
والمسيرات» بخاصة في مناطق حضرموت واليمن الجنوبي. 


ففی بیان علماء الیمن وحضرموت فی ۱۸ شباط/ فبراير ۲١٠١‏ (أي بعد 


(۲۰) انظر ت مصو لقطع من الط : . > http: www.youtube.com, watch?v = bcda3k3pkpi‏ < 

< http: f www.youtube.com; watch?v = 2gq4na¢3t6g > . : انظر ا ا لقص من طت‎ A 

)١‏ انظطرة انر فيه تة بمناسة غودة ال ع و ص و نسلاآمة النه 
وحفظه٠»‏ موقع علماء ومشايخ الدعوة السلفية في الیمن ۲٣(‏ شؤال ۳۲٤۱ھ ۲٤‏ أيلول/ سبتمبر »)۲٠١١١‏ 
http: fwww.olamayemen.net/default ar.aspx?id = 297 > .‏ < 


(۲۳) انظر مقط من هذه الخطبة : . > http: www.youtube.com; watch?y = stn9gslnngc‏ < 
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أيام على صعود الثورة اليمنية)» أكدوا فيه حق الأمة في الاحتساب والإنكار 
على حكامها وفي التغيير السلمي» ودعوا الجنود والضباط في الجيش والأمن 
إلى عدم استخدام الرصاص الحي أو وسائل القمع لتفريق المتظاهرين 
والمسيرات المطالبة بالإصلاع” . 


E‏ مجلس آهل السنة والجماعة في حضرموت (شهر آذار/ 
قاری( اس کارا للاعتداءات التي حدثت في صنعاء على المعتصمين والمطالبين 
بالإصلاح» ثم صدر بيان من هيئة علماء اليمن في شهر نيسان/ أبريل» تدعو فيه 
الجيش إلى عدم المشاركة في الجرائم بحق المدنيين» وتناشد المتورطين من 
آفراد الجيش والأمن إلى رفض الأآوامر بالاعتداء على المعتصمين» وهي فتوى 


(o) 4 i ° : yT 
تحر س بوضوح على عصيان الاوامر العسكرية والتمرد عليها‎ 


وفى بيان لاحق للمجلس العلمى لجمعية الحكمة اليمانيةء خلص إلى أن 
الا ودا و ا 


وفي خطوة أخرى أكثر حسما نحو تأييد مطالب الثورة وشرعيتهاء في 
بداية شهر حزبران/ يونيو» طالب بيان صادر عن مجلس علماء أهل السنة في 
حضرموت. الرئيس صالح بالتنحي مباشرة «وبما أن رئيس الجمهورية لم يعد 
قادرا على الإمساك بزمام الأمور والتصرف وفق ما يوجبه عليه الشرع.. بل 
أضحى يعمل بخلاف ذلك مما جعل الأمة تمقته وتنادي برحيلهء وتنشد التغيير 
إلى الأفضل بوسائلها السلمية المختلفة؛ فإن الواجب عليه هو أن يستجيب للنداء 
أمته» ويسمع 2 شعبه الذي لم يعد يتقبله ويدع حكم ال 
تقد غل ذلك وثى به الشعت: E eT‏ 
المزيك من الأوزار جراء إزهاق الأرواح E A‏ 


(۲۹) انظر: افتوى علماء عدن وحضرموت بتحرم استخدام الرصاص بالمظاهرات»٠‏ منير علماء 

اليمڻ ۲١(‏ شباط/ فبراير °11(« .> 4480 = http://olamaa-yemen.net'main/articles.aspx?article_no‏ < 
(۲۵) انظر: «بيان صادر عن مجلس علماء آهل السنة بحضرموت ۲١۳٤٠١ه‏ 1 منير علماء اليمن ١١(‏ 

آذار / مارس °11( . > 4543 = http:/olamaa-yemen.net'main/articles.aspx?article_no‏ < 
)۲١(‏ انظر : «بيان صادر عن المجلس العلمى لحمعية الحكمة اليمانية الخبرية حول الأحداث الجارية 

ف الي عن :ا مر فغ لاء اليمن(۷ ليان ارتل 1 1 * ¥(« http:fjolamaa-yemen.net/main/articles.‏ < 
aspx?article_no= 4717 >.‏ 

(۲۷) انظر: «مجلس علماء آهل السنة بجحضرموت يدعو الرئيس صال إلى الرحيل ٠»‏ منبر علماء اليمن 

< http:f/olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?article_no = 5297 > . (۲۰۱١ حریران/ پونيو‎ ۷( 
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إلى الشارع مع المحتجين وساهمت في الانتفاضة اليمنية» وشكلت مجموعات 
جديدة في العديد من المناطق؛ مثل: حركة شباب النهضة للتغيير السلمي 
E O E‏ 
(تعز)'ء حركة الحرية والبناء (أبين)'. 


۳ تحولات ما بعد الثورة 

برزت خلال الثورة حركات وائتلافات سلقية متنوعةء إما على صعيد 
العلماء والدعاة بحسب مناطقهم» أو على صعيد الشباب» الذين انخرطوا 
بالثورة السلمية» وقد انعكس ذلك بوضوح على مستويين رئيسين؛ الأول» الفقه 
السياسي السلقي» وبروز الجانب الثوري والسياسي المعارض فيه بوضوح› 
بخلاف الحالة قبل الثورة» والثاني» انبثاق تيار عريض داخل الجسم السلفي 
يعلن عن نيته دخول العمل السياسي» من خلال التجربة الحزبيةء التي كانت 
سابقاً غير مطروحة لدى البعض» ومرفوضة بقوة لدى البعض الآخر. 

انعكست التحولات النظرية عبر خطاب السلفية المنظمةء الذي أآخذ خلال 
الثورة منحى أكثر وضوحا بتكريس فقه سياسي جديد في العلاقة مع الحاكمء 
يستند إلى مفهوم العقد الاجتماعي وشروطه» وضرورة الالتزام بتطبيق العدالة 
وبناء الدولة الحديثة» وغيرها من مطالب سياسية متنوعة تصب في المسار نفسه. 


على الصعيد نفسه» قذم أحد أبرز رموز جمعية الحكمة اليمانية الخيرية› 
أحمد حسن المعلم» كتاباً جديداً موسعاً حول فقه التعامل مع الحكام» صدر 


(۲۸) حول ظاهرة هذه الحرکات› a‏ حركة النهضة للتخير السلمى والعلماء المشاركين في 
ا من الحكمة والإحسان» اتر ٠١‏ رابطة النهضة والتخييرا: اولك حركة سياسية سلفية في اليمن ٠»‏ 
مدونه عمد بن طاهر الطاهري ۳١(‏ أيار/ مايو (T11‏ انظر كذلك صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
القايستوك: 

(۲۹) انظر صفمحة هذه الحركة عب موقع التواصل الاجتماعى ال فيسبرڭm‏ : http://islamonline.net/‏ < 

arafarticlc/130497108 1403 > . 

(۴۰) حول نشاط هذه الحرکة» انظر : «تقرير عن أنشطة حر كة العدالة السلقية في ساحة الحرية تعر » ) 
منتدنات شبكة هار الى ۷ أ ر/مlيg‏ 11 *؟(« http:fiwww.edharalhaq.com;vb/showthread.‏ < 

php?t= 24307 >. 

)۳١(‏ انظر : سلمان العماري» السلفية اليمنية والثورة. . تباين المواقف وتعدد الرؤى»٠٠‏ إسلام أون 
hE‏ ( 1۷ تشرین الان نو قمر http:ffislamonlire.net’ara;‘ article 1304971081403 >, NORE‏ < 
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في ر آي في ذروة الانتفاضات العربية» في تونس 


ومصر وليبياء وبداياتها في اليمنء محاولاً أن يوضح المنهج السلفي في التعامل 
مع قضايا المعارضة وإسقاط الحكومات. 

جاء الكتاب في «المنطقة الوسطى» - تقريباً - بين الدعاة للثورة والخروج 
على الحكام» وبين الذين يقولون بطاعتهم وعدم جواز المعارضة والتظاهرات 
والاحتجاجات الجارية. وقد قسّم المعلم - في كتابه - مراتب التعامل مع الحكام 
إلى ثمانِ. تبدأً بالنصيحة (في مواجهة الانحرافات والأخطاء)» وتنتهي بالخروج 
في حال وصل الحاكم إلى درجة «الكقفر البواح»» وقرر العلماء ذلك وما 
بينهما من درجات» مثل الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والنصيحة» وتشديد القول عليه» والصمت والعزلةء مع تناول قضايا معاصرةء 
مثل التظاهرات والإضرابات والعصيان المدني والتوازن بين المصالح والمفاسد. 


على الرغم من أن الكتاب يعتبر تطوراً نوعياً على الفقه السياسي - السلفي 
اليمني عموما» إذ يشرعن العمل المدني السلمي في الإأصلاح والمعارضة 
وانتقاد الحكامء لكنه جاء متأخرا عن «اللحظة التاريخية» للثورات الديمقراطية 
الحربيةء التى تجاوزت الحديث عن حق المعارضة وشرعيتها إلى الثورة السلمية 
الا حدث في مصر وتونس وليبياء ثم اليمن وسورية. 

جاء الإعلان الأول عن تأسيس حزب سلفي يمني عبر الأمين العام لحركة 
اللهوضة للتعل التلم و فان بلجت الت نحطت لال ف لةه الورة 
الشبابية» إذ أعلن عبد الرب السلامي» عن النية لإنشاء حزب سلفي باتفاق 
أغلب السلفيينء مبيّنا أن الفكرة ات N CT‏ التظام السابق» 
والتحالفات العشائرية القائمة» منعا تحقيقها. 

أخذت فكرة الحزب خطوات أكثر ثباتاً عبر عقد المؤتمر السلفي العام في 
٠١ ۳‏ من شهر اذار/مارس 1۲١۲ء‏ الذي عقد بصنعاء تحت عنوان 
«السلفيون والعمل السياسي»» بمشاركة أطياف واسعة من السلفيين. 

خلص البيان الختامى للمؤتمر إلى الدعوة نحو «المشاركة السياسية الفاعلة 
في صناعة القرار وخدمة الوطن وخوض المعترك السياسي كضرورة شرعية 


(۴۲) انظر : أحمد بن حسن المعلم› نحو إحكام نهج التعامل مع الحكام (صنعاء: دار الكلمة الطيبة » 
۹\۱( 
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وحتمية وأقعية)» وهو تحر صریح عن الانتقال من العمل العلمي والدعوي 
والخدماتى الذي طغى على الدعوة خلال العقود الماضيةء إلى العمل السياسى 
لجف و ال ا 

وأوصى المجتمعون بتأسيس «كيان سياسي»» وتأليف لجنة تحضيرية› 
والدعوة إلى الحفاظ على ثوابت الأمة والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية ورفض 
التدخل والوصاية الخارجية» واستكمال أهداف الثورة الشبابية الشعبية» والإشادة 
بالثورات العربية ضد الظلم والاستبداد» والتضامن مع الشعب السوري الحر 
ضد نظام بشار الأسد وجرائمه» وتأكيد الموقف الثابت من القضية الفلسطينية 
ضد الاحتلال الإسرائيلي. 


يمكن بوضوح تمييز الخط السياسي لهذا المؤتمرء بأنه تحدث عن تطبيق 
الشريعة الإإسلاميةء» من دون الحديث عن الديمقراطية والالتزام بها» وأكد رفض 
لدل ال ارج و عك ترا ها ف الخطات الاس الى اة 
اللراته وخر الان اا و ا ن و الجهاد في فلسطينء 
وهو ما لم بلحظ في الخطابات الأولية بعد الثورة للحركات الإسلامية في مصر 
وتونس» إد حرصت على تجنب تقديم رسائل مقلقة للمجتمع الدولي في 
المرحلة الأولى بعد الثورة. 


الان ادات هن المفي ف الم الجنوبي لم تحضر المؤتمر› وعلی 
الرغم من مباركتها التحول الجاري لدى التيار السلفي عموماًء إلا نها أكدت أن 
المؤتمر والحزب المنبثق عنه لا يمتلانها؛ إذ صذرت حركة النهضة والتخيير 
السلمي في عدن» بياناً بهذا الخصوص» وبرّرت عدم مشاركتها في تأسيس 
الحزب ب اعدم وجود رؤية واضحة بشأآن حل القضية الجنوبية» ولا يزال 
الغموض والتردد ظاهراً فى الأطروحات المقدمة إلى المؤتمر الذي انبثق عنه 
الحزب'ا. 

وأكد بيان الحركة بأتها لن تقبل «الانضمام أو الاندماح أو الاتحاد مع ى 
حزب يمني لم يقر في برامجه وسياساته حق الشعب الجنوبي في اختيار الحل 
الأمثل لقضتة باإرادتة الحرة . 


(۳) اتظر : «حركة النهضة الحنوبية تعلن رفضها المشاركة في حزب الرشاد بسبب غياب الرؤية لحل 


قضية الحنوب» » عدن الغد ١٤(‏ آذار/ مارس ۲۰۱۲)» . > http:fadenalghad.netinews/8578.htm‏ < 


¥۰ 


وفي خطوة في اتجاه مواز لحركة النهضةء أعلن عن تأسيس ائتلاف 
حضرموت تحديداء من حل المشكلات السياسية والخدماتية والاجتماعية» وعكس 


في المقابل» أصرَ خلفاء وتلاميذ الوادعي في (دار الحديث)ء على رفض 
الانخراط في العمل السياسي والتحول نحوه» وحافظوا على موقفهم الذي يرى 
فيه انحرافاً عن منهج السلف» من دون أن يقدموا إجابات عن الواقع الجديدء 
الذي يناقض تصوراتهم حول ضرورة طاعة ولي الأمر» حتى لو جاء بالتغلب» 
وبغير إرادة الاهة. 


فقد حمل يحيى الحجوري› بشذة على من أعلنوا تأسيس حزب سلفي ؛ 
يكون سلفي ديمقراطيا؟! ونحن وهم (أي السلفيون الحزبيون) كنا نقول قبل أيام 
إن الد اط ك 9 كا كن سل تالحر غاا تقك 
الحجوري SE E PEE‏ الآخرين کان حزب بمحاولة الإصلاح من 
الداخل» معتبراً ذلك خياراً فاشلا لأنه لا يمكن تغيير اللعبة من داخلها للاتجاه 
EES‏ 


ا - السلفيون والديمقراطية 

على الرغم من تشدد الحجوري - السابق - ضد العمل السياسي 
والحزبية» إلا أنه طرح سؤالا مفصلياً في قراءة إمكانيات» التحولات السلفية 
ومداها الممکن» عندما تساءل «کیف پکون سلفی دیمقراطیا؟ ۰٩1‏ إذ لا پزال 
الطاب اي فوا جي ك الاي اف ر الل الي ولات 
ودخل الانتخابات»ء كما هي الحال في مصرء متحفظاً تجاه القبول الكامل 
والتام بالديمقراطية» بوصفها نظاما سياسيا نهائيا» ويدور في فلك تعليق 
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» رائد التنظير للعمل السياسي السلفي› باعتبار 
النظام الديمقراطي «مرحلة انتقالية» نحو إقامة الحكم الإسلامي العام. 


أظهر من الحرافه ما كان يفي ٠٠»‏ موقع فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري (۱۷ آذار/ مارس »)۲٠٠۲‏ 


< htip:ifwww.sh-yahia.netishow_sound_2232.html >. 
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بل تضع تساؤلات الحجوري علامات استفهام محرجة للتوجه السلفي - 
الحزبي» عندما تساءل: كيف يمكن الدخول في اللعبة الديمقراطيةء بعد أن كان 
السلفيون جميعأً متفقين (قبل أيام - على حد تعبيره) في وصفها بالكفر؟ 

وبما أن مرافعة الحجوري ضد السلفية الحزبية هي التي تفسرّ بصورة أكثر 
برها اال الد ر الاق مل ن د الین اغا عن تاد 
حزب - وتجنبوا الحديث عن الديمقراطية والالتزام بها وبقواعدهاء إذ يمكن 
التقاط ذلك حتى فى الإعلان الصادر عن المؤتمر السلفى (السلفيون والعمل 
الا اه الاي جب د الو ا وخ عن ي لفرت ال س 
فحسب» حتى في خطاب حركة النهضة للتغيير السلمي» التي تتحدث عن «دولة 
مدنية) حديثة » فته 8 تقدم آي التزام الا ٠‏ 


ب السلفيون والوحدة الوطنية 

يتمثل التحدي الثاني» أمام السلفيين اليمنيين بملف الوحدة الوطنية. ولعل 
هذا السؤال يظهر بوضوح أكبر في تحديد صيغة العلاقة بين اليمن الشمالي 
والجنوبي» إذ يبدو إن الانقسام السلفي حول هذا الموضوع ياخذ طابعاً جغرافيا 
متماهياً مع المشكلة السياسية نفسها. 

االقضية الجنوبية» ليست موضوعاً جديدا مع الثورةء لد الشلفين با 
برزت قبل ذلك بأعوام» إذ قاطع شيوخ من السلفية الجنوبية المؤتمر السلفي الأول 
في عام ۲٠٠۹‏ الذي نظمته جمعية الحكمة اليمانية الخيرية» وعقد بعنوان «الوحدة 
اليمنية والتحديات الراهنة: رؤية شرعية وواقعية»» ما فسّره مراقبون في السياق 
نفسه من الخلاف بين الشماليين والجنوبيين حول التعامل مع هذه aE‏ 

E 
أكثر حضورا ووضوحاء وتثيرها حتى داخل السلفيين أنفسهم» بخاصة أن‎ 


)١(‏ انظر: «عدن: إشهار أكبر حركة شبابية سياسية في الحنوب ٠»‏ التحديد نيوز ۲١(‏ نيسان/ أبريل 
http:flwww.altajdednews.com/default.aspx?view = article&id = 5d8963a1-f6db-4559-bd94- (°11‏ < 


Oc35ld776640 >. 
< http:/fwww.islamweb.net/media;index.php?page = article&lang = a&id = 151849 >. (°° 4٩ 


انظر أيضاً: البيان الختامى للملتقى السلفى الأول›) موقع الوفاق الإنمائی (۲۸ آیار/ مایو ۹٠٠۲)ء‏ 
http:/fwefaqdev.net/index.php?page = pens&type_page = Z&num_item = J&ar_no = [205 > .‏ < 
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تجمعاتهم تاخد طابعا جغرافيا - بطبيعتها - وهو ما ظهر في إعادة بناء ا 
والاستقطابات داخل السلفية على قواعد جغرافية» وبصورة أكثر وضوحا على 
طول الخط الفاصل بين اليمن الشمالي والجنوبي. 


ج - السلفيون والأقليات 

الخد اال ي الاق عه ر الار ل عن رون الاي الت 
الأقليات» وتحديدا ملف العلاقة بين السنة والحوثيين» الذي أخذ طابعاً أكثر 
حدة في السنوات الأخيرة» في الصراع المسلح الذي وقع بين النظام اليمني 
السابق والحوثيين» وقد وقف فيه أغلب التيار السلفي مع النظام» على خلفية 
عقائدية - طائفية بوصف الزيدية شيعة. والنظام سنيا. 

يأخذ الموقف السلفي من الحوثيين في أدبياتهم العقائدية وتراثهم الفكري 
طابعا حادا» ويلبس الصراع معهم ثوباً عقائديأً ودينيا» وهذه خطورة الموضوع› 
إذا لم بتطور الفقه السياسي السلفي» وينجز مفاهيم جديدة حول السلم الأهلي 
والاجتماعي والوطني. 


8 # 
ثالثا: سلفيو الأردن: العمل خارج «المشهد السياسي“» 
«نعتقد أن ما جرى في بعض البلاد من تحزبات لبعض السلفيين ليس 
عامَاً شاملا فهناك من سلفيى تلك البلاد من ينكر هذا ولا يقبلهء 
إضافة إلى ما يغلب على الظن من فشل تجاربهم الحربية هذه 
وانعكاس ذلك بالسلب على الدعوةا. 


علي اللي 


انعكاسات الربيع الديمقراطي العربي على الأردن كانت مختلفة عمَّا شهدته 
دول عربية أخرى. إذ حدذدت أغلبية المعارضة مع الحراك الشعبي سقف مطالبها 
ب «إصلاح النظام» وليس إسقاطهء بدأت المسيرات تأخذ زخما أكبر في بداية 
عام ۲١٠١‏ ثم انتقلت إلى المحافظات الأخرى بصورة فاعلة في شهر نيسان/ 
أبريل» وبالرغم من احتكاكات ومواجهات محدودة بين المتظاهرين ومعارضين 
لهم إلا أن الأمور لم تصل إلى ما وصلت إليه في دول عربية أخرى. 


مرونة النظام فرضت نفسها على إيقاع العلاقة مع القوى السياسية القديمة 
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والجديدة» و شعارات المعارضهة والشارع بالإصلاح الدستورى 
والسياسي والحكومة البرلمانية ومكافحة الفساد» وبرفع القبضة الأمنية عن الحياة 
العامة. . إلخ. 


تم إقرار تعديلات دستورية ومحكمة دستورية وتأسيس هيئة مستقلة 
للإشراف على الانتخابات النيابية» وجرت حوارات متعددة بين الحكومات 
المتعاقبة والمعارضة للاتفاق على صيغة مشتركة في الإصلاح السياسي وجدوله 
الزمني» مع تعهد من الحكم بإجراء انتخابات مبكرة» بعد حل مجلس النواب 
اقا ك رو دور الى فجن رت اکر ا ع الى 
السياسية» وحكومة برلمانية » بصيغة قريبة من النظام البريطاني البرلماني» وهي 
تعهدات رسمية شككت المعارضة بجديتها وبمدى صدقيتها. 


لم يكن السلفيون في الأردن لاعباً سياسياً فاعلاً قبل الربيع الديمقراطي»› 
ولا حتى من خلالهء بل ربما الطرف الوحيد الذي حاول الاستثمار فى اللحظة 
التاريخية هو تيار السلفية الجهاديةء إذ خرج إلى الشارع بتظاهرات سلمية 
واعتصامات تطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية» وإطلاق معتقلي التيار» قبل أن 
يبحدث صدام بين أنصاره والأمن» وهو ما وُظف لاحقا من الجهات الرسمية 
لمحاولة «شيطنة التيار» والزج بمائتين من آتباعه في السجون قبل الإفراج عنهم 
لاحقاً يكفالة. 

إلا أن توجه التيار السلفي العام في مصر إلى العمل السياسي» ألقى بظلال 
رة على السلفين الارديين: الذين ظلرا خي فة وة فيطل الهة 
السياسي» وليس في قلبهء إلا أن التيار السلفي العريض - على النقيض من 
الان اة ادها رل ع هر ا اه ل فى 
١‏ - قبل الثورات الديمقراطية العربية 

برز النشاط السلفي في الأردن بصورة فاعلة» بالتزامن مع الحالة اليمنية› 
في بداية الشثمانينيات من القرن الماضي» عندما استقر الألباني أحد أبرز شيوخ 
السلفية في العالم العربي في الأردن»إثر مشكلات وأزمات واجهته مع الحكومة 
السوريةء عى الرغم من إعلانه عدم الدخول في السياسة. 

المفارقة أن الشيخ الألباني الذي مُنع بعد وصوله إلى الأردن بفترة قصيرة 
من إلقاء المحاضرات والخطب في المساجد» واكتفى بالتدريس في منزله» 


NE 


سمح لتلاميذه» الذين بدأ عددهم يزداد ونجمهم يصعد» بالعمل في المساجد» 
في ممارسة النشاط الديني والدعوي» وقد دخلوا في صدامات منذ البداية مع 
كو واف اون الهف ا و ف لوالا 
ودوائر النشاط والحركة في المساجد المختلفة. ۰ 


منذ البداية أعلن الشيخ الألباني» أن منهجه «عدم الدخول في السياسةا» 
الحزبي الإسلامي» والاقتصار على التعليم والتربية. وأطلق الألباني شعاره 
المعروف فى رؤيته ااه ال «(التصفية والتربية)› الذي تبنته ا 
الحركات والمجموعات السلفية الأخرى» ومقتضاه التركيز على تصحيح العقائد 

وفي الوقت الذي لم تحدث فيه انشقاقات شبيهة بالحالة اليمنية داخل تيار 
E AL N SO SD N‏ 
مختلفة في ما تطرحه من خطاب سياسي» بصورة أساسية» عن الألباني 
وتلامیذه؛ فك ناشت جحمعهة الكتاب والسنة فی العام 1۲۳ الکن حاولت 
نقل العمل السلفي إلى «الصيغة المنظمة»» كما هي الحال في الكويت» متأثرة 
ہما کان یطر حه عد ار جو تبك الخالق› وقبادات الصحوة فى السعودية» مثل 
سلمان العودة وسقفر الحوالى. 
والسياسي خلال السنوات التالية» وضعيفاً ومحدوداً حتى داخل الدوائر السلفيةء 
آ5 ۱ لت الخمحة لها را وات اغا 
e‏ جج ري : : ا 
مخرجات الثورات وملفات مرتبطة بها. 

دات ف فة اللسج اتةه اها رز اسلف الجهادة في الارون جي 
ا خت ا ا ا و ع ت ا 
والآمنية ضد مصالح اقتصادية وسياسية أردنية. وخرج من رحم التيار قيادات 
عالمية في القاعدة والفكر الجهادي » مل ابن م صعب الزرقاوي وبي محمد 
المقدسي وأبي أ الشامي واف دحانه الخراساني وا فتادة الملسطيني› 
وجميعها أسماء «جهادية» لامعة يتجاوز حضورها الأردن وساحته السياسية. 


توسع التيار السلفي - التقليدي (أتباع الشيخ ناصر الألباني) في مرحلة 
السنع ات فو تحقفیقی التب الترانةة وإلقاء الدروس العلميةء وکات مرید 


1Y0 


من الأنصار والمۇيدين لدعوتهم› وتمکنوا من الانتشار في عرلد من المحافظات 
الرئيسة في البلاد واشتهر منهم مجموعة من الشيوخ مثل : محمد إبراهيم 
شقَرة› وعلي الحلبي» وسليم الهلالي› ومشهور حسن » وموسی نصر› وزیاد 
العبادي» ومراد شکري وغيرهم. 

بعد وقاة الالبانى بقتّرة محدوده في عام (۹۹١‏ حلاث أول خلاف کبیر 
بين اتباغعة: وحرج من المجموعة أل ارز تلامىذه محمد إبراهيم شفرة»› نم 
أسس الآخرون مركز الألباني للدراسات والأبحاث» وأصبح مؤسستهم المعروفة 
في ادف وات تنصدر عه مجلة الأصالة م حلش الخلاف الثاني ا 
مراد وتىعه خلاف الت a E‏ مسهور 
على الحلبى» بيتما 5 الأخير موقع «منتديات كل السلفيين». الذي يعكس 
النقاشات والحوارات التي تحدث بين السلفيين في الساحة الأردنية ومواقفهم 
الفكرية والسياسية. 

حافظ أتباع الشيخ الألباني على مواقفه الواضحة من رفض العما 
السياسي» وأكثروا من التأليف والتعريف برؤيتهم الأيديولوجية تجاه السياسة 
والدتمقراطة والاخرات الإسلاسة والخخاركة ال لمانة 


ای غ ل ا 

لم شارك لفرت قى التظاهرات: والف رات والاعتضامات الطالة 
بالإصلاح السياسي» باستئناء نشاط السلفيين الجهاديين الذي تحدثنا عنه سابقاً. 
لكنهم في المقابل م يد خلوا في صدام مباشر مح القوى الإصلاحيةء واكتفوا 
بإصدار كتيبات وبيانات يؤكدون فيها موقفهم برفض الإضرابات والاعتصامات 
والتظاهرات› وهو ما قفرئ بالضرورة» من قبل المعارضة اا «(فتاوى» فی 
خدمة السلطة. 

برز النشاط الأكبر في الموقف من الثورات الديمقراطية العربية لدى أحد 
أهم قادتهم وخلفاء 0 ااي على اجى على موقعه المعروف 
(متتدنات کل السلفيين اء أذ أصدر عدداً من الكتب والمقالات والفتاوى ر 
نحریم التظاهر ات والاعتصامات والمضر ات والرد على الفتاورى المؤيدة لها. 


يؤكد الحلبى فى الكتاب الذي أشرف عليه وأصدره موقعه بعنوان البراهين 


۷ 


الواضحات في حكم المظاهرات أن الطريقة الصحيحة المشروعة للإصلاح 
تتمثل بتغيير ما في الأنفس» بالطرق المقرّة في الشرع؛ أما السنّة في «تغيير 
أخطاء ولاة الأمر: إنما تكون بمناصحتهم» والدعاء لهمء والتكامل معهم. .٠.‏ 
ويضيف الحلبي ولا يعدل عن هذه الطريقة الشرعية - في تغيير ما في 
الات وال ا ي اليا اها راا من السرا تادا 
وإعلان النكير على ولاة الأمر في المحافل والمجتمعات والتجمعات» وبين 
الدهماء والرعاع!»"". 


يتمشل الخط السياسي الذي يعلن عنه الحلبي بوضوح ب «طاعة ولي 
الأمر»» ورفض المعارضة والاحتجاجات بصورة مطلقة» كما هى حال المدخلى 
ا رای ف ا و ا ا د ار ا 
تحريم التظاهرات والتأكيد - في المقابل - غا الطاعة الكاملة ل «ولي 
ا 


في ما يخص ثورات الربيع الديمقراطي العربي؛ فإن الحليي ينظر إليها 
من زاوية «المتنة» والمخططات الخارجية لتقسيم وة العر :و الم اة 
.١‏ . فضلاً على كون المتظاهرين أنفسهم لا يُعرف لهم موجه - غالبا - إلا 
الأصابع الخفية التي توجه وتحرك (!) من خلال (الفايس بوك) وما أدراك ما 
(الفايس بوك!)!! هذه الأصابع التي تعيد - اليوم - رسم صورة (الشرق 
OEE‏ 


غل الضصعة المخ> الف اللي كتابا اجر كد تماد السافة غ 
العمل السياسي ورفضها للتظاهرات والاحتجاجاتء وقدم للكتاب بما ذكره 
الملك عبد الله الثاني «ولي أمرنا»» حول التكفيريين» وهو الكتاب الذي دافع 
فيه الحلبي عن مبداً التصفية والتربية ورفض الانخراط في العمل السياسي› 
ورفض التظاهرات والاعتصامات والمسيرات» ليس ما حدث في أحداث 
الزرقاء من صدام بين السلفيين الجهاديين والأمن ٠١(‏ نيسان/ آبريل )۲٠٠١‏ 
فحسب» بل حتى اعتصام ميدان (جمال عبد الناصر - دوار الداخلية) في 


(۳۷) انظر: على بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلي الآثريء البراهين الواضحات في حكم 
المظاهرات (عمان : منشورات منتديات كل السلفيين» ١١١)ء‏ ص ° -1. 

(۳۸) المصدر نفسهةء ص ۸ ۱۲ء 

(9 ادر فة صر ۳ ا: 


YY 


عمان الذي انتهى إلى تفريقه بالقوة عبر الأمن العام في الأردنء وإصابة 
الراك اف ال 


أخذت أحداث الزرقاء (صدام الجهاديين مع الأمن) نصيباً كبيراً من 
الأهتمام السلفي ٠‏ ن الإعلام وصف المحتجين ت الجا الجهاديين»؛ 
فکڙّس آتباع ا الألباني جزءأً كبيرا م الر دود للتأكيد أن ما يسمى ب «السلفية 
الجهادية)» و ھت ا الحركة السلفية دصلة. 


على المنوال نفسه» صدر الحلبي مقالة خاصة بعنوان «السلفية براء من 
ادات مدينه ارقا ووافقه ف دك E‏ مشهور حسن » من تلامید 
الألباني» في كتاب كامل ألفه لتوضيح موقف السلفيين من أحداث الزرقاء 
بعنوان السلفية النقية وبراءتها من الأعمال الرديةء ويصل فيه إلى القول «السلفية 
دعوة منهجيه عقدية تربويه › نؤمن بطاعة أولياء الأمور» ونحرم الخروج 2 
تڙمن بالا سلام الصافي › وا اليد الله مما اس نه » فهي ليست ا فاد 

7 

افر ولا شارة» ولا تنظیم لها » ۰ 


۳ لا جدید تجاه الحزبية والديمقراطية 


تختلف مواقف سلفيّى الأردن من تأسيس أحزاب سلفية مصرية» فهنالك 
مجموعة تحمّست وبدت تفكر في توجه ممائل"“ إلا أن الظروف السياسية 
تبدو مغايرة» إذ لا تزال الأجهزة الأمنية قوية وفاعلة» ولم تحدث ثورات تفتح 
آفاقا جديدة للسلف» كما هى غلة الخال فى مهبر :وتونن والين: 


انر الربيع العربي أيضاً في أفكار السلفيين الجهاديينء الذين بدأوا يعيدون 


)٤١(‏ انظر E E‏ هذه هي السلفية : دعوة الإيمان 
والأمن والآمان المنهحية العلمية التربوبةء E.‏ الآثار التدميرية للأفكار التكفيرية (عمّان: منشورات 
منتديات كل السلفيين؟ء °11( ص ٩‏ ۔ 

)£١(‏ انظر: a‏ «(السلفية براء من أحداث مدينة 
الزرقاء»ة عل بن حسن الحلى الان (1۵ http:fwww.alhalaby.com; «(Y * 11 E A‏ < 

play.php?catsmktba = 2629 > . 

)٤۲(‏ انظر ا ق بن حسن آل سلمان» الدعوة النقية وبراءتها من الأعمال الردية : كلمة 
شرعية حول أحداث العنف والشغب فى ديارنا الأردنية (عمّان: الدار الأثريةء »)۲٠۱١‏ ص ۳۳ ."٤‏ 

|١ ٠١ انظر : حسين الرواشدة» «بانتظار حزب للسلفيين في بلادنا وإ لا؟» الدستور (عمان)ء‎ )٤۳( 
TN 


Y۸ 


النظر في مواقفهم الحادة من العمل العام ومبداً «المفاصلة» السياسية للنظم 
القائمة» ويبلورون توجَهاً نحو العمل السلمي»»ء والعودة عن بعض الأفكارء 
من دون وجود مراجعات عميقة صلبة لجوهر الأيديولوجة الحهادية» كما عليه 
الحال لدى الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في مصر. 


وسرعان ما نفى عدد من قادة التيارء ما صدر عن بعض أفراده فى التفكير 
و ا وال اوی ولم ا اکا 
الطحاوي» أحد قادة هذا التيار» تمسكهم برفض الانخراط في اللعبة السياسية› 
وتقديم تنازلات تخالف إيمانهم بتحكيم الشريعة ورفض القبول بالديمقراطية 
بوصفها نظاماً للحكم» ورفضهم - كذلك - ل «العمل الترقيعي» في ظل الأنظمة 
الخال 

أمّا موقف أتباع الشيخ الألباني» فكان رفض هذه الخطوة بوصفها انحرافا 
عن المنهح السلفي المعروف بالابتعاد عن السياسة والتزام العمل التربوي 
والدعوي والعلمي قحسب. 

موقف أتباع الشيخ الألباني يؤكده الحلبي» إذ يرى أن السلفيين فقي 
مصر لم يندمج أغلبهم في الأحزاب السياسيةء إذ بقي الشيوخ المعروفون 
خارج حزب النورء وكذلك الأمر بالنسبة إلى جمعية أنصار السنةء قهم 
أعلنوا عن دعم الأحزاب السلفية» لكنهم لم يشاركوا بصورة مباشرة في 
العمل الحويى“. 


e‏ الحلبى هذا التوجه» ویخشی ان الحتفخات ستصدم ‏ في نهاية 
اليوم - عندما ترى فى الأحزاب السلفية نسخة قريبة مما عليه حال اللإخوان 


1 ] ا 
یل | E yT‏ وفي مقالات متعددة› اد 
ISS IL ARO Ns‏ وينتقد في 


/ مقابلة خاصة أجراها الكاتب مع الشيخ علي الحلي في منزله في عمّان» بتاريخ ۲۳ كانون الثاني‎ )٤٤( 
ات ا‎ 

)٤9(‏ المصدر نفسه. 

علي بن حسين بن علي بن عبد الحميد الحلي الآثريء «(الدعوة السلفية) أجل يِن أن توول 


ا موقع ال لشيخ علي ج اخحلو E‏ (1۳ ااا 11 °(« http: fwww.alhalaby.com,/‏ < 
play.php?catsmktba 7= 2657 > .‏ 


۹ 


مقاله أخرى اتان لقت ق اغ غ الرحمن٠‏ ف القاهرة» وهو 
بو صف الحلبي ب «المنحرف عن منهج E EET‏ 

ولتأكيد هذا الموقف الرافض لتحول السلفية نحو الحزبية والعمل 
السياسي» يضع الحلبي انا مخضا لم اجهة هده الدغو ات الجدذدة يران 
الهدى والنور في هتك ستور الحزبية ذات الشرور وبيان آنها من ضلالات البدع 
وات الور ك م ا ا وغ ا ا رن التو ف 

ل ر اله قا من الد تراه لن اللفيينة إا هى ل فاا 
ا فاا ا كد ع اله وان كان و اا ااه واا 
التي لا يوجد فيها نص من الشريعة الإسلاميةء فالديمقراطية جائزة فبه» وما فيه 
أحكام شرعيه ه وأضحة)› قهدذا لا يجوز في الإسلام» وإب کان الحلبي و 
لا يكمرون الحاكم الذي يسن تشريعات وقوانين ع مخالفة للشريعة الإسلامية e‏ 


في خصوص حقوف الأقليات؛ يقرف الحلبي بي بين الموقف السشترعي 
والموقف الحكمي» O PIS E E‏ ا اغير المسلم» 
موقع الولاية العامة في الدولة الإسلامية» لكنهم عندما يتعاملون مع الواقع 
الحالي» ادا كان فيه المسيحيون ولون مواقع علیاء فهذا له موقف وفتاوی 
مرتبطة به ° 


خلاصة : الديمقراطية بوصفها «نظاماً انتقالياً» ! 

في الأعوام الأولى من القرن الجديد الحادي والعشرين» توفي آباء السلفية 
المعاصرة وروادها الذين ثبّتوا أوتاد موقفها الرافض للعمل السياسي والحزبي› 
إذ توفي كل من ابن باز وابن عثيمين» الشخصيتين السعوديتين البارزتين في 
السلفية المعاصرة؛ ومحمد ناصر الدين الألباني» مؤسس السلفية الأردنية ؛ 


)٤۷(‏ انظر: علي بن حسين بن علي بن عبد الحميد الحلي الآثري» «هل (تزعت)=(المصرية!): إخواتنا 
السلقيين في (مصر) - في استقباهم الشيخ (عبد الرحمن عبد الخالق) - ؟!٠٠‏ موقع الشيخ علي بن حسن الحلبي 
ا ری ۱٤(‏ الثاني / نایر ۶2۲ )غ „ > 2999 فا ا http:/iwww.alhalaby,com/ play.‏ < 
(YT il tt Sa‏ 

(۹) المقابلة نفسها. 

(6 اة ها 


1A۰ 


ومقبل بن هادي الوادعي› مؤسس السلفية اليمنية؛ وقد سبقتهم وفاة محمد بن 
مان الجامي في منتصف التسعينيات. 

مع بداية القرن الحادي والعشرين وجدنا أنفسنا أمام قيادات جديدة داخل 
التيارات السلفية التقليدية نفسهاء وآزمات داخلية على خلافة أولئك الشيوخ» ثم 
تی الربيع العربي ليطرح اة جوهرية عن جدوى منهج «الخصومة» مع 
السياسة الذي كرسه أولئك الشيوخ الراحلون» والبداية من مصرء التي قرر أحد 
أبرز الاتجاهات السلفية فيها الدخول إلى معمعة العمل السياسي والحزبي. 

تفاوتت الاستجابات السلفية لصدى التجربة المصرية»ء لعل التأثير الأبرز 
حن الانافي العنة اذ الافلال عن تروع اخر ي سافن هناك على 
غرار التجربة المصرية» وهو طريق لا يزال في بداياته» ربما تنضم دول أخرى 
إلى هذه القافلة» إذ لا يزال النقاش داخل السلفيين في الأردن ساخناً حول 
الموضوع» وعلى الآغلب سنشهد تجارب حزبية سلفية جديدة. 


لا يزال اثر التجربة الحرية السلفية المضرية فى بداباتة» :وتشى المناخات 
الجديدة عند السلفيين من نقاشات ومؤتمرات أن التيار الذي يتنيى ضرورة إعادة 
النظر إلى العمل السياسي والحزبي والبرلماني يقوى» لكن التجربة تختلف في 


حيثياتها من دولة إلى أخرى. 


ا ل ا ا عو الم عا 
الرغم من أن الاثنتين تتفقان معا على أولوية ومحورية تطبيق الشريعة الإسلامية› 
إلا أن الفلفين ال تين ترا إلى انحدام الحفالة اة ر غاب الرمور 
المعروفين» كما هي الحال في مصر» لا يزالون يعبرون عن مطالبهم ومواقفهم 
من جارج اللعبة السيأاسية»› عبر الخات والاعتصامات السلمية وغير الله 
لكنهم مؤخراً ساروا في التوجه نفسه عبر الإعلان عن تأسيس حزب جبهة 
الإصلاح› الذي وأففت عله الرلطات ا 


)0١(‏ انظر: «حكومة تونس تنح ترخيصأً لأول حزب سياسي سلفي : جبهة الإصلاح تؤكد على مدنية 
www.alarabiya.net'articles’/2012/05/11/213487.html> .‏ 


ويصرّح محمد خوجة» رئيس الجحزب بالوكالةء وفقأً للتقرير السابق أن «هنالك بعض التيارات الدينية 
التي تذم السياسة» ولا تتفق مع الدين› ونحن نقول هذا ليس صحيحاً ولا نتف معهم› فالإأسلام دين حرية 
وديمقراطيهة). 


1۸1 


على الرغم من ذلك لا يزال هنالك تيار سلفي له حضوره في العديد من 
الدول الفرية مف والارذاة وال والفحردة والكونت ورجا مهضرا على 
مواقفه السابقة للثورات الديمقراطية العربية من القول بطاعة ولي الأمر ورفض 
العمل السياسي والحزبي وتكفير الديمقراطية» بوصفها قواعد ثابتة في المنهج 
السلفي» وليست مسألة اجتهادية مرتبطة بالمصالح والمفاسد»ء كما برر فقهاء 
حزب النور السلفي المصري. 

RN a aS 
السياسي والحزبي» لم يصاحبه إعلان صريح وواضح بتبني الديمقراطية بوصفها‎ 
نظاماً نهائياًء. بل يصرّح عبد الرحمن عبد الخالق» أحد أهم منظري السلفية‎ 
السياسية» أن الرؤية السلفية للديمقراطية تكمن بوصفها نظاما انتقاليا نحو تطبيق‎ 
الشريعة اللإسلامية» التي تمثل الهدف المعلن والواضح لدى الأطياف السلفية‎ 
كافة» لكنهم يختلفون في طريق الوصول إلى ذلك» من يتجنب العمل السياسي‎ 
والحزبي» من يقبل بالبرلمانات بوصفها أداة لتحقيق الدولة الإسلامية فحسب.‎ 

الديمقراطية التي يقبل بها السلفيون في مصر»ء هي ديمقراطية مقيدة بعدم 
مخالفة الشريعة الإسلامية»ء وبالياتها من دون فلسفتهاء التي تتضمن بالضرورة 
ا و اا ۰ 


حتى اليوم» يبدو الالتزام اليمني بالعمل الحزبي والسياسي والقبول 
بالديمقراطية أقل من الحالة المصرية؛ فالتأكيد لدى السلفيين اليمنيين على قضايا 
احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتطبيق الشريعة الإسلامية» وبعضهم› 
كما مر» على الدولة المدنية الحديثة» لكن مستوى الالتزام بالديمقراطية في 
الخطاب السلفي اليمني غير حاضر»ء ربما لأن الضغوط الإعلامية والسياسية 
عليهم أقل بكثير من الحالة المصرية» التي تشهد سجالات سياسية وفكرية 
ا وة 

لكنء هذا الموقف «المتحفظ؛ من الديمقراطيةء هل يعنى أن السلفيين 
لبون على الله الاسة» وسكرن دراط لير واحذة ومن ثم إقامة 
دولة إسلامية» على غرار طالبان أو إيران أو السعودية. .؟ 

كما ذكرنا في حالة السلفيين المصريين» فما يعلنونه خلاف ذلك إذ 
يؤكدون في مصر واليمن وغيرهماء التزامهم بنتائج صندوق الاقتراع اليوم 
وغداء ما يعني أنهم سيقبلون أن يتخلوا عن السلطة إذا الشعب اختار غيرهم» 


A1۲ 


وهو تعهد مهم» يميز بين ما يقتنع به السلفيون من مواقف ومبادئ وقيم من 
جهة؛ وبين التزامهم بقواعد اللعبة الديمقراطية وآلية تداول السلطة واحترام 
التعددية من جهة اجک 

هذا لا ينفي» بالطبع» أن هنالك مخاوف على القيم الديمقراطية» مثل 
الحريات الفردية والفنون والآأداب. لكن ذلك مرتبط بموقف الشارع» هل يقبل 
بهذه القيود الدينية والاجتماعية أم أنه يرفض ذلك» ويقلب ظهر المجن 
للسلفيين مستقبلا ويهمشهم في اللعبة السياسية؟ 

هذا مرتبط بالمستقبل والسيناريوهات المحتملة القادمة» كما سنرى في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


AY 


الفصل (لرابع 
ر هانات المستقبل: 
السلفيون و«طريق الإخوان» 


* 


مفدمهة 


على الرغم من حصول الأحزاب الإسلامية - التي تمتّل خطاب جماعة 
الاخوان المسلسن.= على فة فى الا تابات الرلماة ومتاخمها في 
تشكيل الحكومات في اک را ع ا د ا 
مفاجأة لدى الباحثين والمراقيين» إنما المفاجأة كانت بصعود الحركات السلفية 
إلى المشهد السياسى ودخولها بقوة على خط اللعبة السياسية فى بعض الدول› 
ار اتا ر ل ی ق دل م 


الخطاب السلفي - في الأغلب الأعم - أكثر وضوحا وصراحة في التعبير 
عن مطالبه بتطبيق الشريعة الإسلامية» وفي الحرص على تثبيت ذلك في 
الدساتر والفراينة وجو خي ا أقل انفتاحاً على الت 
وتقبلا للاستفادة من نظرياته السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء ما يثير قلق 
التيار العلماني من آن يحول صعود السلفيين الربيع الديمقراطي العربي» إلى 
اربيع إسلامي»» وننتقل من أنظمة عربية قومية أو يسارية أو حتى محافظة إلى 
أنظمة إسلامية. 

يعلن السلفيون صراحة» كما ذكرنا في خلاصة الفصل الثالثء عن قبولهم 
بقواعد اللعبة الديمقراطية» ويرفضون فلسفتها والالتزام بقيمها بصورة مطلقة؛ 
فهم يؤكدون التزامهم بتداول السلطة ونتائحج صندوق الانتخاب وتناوب دور 
الأغلبية والآقليةء الحكم والمعارضة» مع القوى الأخرى» فهل هذا يكفي لكي 
نضمن تواصل اللعبة الديمقراطية» على قاعدة أن الماكينة الانتخابية هي كفيلة 
بتهذيب طروحات السلفيين أو على الأقل إخراجهم من مواقع السلطة والتأثير 
عبر صندوق الاقتراع إذا فشلوا؟ 

الجواب عن هذا السؤال يقبله بعض الباحثين بوصفه ضمانات أساسية 
لمواجهة هواجس «الديمقراطية والصوت لمرة واحدة)» وخطر انقلاب 


AY 


الإسلامسسن على اللعبة الديمقراطية فى حال خسروا السلطة. لكن يرفض هذه 
الفبانات سباسيون آخرون برو إن الخطررة تكس في عرارجة السلفيين بين 
الخطاب الديني والسياسي› ما يجعل الدين «سلطة ل محايدة» في أيديهم 
يؤثرون بواسطتها على أفكار ومواقف الشارع» بل ويمضون في مسلسلل أسلمة 
المجتمع» ما يناقض القيم الديمقراطية» بالالتزام والحفاظ على الحقوق الفردية 
والحريات العامة التي يرفض السلفيون - مبدئياً - الالتزام بهاء ويتمسكون 
بسمو مبادئ الشريعة الإسلامية على القيم الأخرى. 

ترتبط رهانات السلفيين والتعامل معهم بأسئلة آخرى تتمتّل بمدى إمكانية 
تطور الخطاب السلفي لاحقاً نحو المرونة الأبديولوجية والواقعية السياسية 
NSE REO‏ 
ا ال ا E E‏ 

تقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات المقارنة بين السلفيين والإخوان 
کی و ر ا ا ع ا ا کی 
إعلانهم القبول الكامل والنهائي بالديمقراطية والتعددية والالتزام باحترام الحريات 
الفردية» وبموقف متطور نحو الأقليات والمرأة والفنون والأسئلة الأخرى. . ثم 
تعطق بد ذلك الساريوعات المخمل والتر فة لفقل الساتى لكين 


أولاً: هل «يستنسخ» السلفيون تجربة الإخوان؟ 

ثمة قراءات واتجاهات متضاربة يمكن أن تستنبط من السلوك السياسي 
الحالي للتيارات السلفية لتحديد سيناريوهات دورهم السياسي وتأثيره على 
الآنظمة أو المرحلة الجديدة التي تتشكل في المنطقة العربية اليوم» ويمثل 
حضور السلفيين» بدرجة رئيسة» أحد أهم محدداتهاء لما يعلنه هذا التيار من 
موقف مناقض تجاه الديمقراطة؟ فهو هن جهة يشارك فى الديمقراطية ويعلن 
التزأمه بنتاتج صندوق الاقتراع» لکنه من جهة أخرى E‏ الالتزام بالقيم 
الديمق اة المتعازف. غلها ك (العريات: الفركية » فضايا المراة والاقلنات 
الحريات العامة . ٠).‏ ويعلن أن هدفه النهائي يتمثل ب «إقامة الدولة الإسلامية). 

لدينا فرضيتان آساسيتان في استنطاق إمكان تطور الخطاب الأيديولوجي 
اسان ٠‏ ۰ 


الفرضية الأولى» أن السلفيين يسيرون على خطى الإخوان» وأنهم سيتجهون 


AA 


في مرحلة قادمة نحو العقلانية والبراغماتية والقبول بالقواعد والأطر العامة 
للديمقراطية» والتحول إلى مجرد أحزاب سياسية برامجية» ذات صيغة محافظة. 


أا الفرهة الانة 4 أن عة ١‏ التطرر الا ديول ي :الا وتكن أك 
تعقيداً وصعوبة من تجربة الإخوان المسلمين» لاختلاف طبيعة خطاب التيارات 
السلفية وشروطها الداخلية بنيوياً عن الحالة الإخوانيةء ما يجعل من المشاركة 
السلفية في العملية الديمقراطية بمثابة عملية استثمار تكتيكي للهدف النهائي 
E ad‏ 


فيما تدفعنا الفرضية الأولى» إلى مناقشة «الفرص» المتاحة لإدماح السلفيين 
في المشهد السياسي» فإن القرضية الثانية» تضع محددات هذه الفرص 
والصعوبات التي تقف دون ترسيم هذا السيناريو المتفائل» والمفارقة أن لكل 
من الفرص والصعوبات إشارات حالية تمنحها قوة فى نقاش المحاجة المتبادلة. 


-١‏ فرص التطور الأيديولوجي 

لو عدنا عقدين إلى وراء» إلى خطاب جماعة الإّخوان المسلمين في كثير 
E A E‏ ا J‏ 
الور ولرل رهاو رر ال راما م ما يجن عا 
داخل السلفية من مناظرات ونقاشات. وما ينعكس على خطابها السياسي» لكنا 
أمام المشهد نفسه! 

قبل عقدين؛ كان هنالك إصرار إخواني كبير على المزاوجة بين مصطلحي 
الديمقراطية والشورى»ء فى محاولة للتأكيد أن القبول بالديمقراطية ليس انفصالا 
غ ال ق ا ا ا جو فل کس ا 

E‏ ا a‏ ا في ال ي 
الفلسفة والالبات الديمقراطية فيقبل التانتة ويرفض الأولى» ويقارن بين 
الديمقراطية والدكتاتورية بوصفهما أحد الخيارين المطروحين» فيبرر قبول 
الأولى بدعوى أفضليتها عن الثانية» لكن مع عدم التنازل عن الهدف النهائي 
لإقامة الدولة الإسلامية» وهو خطاب مطابق تماما اليوم لخطاب السلفيين. 

وكان الخطاب الإخوانى» يبدي تحفظاً على القبول بالتعددية السياسية 
والفكرية المطلقةء ويؤطرها بعض الإخوان بالالتزام بالإسلام عموماًء أو 
التعددية ضمن الإطار الإسلامي» والموقف تجاه الأقليات أو المواطنين 


۸۹ 


الفسيي والمرأة مستنہط من التراث السياسي الإسلامي ٠‏ آي وضع محددات 
على حقوقهم السياسية» وهو موقف شبيه اليوم بالخطاب السلفي» باستشناء ميزة 
للسلفيين تتمتّل بأتهم لم يتحفظوا على التعددية السياسية المطلقة. 

وكان الخطاب الإخواني يتحدث أيضاً باستمرار» عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية» وعن الالتزام بها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية» لكن عبر عملية 
متدرجة متطورة تراعي حالة المجتمع» وعدم إحداث قفزات كبيرة» وهو ما 
يتحدث به الخطاب السلفي اليوم. 

بالطبع » تطور الخطاب الإخواني كثيرأ اليوم مقارنة بالمراحل السابقة» وقد 
رآينا كيف أقرت جماعة الإخوان المسلمين في أغلب الدول العربية (الأردنء 
ر ت ا ا ا ا 
والنهائي قبولها باللعبة الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة والحريات العامة. 

بينما تكشف البرامجح الانتخابية للإخوان في أكثر من دولة عربيةء مصره 
المغرب» تونس. الأردن» تطورا براغماتيا كبيرا في التركيز على الجانب 
الديمتراط ي العا ا الا الجا رف ااك غي ا 
باللعبة الديمقراطية» وتطوير الخطاب الفكري نحو الانفتاح على القيم الليبرالية 
بصورة ليست كاملة» لكنها أوسع من المرحلة السابقة» وتحجيم الحديث عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه البرامج ضمن الأجندات الاقتصادية لهذه 
الأحزاب التي تقبل باقتصاد السوق الحرء إلا نها تضع عليه محددات تراعي 
الجانب الاجتماعى ورهانات الطبقة الوسطى» وشيعاً من السمات الإسلامية (مثل 
المصارف الإسلامية). 

اليوم» لا يختلف خطاب الإخوان سياسيا بدرجة واضحة عن خطاب 
الأحزاب السياسية (غير الإسلامية) الأخرى» في مدى القبول بالديمقراطية 
ارات ی ی و ی ا ار ا ی ا من ا 
التزام الجماعة بقواعد اللعبة الديمقراطيةء لكن السؤال المطروح يقع في ثلائثة 
ملفات أساسية : البرنامح الاجتماعي - الأسلمة؛ التحدي الاقتصادي؛ العلاقة 
مع المجتمع الدولي. 

بالطبع» فإِن هذه الأسئلة لا تزال مطروحة»ء وبدرجة أكبر على السلفيين› 
لكن معها أسئلة أخرى حول التزامهم بالديمقراطية وقيمها على غرار الخطاب 
الإ خواني . 


1۹۰ 


وفقأً لهذه الفرصة فإن تشابه الحجج التي يسوقها السلفيون اليوم لتبرير 
مشاركتهم في الانتخابات واللعبة السياسية في المناظرات والحجج الداخلية» مع 
الحجج التي بدأ بها الإخوان يمنحنا إشارات باحتمال تطوير شبيه للخطاب 
السلفي» وصولا إلى ما أقره الإخوان استراتيجياً ورسمياً بالالتزام وبصورة نهائية 
بالنظام الديمقراطي. 


حتی لو بقی هنالك تیار داخل السلفيين يصر على خطاب الدولة الإاسلامية 
وتطبيق الشريعةء فإن المهم ما ستصل إليه الأحزاب السلفية من مبادئ معلنة 
ملزمة لها؛ فحتى الإخوان لا يزال لديهم تیار یتبنی أفکار ورؤی سيد قطب في 
الدولة الإسلاميةء والحاكمية» والتأكيد على تطبيق الشريعة الإسلامية» والتعامل 
مع الديمقراطية بوصفها آلية للتمكين والحكم» وليست نهاية الطريق. 

رہما ما يشجع على قبول یله الفرضية وتطوير هذا الشتاريو هو التباين 
الأولى بين خطاب القيادات السياسية والإعلامية فى حزب النور السلفى فى 
ا مع اللعبة | والسجالات اللإإعلامية» ما يزيد الضغوط عليه للاتجاه 
اكثر نحو خطاب اكثر اعتدالا فى المرحلة القادمة. 


- صعوبات التحول الأيديولوجي وعوائقه 

فى المقابل» هنالك عوائق وصعوبات تحد من سقف تطور أيديولوجيا 
التيارات السلفية ووصولها إلى القبول الكامل باللعبة الديمقراطيةء ما يجعل 
التجربة السلفية مغايرة عن التجربة الإخوانية. 

يتمتّل أحد وجوه الاختلاف الجوهرية بين طبيعة السلفية والإخوان بأهداف 
كل منهما وظروف النشأة والتطور»ء فالإخوان جاؤوا في الأصل ردأ على تحدي 
التغريب والعلمنة على أرض الواقع» وكان تصورهم منذ البداية أن الاستجابة 
تكون في حركة اجتماعية تنشر الأسلام في الواقع بخطاب معاصر› خارج 
المحاضن الدينية التقليديةء مثل الأزهر؛ فحركة الإخوان بدأت بالواقع ثم 
أكثر مرونة. 

أا الا ی واف قرت ال اهت کر ی تمر کر تال 
النص والرد على الفرق الإسلامية الأخرىء أي إنها بعكس طبيعة الإخوان» 


۹۱ 


انتقلت من النص إلى الواقع» الذي عندما تنظر إليه تكون معنية بسؤال أساسي 
في تعريفه شرعيأًء وقولبته ضمن الأحكام الإسلاميةء» فهذا الانسياب المعكوس 
يجعل من فرص التحول الآيديولوجي وسرعته وسقوفه أقل مرونة وأكثر تعقيدا 
من التجربة الإخوانية. 

E EE LR N 
عليه حالة اللإخوان منذ نشأة الجماعة؛ فعلى الرغم من تأسيس أحزاب سلفيةء‎ 
إلا أن الحالة العامة لهذا التيار لا تزال هلاميةء ولم تختزل في الاشکال‎ 


Es‏ البجديدة» ما e‏ عملية الاتفاق على مواقف فكرية اک صعوبة داخل 


فوق هذا وذاك. فإن الميراث السلفي الكبير والواسع المتحفظ على 
الديمقراطية وقيمها سيكون بمثابة قيد شديد الوطأة على الحركة السلفية في 
الجر هة القاده وق الاحات الجديدة بمناظرات داخلية واسعة مع 
أنصارهم وقواعدهم» ويجعل القيادات السياسية في موقف دفاعي _ عادة - 
داخل البيت السلفى» إذ ما زال لدينا اتجاه مشكك فى العملية السياسيةء يراهن 
في مرافعته ضد العمل الحزبي على أن أشقاءهم الحزبيين سينجرون إلى ما 
يعتبره هذا التيار «تنازلات» شبيهة بالتي قدمها الإخوان نحو القبول بالديمقراطية 
والتعذددية» ما يجعل هده الخلافات الداخلية مصدر تشویش دائم علی النزوع 
البراغماتي أو الواقعي المتوقع لدى الأحزاب السلفية. 

ل نستطيح الحسم باتجاه أي من الفرضيتين السابقتين (التحول الأيديو لو جى 
آم التمركز حول المفاهيم الحالية)ء إذ إن ا المتوقعة لا تتوقف على 
العامل الداتين لدئ السشكفييب فحسب » ا ایشا ي الوط الموضوعية 
المؤسسة العسكرية» وغيرها من محددات أساسية ستشكل مجتمعة عوامل مؤثرة 
على مستقبل العمل السياسي السلفي. 


ف هاجس «الأسلمة»: بين النظرية والواقع 


إحدى أبرز القضايا التي يثيرها العلمانيون تتمتّل ب «هاجس الأسلمة»ء أو 
البرنامح الاجتماعي لدى السلفيين» في ضوء الخطاب الأيديولوجي المعلن من 
قبل السلفيين آنفسهم» إذ يؤكذ هدف إقامة الدولة الإسلامية والقوانين 


۹۲ 


الإسلامية» والالتزام بذلك مجتمعياً واقتصادياً وسياسياً. وظهر ذلك بوضوح في 
صك مصطلحات مثل «السياحة الحلال» و«الفن الحلال!» وغيرها من رسائل 
وإشارات تصدر عن السلفيين تقلق التيارات الأخرىء وتعظم من هاجس 
(الأسلمة» لديهاء بما يعنيه ذلك من تقييد للحريات الفردية والعامة» وتذاعيات 
سلبية على الاقتصاد المصري. 


تد ندز هدا الهاجس مرا رر ضر غا :5 اغا الطاب الأبد تر لي 
السلفي»ء لكن إذا أعدنا قراءة هذا الخطاب مع تقدير المسافات الفاصلة بين 
الفقه النظري والفقه الواقعي عند السلفيين» فإنٌ منسوب هذا الهاجس من 
الأسلمة يفترض أن يكون أقل. 


لا نتوقع أن تتغير الأيديولوجيا النظرية بين ليلة أو ضحاها» وربما يبقى 
بعض السلفيين والإسلاميين عموماً متمسكين بأحلام وطموحات إقامة الدولة 
الإسلامية الموعودة» بوصفها الهدف النهائي› فليس هذا أمرا مرتبطا باللعبة 
السياسية» وما يلتزم به السلفيون اتجاهها أو بعبارة أدق ما تلزمهم هي به» فربما 
تكون المعادلة معكوسةء بمعنى أن تحدد اللعبة السياسية والديمقراطية نفسها 
خطاب الحركات الدينية وتضع قواعد لأهدافها السياسية والتزاماتها المترتبة على 
قراراها بالمشاركة» بدلا من أن تكون هذه الأهداف مطلقة وعامة» وخارج 
الحدود المتوافق عليها بين القوى السياسية. 


وإذا عدنا إلى خطاب السلفيين أنفسهم سنجدهم يميزون بين الفقه النظري 
والواقعي؛ ففي مقابلة ياسر برهامي المطولة عن رؤيتهم لقضايا الحريات العامة 
وحقوق اللإنسان والاقتصاد والفن» وغيرها من أسئلة سنجد أن برهامي - على 
الرغم من الموقف الواضح للسلفيين في هذه القضايا (التي لا يملك برهامي 
التنازل عنها) - يركز على مبادئ مثل التدرج ومراعاة الواقع» وعدم الإضرار 
بمصالح اللاس: وغيرها من قضايا تدخل. لدئ السلفيين وغيرهم في باب 
الموازنة بين المصالح والمفاسد والأولويات”'. 


التمييز بين الفقه النظري والواقعي حاليا ضروري» لأننا لا نتصور أن الفترة 
القصيرة السابقة يمكن أن تكون مقياسا صحيحا أو دقيقا على حجم التطور 


(1) انظر اللقاء المطوّل الذي أجراه وائل الإبراشى مع ياسر برهامي منظر الدعوة السلفية» في برنامج 
ااخقيقةا» على قناة درم المصرية : . > http:f/fwww.youtube.com/watech?y = xjmvrexdojm‏ < 


۹ 


تصوراته النظرية» وهى عملية متراكمة معقدةء تتداخل فيها الأبعاد المعرفية 
بالدينية » بالسياسية» لذلك من الطبيعي أن يحتفظ السلفيون أيديولوجياً بأفكارهم 
والحرامء إلا أن هذا لا يعني أنهم إذا شاركوا في السلطة سيتمكنون من تطبيقها 
أو انها واقحة. 
الفرق بين الإخوان والسلفيين هو أن الإخوان ابتعدوا خلال السنوات 
الماضية عن منح هذه القضايا أولويات» بل لم يعودوا يتحدثون عنهاء بالرغم 
آنها كانت مطروحة عليهم سابقا» وجعلوا أولويات خطابهم ذات منحى سياسي 
فيما إذا كانوا سيأخدون هذا المنحى الواقعي أم أنهم سيتمترسون وراء المواقف 
الفكرية نها ولا الخبارين له هن القرائن وال شارات ما يؤيده في الواقح› 
RE RANG‏ 
ثالثا : أبعاد الدور السياسى السلفقى 
المسألة ليست تفريغ الديمقراطية من أهم خصائصهاء وهو حكم 
الشعب للشعب» أو نجعل الديمقراطية تخضع لحكم الله فتكون 
الشريعة هي الحاكمة للديمقراطية . . الديمقراطية معنى قبل أن تكون 
حكماًء لا يجوز أن نقول إن هتالك راقصة على الطريقة الإسلامية! 


أحمد النقيب (آحد شيوخ السلفية المعارضين للأحزاب السلفية) 


الموقع الحالي للتيار السلفي في اللحظة التاريخية الراهنة في المنطقة» مع 
ازدياد نشاطه السياسي»› في كثير من الدول العربية» هو على يمين جماعة 
الإخوان المسلمين دينيا وسياسياء فهو التيار الذي يرفع شعارات تحكيم الشريعة 
الإسلامية في مصر وتونس واليمن والمغرب والأردنء ويبدي قدراً أكبر من 
الالتزام بهذا الخط الأيديولوجي مقارنة بالإإخوان والأحزاب الإسلامية المنبثقة 
من رحم الجماعة. 

وربما هي المرة الأولى التي يشعر فيها الإخوان المسلمون أن هنالك قوة 
إسلامية أخرى شريكة لهم في اللعبة السياسية» لكنها «أكثر يمينية» منهم» تلك 


٤ 


كانت الحالة في الجزائر لفترة محدودة بعد الانتخابات النيابية عام ۱۹۹۱ء مثل 
جبهة الإنقاذ التي تخلبت على الإخوان في الشارع. 


ولعل العلاقة مع الإأخوإان المسلمين؛ Ea‏ کی مصر ودول أخرى 
تمثل الجماعة فيها القوة السياسية الإسلامية الكبرى - ستكون محدداً رئيساً ليس 
لمستقبل الدور السياسي السلفي وصوره المتوقعة فحسب» بل حتى على اللعبة 


السياسية بأسرها. 


في هذا السياق لدينا سيناريوهان؛ الأول هو التحالف بين الإخوان 
والسلفيين (في مواجهة القوى العلمانية والقبطية) والثانيء التنافس والصدام بين 
التيارين» ولكل سيناريو نتائج متوقعة مختلفة عن الأولى» وفي الوقت نفسه 
لدينا من الواقع مؤشرات متضاربة حول هذين السيناريوهين» وإن كانت الكمة 
تميل في القضايا الاستراتيجية لصالح التحالف ضد العلمانيين» على الرغم من 
ها بين التيارين من اختلافات أيديولوجية وتنظيمية وميراث من المناظرات 
الفكرية» التي تأخذ في أحيان طابع الصراع والاتهام. 

يبدو التحالف بين الطرفين جلياً في القضايا المفصلية» مثل الدستور 
المصري والحديث عن الهويةء» والموقف من ملفات حيوية أخرى»ء نجد أن 
ا ات الاين ر ةن رة رة ها يها فد افا عى اليف 
ب انعم»ء في استفتاء شهر اذار/ مارس ٠۲١٠١‏ على التعديلات الدستورية› 
ك وي الو و الا و اح دغ غل 
الرغم من أن الإخوان ليس لدبه E‏ مفهوم لر ل ي 
يعلنون» وبخلاف السلفيين» الذين يتحفظون على المصطلح»› واتفق الاثنان 
على آغلب الأعضاء في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المصري الجديد. 

تبدو الحال مختلفة في تونس» فعلى الرغم من عدم صعود الصراع 
السياسي والفكري بين حزب النهضة والسلفيين إلى السطح»ء وعلى الرغم من 
آن السلفيين كذلك لا يزالون خارج اللعبة السياسية ولم يبادروا حتى الأن 
لتأسيس أحزاب سياسية» إلا أن حزب النهضة أعلن بأنه لن يدخل أي تعديلات 
أو إضافات إلى المادة المتعلقة بالإسلام في الدستور التونسي» على الرغم من 
آنها لا تتضمن أي نص عن مرجعية الشريعة الإسلامية» وتكتفي بتعريف 
الإسلام ك «دين للدولة». وقبل النهضة الالتزام بمدونة الأحوال الشخصية› 
بوصفها نتاح علماء الزيتونة» وليس النظام التونسي السابق» بينما السلفيون قاموا 


1۹0 


بتظاهرة في العاصمة التونسية تطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية» أعقبتها مسيرة 
من التيار العلماني ضد تطبيق الشريعة»ء إلا أن هذه الصراعات بقيت خارج 
اللعرة البساستة و اة صوع الاسون اليجحديد» نظر ! إل مو فف النهضة. 

ما يعزز من احتمالات التحالف بين السلفيين والإخوان فى الآونة الأخيرةء 
الاقف المقاط ال ادق الحارات العلمانة عن لجالج واقاظ 
وقوميين» من هيمنة الإسلاميين على النظام السياسي الجديد» وبروز ملامح 
صدام - في أوقات معينة - مع المؤسسة العسكريةء ما قد يعزز من مخاوف 
الإإسلاميين المشتركة بوجود «تواطؤ» مشترك بين القوى العلمانية والعامل 
السياسية الجديدة. 


على الرعم من عور تاف بين ارين على الان الاي 
والمحافظ» بخاصة فى مرحلة الانتخابات» إلا آنها خلافات تبدو أقل من 
الجوامع الأيديولوجية المشتركة. لكن الاختلافات الجوهرية قد تظهر لاحقاً في 
مجال الأولويات السياسية والخطاب الدينى لكلا الطرفين» إذ يبدي اللإخوان 
مرونة أكثر واهتماماً أكبر بالجانب البراغماتي السياسي» فيما يأخذ الجانب 
الل فا اکر ی اا 

ولعل حادثة قيام أحد النواب السلفيين» ممدوح إسماعيل» بالأذان داخل 
مجلس الشعب» واعتراض رئيس المجلس › معحمذ الکتاتتى: علىه» وما أعقه 
من جدالات داخل المجلس وخارجه بين السلفيين والاإخوان بمثابة مثال مصغر 
للفجوة في الأولويات والبراغماتية بين الطرفينء التي قد تبدو أكثر وضوحاً في 
مراحل لاحقة من العملية السياسية. 

إذا افترضنا أن مسار التحالف هو الذي سيرسم في المرحلة القادمة العلاقة 
بين التيارين» فسنكون أمام تجذير للانقسام الإسلامي - العلماني وتعزيز له» ما 
يدفع بکل من الإخوان والساف ا التخنكى ضمن جبهه موحدة» ما يعيق 
عملية تطوير النزوع البراغماتي للخطاب الإسلامي» ويهدد العملية السياسية 
باسرعاء فى جر الهواجس المتبادلة بين الإسلامين والعلمائيين والأفاط. 


وإدا افق صتا على العكکس من ول ماد لاف ويرور إالاختلافات 
على السطح» فذلك سيساعد الإخوان على تطوير خطابهم السياسي» وسيزيد 
من مساحة الاشتباك بين التيار السلفي والتيارات الأخرى» وبالتتابع سيؤدي إلى 


۱۹٩ 


تعزيز وجود التيار البراغماتى والمعتدل داخل الأحزاب السلفيةء وهى حالة 
O‏ ۰ 

لان اللفة ليست ف الاصل تطا هيراركا: ولا جماعة منظمة» كما هى 
اا ا ا اا ار ن 
داخل التيار السلفي سيكون ممكناأًء إضافة إلى ما هو قائم حالياًء فربما تأخذ 
بعض الأحزاب والاتجاهات السلفية مسارات متضاربة في المراحل القادمة. 


في الحصيلة؛ يتجاوز اختبار الفرضيتين السابقتين (خطر السلفيين على 
الديمقراطية أو احتواؤهم في اللعبة الديمقراطية) الإطار الخاص بالمشهد 
المصري إلى إشكالية أكبر تتعلق بسؤال العلاقة بين الدين والديمقراطية» سواء 
من وحى التجربة الغربية أو حتى السيناريوهات الممكنة فى التجربة العربية› 
وهو ما سنناقشه فى الفصل التالى. 
خلاصة : «السلفية فوبيا»! 

ثمة ضرورة للتمييز بين ما يتبناه السلفيون نظرياً حول نظام الحكم وما 
او ر ا و کو 
الديمقراطية لم يعلنوا التنازل عن حلمهم الأيديولوجي بإقامة مجتمع المساواة 
المطلقء لكنهم مع ذلك ملتزمون اليوم بطموحات واقعية تتناسب مع اللعبة 
الديمقراطية وشروطها ومقتضباتهاء والحال للك م الا رات الإخرى یما 
I‏ 


لا يرال الملفيرد لأعا جديا فى المشهة الشهاس هن المبكر الك 
عليهم» أو الحسم بأبعاد دورهم السياسي ونتائج ذلك فتطوير الخطاب السياسي 
لديهم أكثر تعقيدا من الإخوان المسلمين» إذ إن السلفيين يواجهون ترسانة كاملة 
من الميراث الفقهي والفكري الخصيم للتوجه الديمقراطي الجديد» وهو ما 
يتطلب أن نمنح هذه الحركة مسافة زمنية أكبر للوصول إلى التحولات المطلوبةء 
أو الحكم نهائياً عن عدم قدرتها على تطوير خطابهاء لكن بعد أن تمر بمحطات 
غربلة ومخاض تسمح بعد ذلك بأحكام أكثر عدالة تجاه هذا التيار. 

تتمثل المشكلة بحجم العداء الكبير الذي يواجه السلفية من أحزاب 
وحركات ليبراليةء وهو نزوع يختلف تماما عن الهواجس الطبيعية والمشروعة 
من أن يؤثر التيار السلفي سلبا على الديمقراطية الجديدة؛ فالخطاب العدائي 


1۹۷ 


المطلقء وإذاعة خطاب جديد يقوم على أن «السلفية فوبيا» من قبل هذه 
التيارات» لن يشجع على التحولات الإيجابية داخل السلفيين» بل سيدفعهم إلى 
خطاب عدائي مضاد» وربما التقوقع حول لغة الصراع والصدام مع التيارات 
العلمانية والليبرالية والقوى التي تعبّر عن الأقباط في المشهد المصري»› وهو ما 
ال الام الى اا د ر الام را رة ارو جف اا 
من استنساخ أو استعادة النموذج الجزائري بعد انتخابات عام ۰۱۹۹١‏ ويعيد 
الكرة إلى ملعب المؤسسة العسكريةء ويعزز من دعاوى الأمن والاستقرار 
والسلم الأهلي على حساب اعتبارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات 
العامة» والتحول نحو أنظمة ديمقراطية. 

التلويح دائماً بالفراعة السلفية» هو استعادة للمناخ السياسي العربي - في 
مرحلة ما قبل الربيع الديمقراطي - وهو باب واسع يمكن آن يتم الولوج عبره 
إلى عملية الانقضاض على الثورة الجديدةء وفي نهاية اليوم لن يفلح الحل 
الأمني أو العسكري أو سيناريو الإقصاء في قطع الطريق على السلفيين»› إن لم 
يكن سياسيأً» فمجتمعيا» وهو الأهم والأكثر تأثيرأً واستدامة. 

جملة القول؛ بقدر ما يمكن تبرير الهراجس الطبيعية والمشروعة لدى 
التيارات العلمانية والليبرالية والسياسية المختلفة تجاه الدور السلفىء فإن تحول 
الوا خر ال وه وفوا هر يد اه من ل حا با خط مدن 
بعملية التحول الديمقراطي. 

يكمن الوجه الآخر من المعادلة لدى الطرف الثانى! فالمطلوب من القوى 
الاس 4 تلك العرفة محرت الرفك اضرف أن تعيد حساباتها وآن 
تتوقف عن لوم السلفيين أو الإسلاميين على حجم الشعبية الكبيرة لهم في 
الشارع» أو اختلاق المبررات والأعذار لنفسها لتبرير نتائجها المتواضعة في 
الانتتخابات» بل المطلوب أن تمارس عملية النقد الذاتيء فكريا وحركياء للقيام 
بإقلاع سياسي جديد» فهو الخيار الأكثر ضمانة لحماية عملية التحول» بدلا من 
الركون إلى رفع راية «السلفية فوبيا»ء أو العودة إلى «أحضان» نظم استبدادية 
FEY‏ 


۹۸ 


الفصل (لخاس 


الدين والديمقراطية والعلمنة 


+ 


مقلمه 


تتعدد الرهانات وتتضارب حول مستقبل النظم العربية الجديدةء التي لا 
تزال تتشکل على وقع الثورات الديمقراطةء التي اجتاحت دولا عربية في عام 
١‏ وآثرت على دول أخرى» بين من يرى أن حالة «عدم اليقين» الحالية 
شبيهة بسلسلة من ثورات أوروبية شبيهة أخفقت في إتمام عملية التحول نحو 
نظم ديمقراطية › ومن یری - في المقابل - أن الفوضى الحالية والضبابية هي 
سيناريو متوقع لعملية الانتقال من أنظمة ساطوية وشبه سلطوية إلى أنظمة 
ديمقراطيةء» من دون وجود تقاليد متينة تسند الحالة الجديدة. 


يتمثل أحد أبرز أسباب تضارب الرهانات حول الربيع الديمقراطي العربي 
بصعود القوى الإسلامية وتمكنها من تحقيق نتائج كبيرة في الاأنتخابات النيابية 
فى الدول التى شهدت هذه التحولات حتى الآنء سواء بصيغة ثورية: الحالة 
العضبرة والفر تة آي تة + اتنقرب الكويتء أو ى تلك الي ا 
وال غل الطريق لکن هرر القرى الاما ها ارز د اد هالك دة 
اتا عا ان شرل مو ارات ا و 
ديمقراطية إلى ولادة أنظمة إسلامية ذات طبيعة أيديولوجية. 


ما يرفع من وتيرة هذه الهواجس. هو دخول القوى والأحزاب السلفية 
على المشهد السياسي» وما أحرزته من نتائج كبيرة في الانتخابات النيابية 
المصرية» وبما لها من حضور في دول عربية أخرى» في الوقت الذي تعلن 
فيه أن قبولها بالديمقراطية ليس مطلقأء بل مقيداً بقناعاتها الأبديولوجية 
والفكرية بتطبيق الشريعة الإسلامية» أو على أقل تقدير بما لا يتعارض مع 
الشريعة. 

کا تنا ماعا :قان الاك و ي ارو رل اناد الدور 
السياسي للأّحزاب السلفية ومستقبلها: 


ES 


الفرضية الأولى» تفرم على أن هذه الأحزاب سوف تطور خطابها 
الأيديولوجي والفكري» كما حدث مع جماعة الإخوان المسلمينء لتصبح أكثر 
براغماتية وواقعية» وتدخل ضمن ماكينة اللعبة السياسيةء وأنه لا خوف من هذه 
الأحزاب» طالما أتها تعلن التزامها بقواعد اللعبة الديمقراطيةء من قبول تداول 
ال 


فى المقابل؛ هنالك فرضية أخرى تأآخذ طابعاً سلبياً من المشاركة السياسية 
الديمقراطية ومن الصعود الاه عموما والشلفى خصوصا» تشك کي 
مدى التزام السلفيين بمبادئ الديمقراطية وتروح أن ما يحدث سوف يؤدي إلى 
ربیح إسلامي» يختطف الربيع الك قر اظ 


O TN 
السا د ا ا ا ا ا ا‎ 
كا إن الك ات ع ك0 لر ل أو ا اا ات ل‎ 
A O a a o2 وواد الوا اال وا‎ 
إلى ما هو أبعد من ذلك إلى سؤال العلاقة بين الدين والديمقراطية في‎ 
الال لر واد ا ا ا جت سا رادا‎ 
Sl E N E E a a, 
ل ف الال الخري الااات ان وار كارت ين هن رة أن‎ 
يقيم دولة إسلامية ومن يريد استبعاد الدين بالكلية من المجال العام» وربما‎ 
الخاص» فضلا عن وجود اختلافات بنيوية بين كلتا الديانتينء الإسلامية‎ 
والمسيحية.‎ 


وربما هذا يدفعنا إلى اقتحام التساؤلات النظرية الأكثر غوصاً في عمق 
التجربة الجديدة: في مذدی إمكانية التعايش والتناغم بین الإ سلام والديمقراطية 
والخلمانة > وما اذا كانت الا رات الاسلامة ستتتهى إلى الجة الماطقة فى 
حال قبولها النهائي باللعبة الديمقراطية» إلى نموذج شبيه بالأحزاب المسيحية 
الديمقراطية أو المحافظة في أوروبا» أو حتى حزب العدالة والتنمية في تركيا 
آم انها تفضل ودا مثل إيران «ديمقراطية دينية٤ء‏ أو إن التجربة الديمقراطية 
الجديدة ستفشل تحت ضغط الصراع العلماني - الإسلامي» وربما نكرر تجارب 
سابقة» مثل الحالة الجزائرية فی عام ۱۹٩۹۱‏ . 


eT 


أولا: الدين في الديمقراطية أم الديمقراطية في الدين! 
«التركيز الرئيس انتقل من ممارسة السيادة باعتبارها المعبر عن الإرادة 
الموحدة لمجموع المواطنين إلى الاهتمام بحماية حقوق الفرد». 
مارسیل غوشیه 


اور ا مل ادون الاي الا كات العاف رة خط اها 
وره الا اى ارا ار ارات ارح ال ا ن 
الفتة اة ولاه لخ حا في الوط الممكة لعا كلها ت 
منظومة واحدة أو متجانسة. ۰ 


لدينا بالضرورة نظريات متعددة ورؤى متنوعة حول مستويات العلاقة بين 
الدولة والدين في التجربة الغربية والإسلامية”» وفي الوقت نفسه لدينا رؤى 
E N E E‏ 
والديمقراطية'" إلّما ما يعنينا هنا هو تجاوز هذه الآراء إلى محاولة تمتل 
واستنطاق ما يقدمه السلفيون اليوم من تصورات عن الديمقراطيةء فيما إذا كانت 
تمتّل وصفة نجاح أم فشل أم تحتاج إلى تعديلات لتأخذ المسرب الصحيح 
لصوغ العلاقة المطلوبة من جهة»ء ولإدراك ما هي السقوف التي يمكن أن يفكر 
فيها السلفيون مستقبلا لقدرتهم على التأثير أو مساحة المرونة التي يمتلكونها في 
المراوحة بين الأيديولوجيا والبراغماتية السياسية. 

من خلال رصد الخطاب السلفى عبر الصفحات السابقة من الكتاب» نجد 
أله محكوم بالفرضيات التاليةة ‏ ` 

١‏ - الفصل بين الجانب الفلسفي من الديمقراطية والاليات؛ بدعوى قبول 
الآليات ورفض الفلسفة الديمقراطية بوصفها تعبيراً عن الثقافة الغربية الليبرالية. 


)١(‏ حول صِيَعَ وسيناريوهات العلاقة بين الدين واجتمع واجال السياسي في الخبرة الغربية من خلال 
أفكار العلماء الغربيين» انظر: دانيال هيرفيه ليجيه وجان بول ويلام» سوسيولوجيا الدين» ترحة درويش 
الحلو جي المشروع القومي للتر حمة ؛ ٤‏ (القاهرة: الملجلس الاعل للثقافة» .)۲٠٠٠٥۵‏ 

٢ (‏ حول مواق الأسلاميين من النظام الدرعقراطى› انظر عل سبیل المثال: واف بن عبد الرهمن 
القدركي › لاسلاميون و الثورات : الممارسة اللنتحة للأفكارء 4 امر کو العربي للأجاتٹث ودراسة الساسات 
( ا ان ارتل ۲ ص 1° _ 1£« http:/fwww.dohainstitute.org/release;’88 1 543a9-bcf9-4893-‏ < 

bedc-7733797beab >. 
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وعلى هذا» فالسلفيون يقبلون بصندوق الاقتراع ك (أداة» للوصول إلى السلطة 
وتداولهاء وبالتعددية السياسية والحزبيةء لكنّهم لا يقبلون بالدولة المدنية أو 
العلمانية ك «شرط» لنجاح الممارسة الديمقراطية. 


- السلفيون يقبلون بالديمقراطية بوصفها «نظاماً انتقاليا» وليس نهائياً 
فهم لا يتخلون عن حلمهم ب اإقامة الدولة الإسلامية٠»‏ لكنهم يفضلون 
الديمقراطية على النظام الديكتاتوري» من باب «أخف الضررين). 


۳ - يستند السلفيون إلى «حكم الأكثرية» لنيل المشروعية في مشروعهم 
نحو «أسلمة» المجتمع المصري» فالجمهور» وفقا لهذه الفرضية» هو من 
يحدد خياراته» إذا كان يريد أن يُحكم بالإسلام أم بغيره» فهو الحكم بين 
القوى والأحزاب السياسية» وقد عبر عن هذه المعادلة بوضوح الشيخ السلفي 
محمد حسين يعقوب. عندما خاطب العلمانيين بالقول «بيننا وبينكم صناديق 
الاقتراع». 

ترسم لا هذه الفرضيات» وما ينبني عليها من نتائح وخلاصات» قراءة 
محددة عنوانها «الديمقراطية فى الدين»» وليس «الدين فى الديمقراطيةا! بمعنى 
ان اا رة اع ال ر ي خلا رت ا ف ا 
لتصبح جزءا من أدوات ووسائل تحقيق مشروعهم السياسي «الدولة الإسلامية»ء 
وليس العكس» بأن يندمجوا في اللعبة الديمقراطية» ويصبحوا جزءأ منهاء بما 
يقتضيه ذلك من تطوير أفكارهم وتصوراتهم الدينية أو - على الأقل - لدور 
الدين في الحياة السياسية. 


لو حاولنا تمثل ما يمكن أن تصل إليه الرؤية السلفية من رهانات سياسية› 
اليوم» سنجد آنها تسعى إلى الحصول على أغلبية في الانتخابات ومقاعد 
البرلمانء أو على قل تقدير على عدد يمنحهم قوة سياسية» لتمرير رؤيتها 
الإسلامية» ومنع ما يخالف الشريعة الإسلامية» بالتترس بنصوص دستورية 
وقانونية» مثل المادة الثانية من الدستور المصري» وفي المحصلة هم يريدون 
قولبة الفنون والسياحة والعلاقات الاجتماعية والتعليم والعمل والسياسة 
والاقتصاد في إطار «ما لا يخالف الشرع الإسلامي)؛ ومن هنا جاءت 
مصطلحات «السياحة الحلال» و«الفن الحلال»» واقتراح أحد النواب السلفيين 
لمشروع «الحسبة» ليصبح قانونا لمراقبة سلوك المواطنين ومنع ما يخالف 
ESD N‏ 
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هذا التصور يناقض في جوهره التزام السلفيين باللعبة الديمقراطيةء إذ إنهم 
يتذرعون أن هذا ما تمنحهم إياه الديمقراطية في حال أصبحوا «أغلبية»» ما يعني 
أن الأغلبية تملك الحق في تغيير التعليم وأسس الاقتصاد والثقافة والعلاقات 
الاجتماعية؛ فمثلا تقر عدم الاختلاط في الجامعات» أو تغيّر المناهح التعليمية 
E‏ 

لو قبلنا بهذه القرضية وجاءت الانتخابات القادمة بحزب علماني متطرف› 
يمتلك الأغلبيةء فهل يحق له تغيير المادة الثانية من الدستورء وفرض التعليم 
المختلط في المدارس» وإجبار الناس على قوانين تخالف الشريعة وتقاليدهم 
وعاداتهم؟! 


الجواب لدى السلفيين سيكون» لاء بالتأكيد؛ فماذا سيكون رهانهم؟ 
النزول إلى الشارع» وتكفير هذا الحزب» وربما ننتهي إلى صراع دام بين 
الإسلاميين والعلمانيين» وفي نهاية اليوم تكون الديمقراطية قد فقدت مغزاها 
ومعناها» في تأمين التداول السلمي للسلطة ومنع الاستبداد والصراعات الداخلية 
والتغول» وسينتقل الصراع إلى الشارع» بدلا من الحوار بين ممثلي القوى 
N AEE N‏ 


تتمتل النتيجة التي أسعى إلى استخلاصهاء هناء بصعوبة الفصل بين 
الفلسفة والاليات فى ا فهنالك أسس وقواعد ومنظومة متكاملة 
تحکم نجاح عمل الات هذا لا يعني نالضرورة آل هذه الاسي خاهدة او 
اة او ستفرة تماما غالا الك انات وتاينات بن الديمقراطياتث 
نفسها» وحتى في توصيف طبيعة العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع»› إلا أنه 
لا يمكن انتزاع الآليات لوحدها بالقول: هذا ما أقبله من الديمقراطية فقط› 
فهذا يعيدنا إلى المربع الأولء ويؤجج الصراع بين القوى السياسية والحزبية 
المتنافسة على «كعكعة السلطة» في العالم العربي» وتتقوض مهمة اللعبة 
الديمقراطية وجدواها العملية. 

لا بد من أن تكون هنالك قواعد ثابتة يحترمها الجميع»› إسلاميون 
وعلمانيونء وتمتل إطاراً لا يجوز الخروج عليهء لضمان «العيش المشترك» 


Abdullahi Ahmed An-Na‘im, fslam and the Secular State: Negofiating the Future of :—: dراق‎ (F)} 
Shari ‘a (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008), pp. 5-9. 


a: 


واحترام التعددية» فالديمقراطية لم تعد تعني اليوم» وفقاً لمارسيل غوشيه» 
حكم الأكثرية» مع الاعتراف بأهمية ذلك الجانب التمثيلي من المعادلة 
السياسية» بقدر ما أصبحت تهتم بدرجة رئيسة ب «ضمان حقوق الأفراد»» إذ 
يوضح ذلك قائلا «بداً الاهتمام يزداد شيئاً فشيئاً بوسائل حماية الأقليات أكثر من 
الاهتمام بوسائل حكم الأكثرية» وأآبعد من التفكير بالطرق الأكثر مباشرة والأكثر 
ثقة بتحقيق الأهداف التى تضعها الإرادة العامة» ظهر التفكير فى الطرق التى 
اا ا عل اع ق ها ال السو ارات 
المشرع»“. 


ثم يصل غوشيه إلى النتيجة المهمة التالية في رصد تطور مفهوم 
الديمقراطية انتقلت الأولوية إلى صون الحريات الشخصية الخارجية إزاء 
السلطة. ما العمل كي يبقى الصوت الفريد للمواطن مسموعا خارج المعزوفة 
السياسية بعيداً عن الخيارات الجماعية؟ كيف بالإمكان المحافظة على 
تمايز الفرد في ظل عدم قابليته للاختزال؟ لقد تقدم الجانب الليبرالي في 
E VA a e E‏ 
أبداً من وجود هذا الأخير في التطبيق). کا ت ا أن معنى الكلمة 
قد تغْيّر. بالنسبة إلينا يعد تحقيقا «للديمقراطية» كل ما يمكن أن يساعد 
في التحذير من هذا الدمج للفردانية في أحادية آو وحدانية الإرادة العامة 
المشد كا 

في النتيجة؛ حماية الحقوق الفردية والحريات الخاصة واستقلالية الأفرادء 
توازي في مفهوم الديمقراطية أهمية حكم الأكثرية ودور صناديق الاقتراع في 
ازل الاطة ورلا يمك الاتفكاك عن ولا ف ع لا ا م القول 
بالديمقراطية والموافقة على مخرجاتها. ۰ 

ذلك يقودنا إلى السؤال الأكثر إشكالية: ما هو الخيط الفاصل بين قدرة 
حزب أو حركة سياسية على التأثير في المجتمع» وبين الحقوق والحريات 
الفردية؟ 


(4) انظر : مارسيل غوشيه» الدين فى الديمقراطية : مسار العلمنة› ترجمة وتقديم شفيق محسن ؛ مراجعة 
يسام بر كه » علوم إنسانية واجتماعية (بيروت : المنظمة العربية للترحمة» (Yo e¥‏ د 


(5( المصدر نفشسة > ص 7۳ 


آخر؛ ففي الولايات المتحدة مثلا تأخذ مسألة الدين مدى أوسع وأكثر تأثيراً من 
النمودج الفرنسى الذى يصل إلى حظر الرموز اللدبتة) مثل الحجاب» بینماً فی 
آمريكا يستخدم حزب مثل حزب إلشIڼي «(Tea Party Movement (PM))‏ 
الخطاب الديني بكثافة» ويقف المحافظون الجدد ضد أي تشريع يسمح بزواج 
المثليين أو بانتهاك قيم الأسرة الأمريكية» ويدفعون نحو المحافظة بصورة 
e‏ 

تحديد نة الم اغات سہمر ف عملية متراكمه ومتطورة فاا وفته» 
بالضرورة لمسطرة واحدة من القياس» لكن عملية التوافق أو التفاهم الداخلي 
مطلوبةء ومعيار النجاح يتمتل مبدئيا ب «عدم محاولة آي حزب سياسي القيام 
تارله آخدات بح ات جار او كبيرة في الواقع الاجتماعي والثقافي» من 
خلال استشمار أغلبيته وقدرته على تشريع القوانين»» والاعتراف بطرفي المعادلة 
على السواء «حكم الأغلبية واحترام حقوق الأقلية). 

ثمة عاملان أساسيان» في رأيي» لنجاح هذه الوصفة الكفيلة بتكريس مبداً 
االح الا 

العامل الأول» ما يسميه غوشيه «الحياد الديمقراطي»". وأن يتم قبول أن 
تكون العملية السياسية خارج إطار التجاذبات الطائفية والدينية» أو مكرّسة 
لصالح اتجاه ديني أو ضده» وتستند بالأساس إلى مبداً احترام الحريات الدينية 

أما العامل الثاني» فصل المجال العام ما بين السياسي والمدني» وعدم 
احتكار السلطة للمجال العام وفقاً ل غوشيه أيضاً“» فيتيح للسلفيين وغيرهم 


)١(‏ حول علاقة الدين في الحياة السياسية الأمريكية وصعود حزب الشاي والتحولات لدى الأحزاب 
الأمبركية تجاه الشأان الدي ف التستوانت الخبرة» نظ : David E. Campbell and Robert D. Putnam,‏ 
«God and Caesar in America: Why Mixing Religion and Politics [s Bad for Both,» Foreign Affairs, vol.‏ 
no. 2 {March- April 2012), pp. 34-43.‏ ,91 
(۷) انظر : غوشيهء الدين فى الديمقراطية : مسار العلمنةء ص ۸۳ ۹۷. 
0ر فة ن 1120۷ 
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الانفتاح على الجمعيات رالعمل الطرعي والاأهلي ويمنح التعددية فضاءَ رحبا 
نفسها ومصالحها وأفكارهاء من دون أن يختنق الجميع في لعبة الساطة 
السياسية» ولا أن نختزل المجتمع في الصراع السياسي» فالمجال المدني يتسع 
للجميع › ولتعددية كبيرة. 


الفصل بين السياسي والمدني ينسجم أيضا مع منطق «الاختيار» وعدم 
الإكراه؛ فهو يقوم على احترام الأفراد» واختياراتهم ما بين الذهاب بأي اتجاه 
آخر» وينسجم مع مبدا «لا إكراه في الدين؛» ويطلق العنان للتنافس والتعايش 
والتنوع داخل المجتمع. 

یری مفکرون آن نجاح هذه المعادلة متعلق بشرط أساسي وهو حدوث 
تغيير داخل البنية العقائدية أو الدينية نفسها لدى الجماعات السلفية» أو بعبارة 
أخرى «دمقرطة الدين»ء فيتقبل الآخر والتعددية والنسبية والفردية ومبداً 
الاختيار» ويتحول العمل الإسلامي إلى جزء من «المجتمع المدني»ء وهو 
«الشرط» الذي يمتل - تحديدا عند الحديث عن الجماعات السلفية»ء مقارنة 
بجماعة مثل الإخوان أكثر انفتاحاً - معضلة حقيقيةء إذ إن المذهب السلفى 
تاریخياًء في بنيته وتطوره» تكور حول «حماية النصوص"! وتحجيم دور العقلء 
وهو ما يعرقل عملية التطوير والتجديد ويحجم المرونة المتاحة للسلفيين للتطور 
الأيديولوجي. 

ريما يكون هذا صحيحاً. لكن التطور المطلوب يمكن أن يتم عبر الواقع 
والدفع بهذه الحركات والجماعات لتأخذ مسارا براغماتياً عقلانياً واقعياً» مع 
مرور الزمن» إذا التزمت باحترام الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة 
وقول الافلات ولاقراف فال هلا ما ب اللأغين الاس الاخري 
رها عا اا ر وی کا شع الشذكير :أن شالك 
نسخة من السلفية العقلانية والمقاصديةء تمثل امتدادا لمدرسة رشيد رضا 
ا اسیو ها 

الفرضية التي نستند إليها في الدفع باتجاه إتاحة الفرصة السياسية 
للسلفيين للانخراط في اللعبة الديمقراطية والاندماح في المشهد السياسي› 
تمتا .انه كلما انسحت مساك المشاركة الا ة للح كات الاسلاية و دلت 
في حوارات ومناقشات وسجالات مع اللاعبين الآخرين› عزز ذلك من قوة 


۹A۸ 


التيار الأكثر اعتدالا وانفتاحاً وضيّق الخناق على التيار المتشددء والعكس 

” ° 
السياسية بدعوى عدم إيمانها الحقيقي بالديمقراطية والدولة المدنية بوصفها 
شرطأً متلازماً مع اللعبة الديمقراطية» فلن نحتاح إلى تكهن النتائج أو التنبؤ 
نها فال فيلة ستكون آن هذه الجركات سخغروةد إلى الها الدية 
والمجتمعية» ويزداد خطابها تشدداً تجاه القيم الديمقراطيةء بدلا من أن تتطورء 
ولن تتمكن الدول من اقتلاع الجماعات الإسلامية عبر الحلول الأمنية أو 
الاقصاء والتهميش › فهذه الحلول مجرّبة ملل عفود» وکانت النتائج عكسية 
تاها 

ثانيا: ديمقراطية دينية ام علمانية حافظة ! 

ادا إانتقلنا في هلا الفصل من بحث سؤال العلاقة بین اللي والديمقراطية 
والعلمنةء إلى محاولة تجسيد الخطاب السلفي على أرض الواقع» فإلى أي 
النماذج الإسلامية القائمة اليوم سيكون أكثر قربا؟ 

عملياً لدينا ثلاثة أمثلة - حالات» يمكن أن تمثل «نماذج إرشادية» في حال 
أردنا تصور مستقبل النظام السياسي العربي الجديد» ودور السلفيين فيه 
وخياراتهم المقماضلة: 

النموذح الأولء أقرب إلى الحكم الإسلامي غير الديمقراطي» أي الذي 
يطبق الشريعة الإسلامية» ويعلن أن دستوره الإسلام» من دون تفصيل للحقوق 
والواجبات وآليات السلطة والحكم» وعلاقة الفرد بالدولة وسؤال المواطنة. 

فا الال لا تد قه شرع الاطة إل االات الد يقر اة ولا إلى 
الانتخابات» ولا ب الالتزام بإقرار الحريات العامة وحقوف الدنسا ولا 
المغانير الذمقراطة القالمة الا رى :تخي قال على :ذلك الخربة السعوديةء 
وحكم طالبان سابقاً وبعض الإمارات الإسلامية التي تنشأً وتزول في مناطق 
جغرافية معينة» مثل حركة الشباب المجاهدين فى الصومال» والجماعة المقربة 
من القأعدة ق ا مالو 

النموذج الثانى › هو الديمقراطية اة أي نظام ديه دستور »› و تند فه 


۹ 


اليات السلطة إلى الانتخابات وتداول السلطة» وهنالك دستور يحدد سس 
الحكم والولاية والمواطنة والعلاقة بين الفرد والدولةء إلا أن هذا النموذح 
يخضع لحكم الشريعة الإأسلامية. 

المثال البارز اليوم على ذلك هو الجمهورية الإسلامية في إيران؛ فهنالك 
شروط تجعل من الديمقراطية مقَيّدة» من ناحيتين دينية وسياسيةء عبر مجلس 
حماية الدستور أو سلطة المرشد الأعلى أو السلطات القضائية التي تلتزم 
بالأحكام الشرعية» ما يجعل حتى الآليات الديمقراطية مقيدة ومحددة 
والخرنات العامة رقو ق الانان اض ل ال الاس للد الذة 
عليها. 


اللموذج الثالثء هو التموذح التركي» إذ لدينا حزب التنمية والعدالة 
NE E aS‏ 
اة وال ب اسا ل نخر جدربا فى الدستون والقران العاف 
الستاسةفخضت م بدن ما e‏ إدخال تعدیلات تعزز الجانب المحافظ . 
الأخلاقي والقيمي في المجتمع» وهي حالة تبدو النماذج الجديدة في تونس 
والمغرب قريبة منهاء لكنها لم تصل بعد إلى درجة الاختبار النهائيء فلا تزال 
في البدايات. 


بالضرورة؛ هذا النموذح لا يمل حكمأً إسلامياًء لكنه الأكثر اقتراباً من 
النهايات المنطقية لإعلان الإسلاميين الالتزام باللعبة الديمقراطية»ء أي القبول 
بقواعد التعددية السياسية وتداول السلطة والالتزام بالحريات العامة وحقوق 
الإنسانء إن النتيجة هي نهاية أيديولوجيا الدولة الإسلامية التي نظر لها سيد 
قطب» والمودودي» وحسن البناء والعديد من المفكرين الإسلاميين خلال 
الصف الثاني من القرن الزن 

بات المثال التركي القائم اليوم يمثل الحلم الإسلامي الجديد أو البديلء 
آي نظام ديمقراطي تعددي يتم فيه تداول السلاطة ویسمح بال دونه الاسةK‏ 
ولا يخضع لمذهب أو طائفة معينة» بل يكرس الحريات العامة والحرية الدينية. 

إذا عدنا إلى الصيغة التي اقترحناها في الفصل السابق لعلاقة الدين 
بالديمقراطية» سنجد أن هذا النموذج هو الأكثر استجابة لهاء حتى لو لم نطلق 
عليه «حكما إسلاميا؟» ربما يكتفي هنا بالالتزام بقيم ومبادئ إسلامية مستمدة 


E 


من طبيعة المجتمعات العربية» کل محدداً أو إطاراً ضابطاً للتشريعات 
والسلوكيات السياسية» وهو إطار مفروض بقوة الأمر الواقعء لأنه مستمد من 
المجتمع نفسه» مثل عدم الإقرار بالمثلية الجنسية في التشريعات واحترام 
تعاليم الدين ورمزيته» وعدم قيام الدولة بما يصادم الدينء آي علمانية ذات 
طابع محافظ دينياًء لا هي بالعلمانية المعادية للدين ولا الدولة الدينية. 


نظرا إلى الخطاب السلقي في مصر اليوم» من قبل حزب النورء 
والأحزاب السلفية الأخرىء ومشايخ الدعوة السلفية في الإسكندرية» فإِنْ 
النموذج الأقرب إلى ما يطرحونه هو النموذج الإيراني» أي الديمقراطية الدينيةء 
حتى وإن كان هنالك اختلافات مذهبية» فإن النتيجة ستكون قريبة من النموذج 
الاضات. 


يبرفض المتحدث باسم حزب النور» نادر بكار» أن يكون هنالك نموذج 
ت E N E o‏ 
نموذج مصري خاص» وهو حديث في شق منه ربما یکون صحیحاًء لأ لکل 
دولة خصوصيتهاء» حتى فى الديمقراطيات الأوروبية» لكنه فى الشق الأخر غير 
دقيق» لأن ما يطرح من نموذج E‏ 


اذا المشافة الفاضلة بي الصيفة المقترحة الى فضي الها القيول 
اح ا و ا و ی ا 
السلفيون اليوم هي ما بين العلمانية المحافظة - الديمقراطيةء والديمقراطية 
الدينيةء وفي حال وصول السلفيين إلى القبول بهذه الصيغة في نهاية المطاف› 
لا يعني أن يتخلوا عن حلم «الأسلمة»» لكنه يقتضي نقل تطبيق هذا الحلم من 
حيّز السلطة السياسية وأدوات الإكراه والقوةء إلى حيز المجتمع المدني من 
خلال الدعوة والعمل التطوعى والقبول الاختياريء فى صيغة تتعايش فيها 
اترا ا و و او و ا او ا ا 
مواطناً أو مؤمناً ومتدينأًء تستطيع أن تكون مواطناً مؤمنا ومتدينأًء ضمن نظام 
سياسي ديمقراطي تعددي E‏ 

(4) وقي مقارية قريبة من هذا الطرح› انظر ما يقدمه عبد الله النعيم في كتابه الإسلام والدولة العلمانية 
إذ مجادل في التمييز بين دور اللإسلام في ترسيخ القيم العامة في التشريع والمجتمع» وبين رفضه القبول بالتطبيق 
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في هذا الاختيار السياسي» أي نقل الأسلمة إلى المجتمع المدني» يمكن 
أن يحدث التكامل أيضاً بين الديمقراطية والدينء وهو التكامل الذي تحذث عنه 
الفيلسوف الفرنسي المعروف» ألكسيس دي توكفيل» في رصده وتحليله 
للمجتمع الأمريكي» إذ يملأ الدين المساحة الواسعة في المجال الروحي 
والآخلاقي» وتعزيز مفهوم المصالح العامة والتعاون داخل المجتمع» وهو ما لا 
تملك الديمقراطية توفيره ضمن فلسفتها وآلياتها"'. 


وهوء أيضاًء نموذح قريب مما طرحه المفكر الأردني» فهمي جدعان»ء في 
كتابه فى الخلاص النهائى : مقال فى وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين› 
ا رخ يدان كك الا مالكلاه الرس الامي. الجلماتة 
الليبرالية» ويميز بين المعانى المتعددة والمذاهب المتنوعة فى كل منها - صيغة 
RIE ENON ENG‏ 
المسيري)ء مع الإسلام الديمقراطي» مع الليبرالية الناعمة - الاجتماعية''. 


ما يطرحه جدعان في هذا الكتاب» وما يتوافق مع الصيغة التي يمكن 
أن تخلق تزاوجا موضوعيا بين الديمقراطية والدين والمواطنة والإيمان» وهو 
النموذح البديل الذي نتحدث عنه للحلم الأيديولوجي الإسلاميء الذي تمت 
صياغته ضمن معطيات تاريخية وإكراهات واقعية. يلخص جدعان ذلك «وعود 
الل ا و ت ا ق ی ر 
و«الحاكمية» وحتمية الدولة الإسلامية وأمر تغيير العالم» لم RE‏ فط 
وعودا طوباوية في جملتهاء كما لم تعد تمثل وعودا ملقية بالمسلمين إلى 
التهلكة والدمار فحسب» ولكنها أيضا فوق هذا وذاك وعود «تحريفية»» هي 
رت ا الا ا ي ا الا اا و کی ن 
العصر الحديث» وثمرة الآفاق المسدودة التي وجد هذا العالم نفسه قبالتها 
منذ سقوط دول الإسلام وتحقق الظفر الحضاري الغربي وتدخل الدول 
الغربية في إعادة تشكيل العالم العربي والإسلامي والهيمنة عليه. وهي وعود 
اتحريفية» بمعنى أنها تخرح عن حدود الغائية الكبرى والمركزية التي أرادها 


)٠١(‏ انظر : ألكسيس دي توكفيل. الديمقراطية في أمريكاء ترحمة وتعليق أمين مرسي قنديل؟ تصدير 
جسن مهدي › ج“ ط ٤‏ (بیروت : عام الكتب» ٤‏ )» ص ۵0۲۵ _ 0۳۵. 
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الإإسلام لنفسهء وذلك بما هو دين قد جاء رحمة وهدياً للعالمين بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وبما هو شرع يتوخى أولاً وآخراً وبإطلاق» تحرير 
الإنسان من العبودية وإقامة مبداً (العدل) على الأرض؛ فحقيقة الأمر أن قيم 
العدل والحرية المقرونة بالرحمة والمصلحة هي القيم الأساسية التي آرادها 
الإسلام غاية له». 


لم يصل الخطاب السياسي السلفى بعد إلى هذه الخلاصات التي انتهى 
إليها جدعان. على الرغم من ذلك» فان الضرورة المنهجية تقتضي التنويه» إلا 
أن هدا مقتضىی الخطاب الايديولوجي السلفي الا أو في تطوره الحالي» 
وربما لو عدنا إلى قبل ثلاثة أعوام من الآنء مثلاء لوجدنا أن النموذج 
المطروح سيكون آقرب إلى الأول - أي حكم إسلامي غير ديمقراطي - أي إن 
احتمالات تطور الخطاب وانتقاله من النموذج الإيراني إلى نموذح التنمية 


خلاصة 

ق المجمل»› من خلال النصورص والتصريحات والممارسات اللفة من 
الواضح أن الثورات الديمقراطية العربية كانت نقطة تحول في مسار الحركات 
السلفية عموماء تتمتّل على السطح العام باقتحامها ميدان العمل السياسي 
والحزبى» فى بعض الدول واستعدادها لاقتحامه فى دول أخرى»ء وفى العمق 
تشكل هذه الثورات تحولاً مهماً في البيئة الاجتماعية والسياسية التي تعمل في 
نطاقها هذه الحركات» ما اقتضى منها إعادة التفكير فى مسلماتها الفكرية السايقة 
ورات a‏ حول أهمية العمل اا اول 

على الطرف الآخر»ء ثمة رهاب سياسى من الخطاب السلفي» في كثير من 
الدول العربيةء الذي لا يزال مصراً على إقامة الدولة الإسلامية» والمطالبة 
قطي المرنة الإامامهة ما ي بالضرورة قدا للخرنات الفردية والعامة: 
وهو ما يصطدم به السلفيون مباشرةٌ مع القوى السياسية الأخرى. 

من هله الهوة الفاصلة بين ما يطرحه المتافرون ومخاوف الكازات 
العلمانيةء تبرز التساؤلات فى ما إذا كان السلفيون يمثلون اليوم خطراً داهما 
لمسار الأنظمة الجديدة فى المنطقة فى حقبة الثورات الديمقراطيةء ما جعل 
التركيز من تلك التيارات على الالتزام بالدولة المدنية وبالعلمانية بوصفها شرطا 


TIT 


للديمقراطية قضية محورية في السجالات السياسية والإعلامية في العالم العربي 
اليوم. 

إذا كان هنالك ما يبرر القلق لدى التيارات الأخرى من الطرح السلفي› 
فن مشاركة هذه الحركات فى اللعبة الديمقراطية ربما يمتّل - من زاوية مقابلة - 
ET O EC‏ 
قاعدة الفرضية التى تقول إن الممارسة السياسية هى الكفيلة بتطوير خطاب هذه 
الحر كات ااه E‏ انعزالها خارج ا السياسية» ويقاء أفكارها 
نافدة على شريحة اجتماعية واسعة» من دون أن تشهد (هذه الأفكار) عملية 
تطوير وغربلة في الواقع. 

هذه الملاحظةء وفقاً لأصحاب هذه المقاربة» يمكن ملاحظتها بوضوح 
في تجربة السلفيين المصريين؛ فهم كانوا يرفضون الديمقراطية قبل 
الانتخابات» ثم انقلبوا على ذلك وبدأوا يعلنون القبول جزتيا بها» وبالموافقة 
على قواعد اللعبة. كما كانوا يرفضون مشاركة المرأة في الترشح لمقاعد 
النواب» فعادوا وقبلوا بذلك الترشيح» وكانوا ينتقدون عبد المنعم أبو الفتوح› 
بوصفه قريب من الطرح الليبراليء ثم عاد سلفيو الإسكندرية وأعلنوا تأييده في 
الانتخابات الرئاسية» ما يعني أن الممارسة الواقعية تفرض على السلفيين 
تطوير خطابهم وأفكاره'. 

ما يعرز هذه المقاربة ما يطرحه د. تادر الهاشمي ٠‏ في کتابه الإسلام» 
العلمانية والديمقراطية الليبرالية: نحو نظرية ديمقراطية للمجتمعات الإسلامية 
قراءة عميقة في نقد المدارس الغربية التي تضع العلمانية بوصفها شرطاً مسبقاً 
للديمقراطية» مشرّحا الفرضيات التي قامت عليها هذه المدارس»ء من خلال 
تطوّر التجربة الأوروبية والغربية ذاتهاء ليصل إلى نتيجة مهمة وأساسية تتمثل 
بأ الوصول إلى الديمقراطية الليبرالية يتطلب المرور عبر السياسات الدينيةء 
بدلا من تنحیتها وتجاهله"'. 

يحاجح الهاشمي أننا إذا سلمنا أن العلمانية هي شرط للديمقراطية 


.01- ٤۷١ ص‎ ٠» الإسلاميون وربيع الئورات : الممارسة المنتجة للأفكار‎ ٠ انظر : القدرعي‎ )۲( 
Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a Democratic : اي‎ (۳) 
Theory for Mustim Societies (New York: Oxford University Press, 2009), pp. 11-12. 
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الليبرالية» فان السؤال الأهم هو: كيف نولّد توافقاً على تعريف العلمانية داخل 
المجتمعات غير الخربيةء التي لا يزال الدين يشكل معلماً مهماً في هويتها 
الاجتماعيةء وتحظى القيم الدينية بدور مهم في تشكيل نظرتها إلى الأمور؟ 

تم يصل المؤلف» من خلال اختبار جملة من الفرضيات. والفرضيات 
المضادة» إلى خلاصات مهمةء تتمتّل بأ الوصول إلى الديمقراطية الليبرالية في 
المجتمعات المسلمة اليوم لا يمر عبر تجنب (السياسات الدينية)» بل من 
خلالها» وعلى قمة الهرم من حوارات داخلية معمقة داخل هذه المجتمعات 
تصل في النهاية إلى ترسيم العلاقة الصحية بين الديمقراطية والدين“'. 

هذا يتطلب أن تطور الحركات الإسلامية - الجماعات الدينيةء نفسهاء 
نظرية علمانية تضع الأرضية الصلبة لبناء الديمقراطية الليبرالية في المجتمعات 
المسلمة» من خلال إعادة تفسير الإسلام نفسه'. 


يقوم التساؤل الذي يطرحه الكتاب على أن العلمانية والديمقراطية في 
الغرب» لم تأتيا كمنتج مكتمل بل نتيجة عملية تاريخية وفكرية طويلة؛ إذاء 
ماذا نفعل تجاه المجتمعات العربية والمسلمة اليوم التي لا يزال الدين عاملا 
مهما وأساسياً في تكوين هويتها واتجاهات الرأي العام فيها؟! 

ما يعزز قيمة هذا التساؤل وشرعيته أن العلمانية تتمتع في العالم الإسلامي 
بسمعة فقيرة» ناجمة عن التصاقها في آذهان المجتمع بإرث الحقبة 
الاستعمارية ٠‏ :وبالمغالطة الكبيرة الت :وفحت فى امخاولة فرضها بالقوة هن قبل 
ن ی و ا ا 
الا تا االات الل 

إذاء مجمل مقاربة الهاشمى»ء يذهب باتجاه رهان مختلف تماما عن رهان 
إقصاء الإسلاميين عن العملية السباسية» بل على النقيض من ذلك يلتقي مع 
فرضيات تطوير الإسلاميين لخطابهم وأفكارهم» وربما تكون الديمقراطية اليوم 
الفرصة السانحة لخوض غمار هذه التجربةء التي قد لا تصل إلى ما وصلت 


i EBE المصدر نقسهء ص‎ )١١( 


Rk المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


۲10 


إلبه الخبرة الأوروبية من التميبز بين المجالين الدينى والسياسى» سواء عبر 
العلمانية السلبية - العلاقة المتصالحة مع الدين»ء أو الصلبة - العلاقة الحادة مع 
الدين""' إلّما يبقى امتحاناً لم يتم خوضه بعد مقارنة بالرهان الأمني» الذي 
لم يؤد خلال العقود الماضية إلا إلى تقوية وتجذير خطاب الحركات الإإسلامية› 
الات عة اة 


(۷) حول صور العلاقة بين الدين والدولةء وأنواع الأنظمة العلمانية في العالمء انظر: أحمدت. 
کورو» العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين : الولايات المتحدة» فرنساء ترکیاء تر جه ندی عدوت 
الشيكة العربية للأبحاث والنشر» ۲۰۱۲)» ص ۲١‏ ۷۳. 
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خاتمة 


السلفيون غدا 


وأبعاده المج اة في اة اا ا صعيد التحولات الذاتية ا 
السلفيين› > نحن أمام سیناریو هات متعدده» من تطور اپدتولو چين مطرد 
وکن أو جمود على المواقف الحاليةء أو سيناريو الانشطار الاج ب 
وطأًة الخلاف في التعامل مع البيئة السياسية الجديدة. 

وعلى صعيد المعادلة السياسية الأوسع» صيغة العلاقة بين الدين 
والديمقراطية والدولة؛ فنحن أمام سيناريوهات مختلفة» الديمقراطية التي تحتوي 
التيارات الدينيةء أو التيارات الدينية التى تحاول احتواء الديمقراطية» أو العودة 

هذه العوامل مرتبطة بالضرورة» اا بعوامل نشا شه محيطة» و 
موضوعية» e 5 a e‏ المدني» وحم 
وتتزاوج معأ ضمن منظومة متجانسة› بنظام سياسي تعددي ٠‏ يتم فيه تداول 
السلطة السياسية» وتشكل الأحزاب الإسلامية إحدى القوى السياسية فى 
المشهد» إما في السلطة - في حال امتلكت الأغلبيةء أو المعارضة - في حالة 
کا أقليةء لكنها في الحالات جميعهاء > تحترم الحريات الفردية وحقوف 
ال سان والحريات العامة ولا بقواعد اللعة الديمقراطية. 


هذه الصيغة» كما تحدثنا سابقاء تقتضي أن يتطور الخطاب السياسي 


1¥ 


السلفي» بالاتكاء بصورة أكبر على الفقه العملي والموازنة بين المصالح 
والمفاسده وفقه التدرج والقر ل بدا السا ما اة عل تار اة 
تحول الخطاتب السلفى نحو الواقعية والبراغماتية. 

وفي الوقت نفسه» يفترض لنجاح هذه الوصفة» أن تلتزم المؤسسة 
العسكرية بالحيادء وعدم التدخل في اللعبة الديمقراطية» وأآن يتعزز حضور 
المجتمع المدني ویتکرس: ليتقاسم مع السلطة السياسية المشهد العام» ما يتيح 
للسلفيين وغيرهم مجالا اخر لتنفيذ أفكارهم بصورة اختيارية وطوعية. 

فى المقابلء لا تبدو المخاوف منطقية أو مطروحة بجديّة من انقلاب 
سلفى على اللعبة الديمقراطية فى مصر أو دول عربية أخرىي»ء بدأت تنحو فيها 
القوى السلفية نحو المشاركة السياسية» وهو السيناريو الذي يطلق عليه باحثون 
«الديمقراطية لمرة واحدة)» وبقي فزاعة في الغرب ضد القوى الإسلامية خلال 
العقود الماضية - مثل جماعة الإإألخوان» ال E i E‏ رال د ار 
اللة الساة. 

تمل ااش في استعاد هلا الشناريو» نموازین القرى العحقيقية › ِد 5 
تزال المؤسسة العسكرية خارج السيطرة السلفية» وتمثل قوة ضامنة لعدم 
الخروج أو الإخلال بقواعد اللعبة» فضلاً على وجود قوى سياسية أخرى» حتى 
تلك الإسلاميةء التي لا تشاطر السلفيين أفكارهم وتصوراتهم للنظام السياسي› 
وستكون هي الأخرى طرفاً معارضا لهذا السيناريو. 

يكمن السيناريو الأسواً بارتفاع وتيرة الصراع العلماني - الإسلامي› 
تكن امار سن ل الموفسة الخمكريةة خد أن تسل نضا حاوف 
المجتمع من انهيارات اقتصادية وأمنية› فتعود لفرض معادلة أو نظام سياسي 
نصح له المحددات > ال اعبت معها. 


FR 


ال ف تا غ على استنطافی العوامل المؤثرة والقاعلة کی دبرسیم مستقبل 
الخارات السلفة. 


رلا ف وت اا الا واا ج الا اد ي 


1۸ 


الوطن العربي صدمة عنيفة للتيارات السلفية عموماًء التي لم يكن أغلبها يشارك 
ف الل الا اكان هالت موف لى تجا الخمل الساسى والخزي 
ر مرتبط بتحفظات نظرية وقكرية تجاه الديمقراطية ومخرجاتهاء تتباين 
طبيعة هذه التحفظات بين التيارات السلفية المختلفة. 

ثانياً» لم تكن الاستجابة لدى التيارات السلفية موحدة لمرحلة ما بعد 
الثورات الديمقراطيةء فالتيار الموسوم بالجامي أو المدخلي» في كثير من الدول 
العربية» استمر على موقفه من رفض العمل السياسي ورفض تأسيس الأحزاب»› 
بوصف ذلك حراما دينياء والإمساك بمبداً اطاعة ۴ الما فما خد دا 
ll a EN ESN gE e TEES‏ 
«طاعة ولي الأمر»» بل لأسباب مختلفة» أهمها عدم الشعور بجدوى ذلك أو 
الخوف من الصدام مع السلطة» وقد انبثق عن هذه التحولات في مصر قيام 
أحزاب سياسية» قريبة من السلفية الدعوية - في الإسكندرية (حزب النور)ء أو 
I O EA NS IEEE CO‏ 
الجهادية _ ee‏ مثل ا الإإسلامية (حزب البناء والتنمية). والجهاد 
الإسلامي (حزب السلامة واليناء). 

ثالثاء عملية تصدير الثورة السلفية المصرية أو استلهام التحولات التي 
حدثت للسلفيين بدأت من خلال صعود دعوات وعقد مؤتمرات تطالب بإعادة 
النظر في الموقف السلفي من العمل السياسي» وتدفع باتجاه المشاركة السياسية 
واي الاعات الا 

رابعاء بدأت» عملياًء موجات التأثر بالتجربة المصرية الجديدة» وبأجواء 
اللورات الت راط + ن لحن أغلن عر رجه اع را م ب 
وربما لن يكون الحزب السلفي الوحيد هناك» وفي الأردن يلمح بعض السلفيين 
إلى نيتهم تأسيس حزب بالرغم من معارضة السلطات هناك فيما تبدو هنالك 
مڙّشرات شبيهة من قبل التيار السلفي الجهادي في المغرب العربي. 

اا فر ل ال إل آل حا ااال العاكة حل إحخال 
حقيقية» فهم يعلنون منذ البداية أنهم يقبلون الديمقراطية بوصفها مرحلة انتقالية 
نحو الدولة الإسلامية» أو أتهم سيعملون على أسلمة الدولة والمجتمع› 
ويميزون بين الفلسفة والقيم الديمقراطية من جهةء والآليات من جهة أخرى»ء ما 
د اا نواجه لاأعبا غير ديمقراطي حتى الان داخل اللعبة 


TI 


الديمقراطية» يمكن أن يتسبب بإعاقة أو فرملة المرحلة الانتقالية الحساسة. 


سادسأء على الرغم من ذلك» فن التزام السلفيين بقواعد تداول السلطة 
والقبول بالتحددية» وعدم حصولهم على الأغلبية النيابية»ء كل ذلك يعزز من 
سيناريو احتواء السلفيين واستدراجهم إلى خطاب أكثر واقعية وبراغماتية› 
ووجود مراكز القوى العسكرية والأمنية خارج أيديهم يحد كثيرأ من مخاوف 
انقلابهم على اللعبة الديمقراطية والانفراد بالحكم» فهو سيناريو مستبعد» لكن 
الخوف من ركوب المؤسسة العسكرية أو القوى المعادية للسلفيين هذه 
«الفزاعة» للانقلاب على المسار الديمقراطي. 

ا ا فا ن السار عات ارق لم رة الا ف 
السياسية أو حدود دورهم السياسي وأبعاده المختلفة تتباين ما بين الأكثر إيجابية 
والأكثر سوءاًء تبدأً من تكريس نظام ديمقراطي» تكون القوى والأحزاب السلفية 
لاعباً فيه» وتطور خطابها السياسي والأيديولوجي للقبول بقيم اللعبة 
الديمقراطية» ومخرجاتهاء مرورأ بسيناريو تعجز فيه الأحزاب السلفية عن 
إحداث تطوير حقيقي جوهري على خطابها السياسي» لكنها تبقى جزءً من 
اللعبة الديمقراطية والسياسية » وتمثّل جناح يمين اليمين» ضمن الخطاب الديني 
واللإسلامي» على غرار الأحزاب الدينية الإسرائيليةء أو تجربة التيار الصدري 
ف N TE E O O‏ 
البراغماتية والمحافظةء وأخيرا فان السيناريو الأكثر خطورة وسلبيةء يتمتّل 
بتجذر الصراع العلماني - الإسلامي» واتخاذه أبعادا اجتماعية وسياسية مختلفةء 
ما يؤثر على سير العملية الديمقراطيةء ويؤدي إلى تدخَل المؤسسة العسكريةء 
وربما توقف المسار الديمقراطي أو حظر الأحزاب السلفية» وانكفائها مرة 
آخری نحو العمل الاجتماعي والدعوي. 


° 


الملحق الرقم )١(‏ 
ملحق بملخصات عن القيادات السلفية 
قي الوطن العر بي 


سنعتمد في هذا الملحق التقسيم الأيديولوجي والحركي في بداية الدراسة» 
حول الآتجاهات السافة الا التفاو ين :> الجاميين › اد وأخيراً 
الجهاديين» ولان الدراسة لم تتطرق إلى التيار الجهادي» فإننا لن نعرض في 
هذا الملحق قيادات هذا الاتجاه» بينما سنقدم قيادات السلفية المصرية» بصورة 
الالكرونة ليله الات أو المواقع المقربة منها. 


أولا: قيادات عالمية فى الدعوة السلفية 


- عبد العزيز بن باز 
المملكة العربية السعودية» وتوفي في عام٠٠٤٠ه.‏ كان بصيرا ثم أصابه مرض 
في عينيه أدى إلى ضعف النظر ثم فقده. 

تولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض عام ١۳۷١ه»‏ ثم في كلية 
الشريعة. كان يدرس العقيدة والحديث والفقه واستمر فى التدريس هناك إلى أن 
عَيّن في عام ١۳۸٠ه‏ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حتى عام 
۰مھ حیث تولی رئاستها من عام ۱۳۹۰ھ حتی عام ۱۳۹۵ه. وصدر في 
عام ١۳۹٠ه‏ الأمر الملكي بتعيين ابن باز في منصب الرئيس العام لإدارات 


LEY 


اليحوث | أعلمية والافتاء والدعوة والارشاد بر نه ژزلر“ نم صدر الأمر الملكى 
إالعلماء» ورئاسة إدارة البحوث العلمية والاافتاء فی عام ۳ هھ 

لديه مؤلفات عديدة منها: الفوائد الحلية فى المباحث الفرضية» ونقد 
الرس رة 


- محمد بن صالح العثيمين 

ولد في عام ۷٤١١ه‏ في عنيزة - إحدى مدن القصيم - في المملكة العربية 
السعودية› وتوقی چ مدينه حدذة عام ۲ه ل إمامة الجامع الک هى 
عنيزة» وإمأمه العبدين فبها» والتدريشسن في مكتة عنيزة الوطنية التأيعة للجامع 
e o IE ORE‏ 
ا لسعودية. شنح جائزة أيخدمة لاسلا و 
الخيرية. بلغت ی ا و 

8 E 
فی عمان‎ e وتوفی ا‎ n فى مدينة أشقودرة عأصمة دول‎ 
(حي ماركا الجنوبية) الأردن. عاش في دمشق الشام بعد أن هاجر إليها مع‎ 
والده» وتم اعتقالڵه وة فنا أك من شرة حت اسر ف الارن زار العديد‎ 
ال وا رو ف ج ال‎ 

يعتبر الألباني من علماء الحديث البارزين المتفردين في علم الجرح 
والتعديل › وحجة في مصطلح الحديث. لديه مؤلفات عديدة منها: إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل» (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى فى الأمة» وصفة 
صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. 

- محمد بن عبد الرحمن المغراوي 

هو محمد بن عبد الرحمن المغراوي من قبيلة أولاد ناصرء ولد في عام 


TIE 


۷ه/ ۸٤۱۹م‏ بمنطقة «الغرفة» بإقليم الراشيدية في جنوب المغرب الأقصى. 
أتم حفظ القرآن وهو في سن العاشرة. التحق بالمعهد الإسلامي بمكناس التابع 
لجامعة القرويين» درس في معهد ابن يوسف للتعليم الأصيل بمراكش المرحلة 
الإعدادية والسنة الأولى الثانوية» ثم رحل لإتمام الدراسة إلى المدينة النبويةء 
فالتحق بالجامعة الإسلامية وآتم بها التعليم الثانوي والجامعي ثم حصل على 
شعادو الدكو واه مها 


درس بمعهد ابن يوسف للتعليم الأصيل بمراكش»› ثم درس بجامعة 
والعقيدة. سس جمعية الدعوة إلى القران والسنة بالمغرب وفتح العشرات من 
دور القرآن. 
الأمين الشنقيطى › عرد العزيز و باز» محمد ناصر الد الألاني. 

لديه مؤلفات عديدة منها: عقيدة الإمام مالك ومواقفه العقدية» وحاجتنا 
إلى السنة وأهل الإفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن. 


ت الاتجاه الحامی 


ولد عام ١١۳١ه‏ في الحبشة» وتوفي في عام ١١٤١ه‏ ودفن في بقيع 
الغرقد بالمدينة المنورة. هاجر إلى مكة لأداء فريضة الحج وطلبا للعلم. وتعرّف 
في مكة على عبد العزيز بن باز» أحد آبرز شيوخ السلفية المعاصرة في 
السعودية» وصَجبه في سفره إلى الرياض لما افتتح المعهد العلمي حيث حصل 
على الثانوية من هناك ثم انتسب بكلية الشريعة وحصل على شهادتها في عام 
٠ه‏ ثم معادلة الماجستير في الشريعة من جامعة البنجاب في عام ٤۱۹۷م‏ 
ثم الدكتوراه من دار العلوم بالقاهرة. هو من آوائل المدرسين في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة (في المرحلة الثانوية ثم في المرحلة الجامعية). 


لديه مؤلفات عديدة منها: الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة النبوية في 
ضوء الإثبات والتنزيه» و أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام» مجموع رسائل 
الحامى فى العقيدة والسنة. 


Y0 


- مقبل بن هادی الوادعى 

ولد فی قريه دماج التأابعة أمحافظة ص عل باليمن وبعتقد ا ولد حدود 
عام ١ه‏ لم يُؤرًّخ ميلاده على وجه التحديد لأنه نشا فى بيئة أميّة. رحل 
إلى السعوديةء درس هناك بمعهد الحرم المكي حتى آتہ المرحلة الثانوية ثهً 
درس بالجامعة الإسلاميةء وانتسب إلى كلية الشريعة وواصل دراسته فيها حتى 

قام بالدعوة السلفية في اليمن» وأنشاً مدرسة علمية سلفية بدماج سماها دار 
الحديث يفد إليها طلاب العلم من أنحاء العالم المختلفة. لديه مؤلفات عديدة 
مقا : الشقاعة»› الجامع الصحيح فی القدر› الصحيح الك من دلائل النبوة. 


- ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي 

هو ربع بن هادي بن محمد عمير المدخلي. من قبيلة المداخلة المشهورة 
في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية» وهي إحدى قبائل بني شبيل 
وشبيل هو ابن يشجب ابن قحطان. ولد بقرية الجرادية عام ١١١٠ه.‏ 

التحق بالمعهد العلمي بصامطة ودرس فيه على يد العديد من المشايخ 
منهم خود امان بن علي الجامي. وفي نهاية عام ١۳۸٠ه‏ تخرج من المعهد 
العلمي بمدينة صامطة» وفي مطلع العام ١۸١٠ه‏ التحق بكلية الشريعة بالرياض 
واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو شهرين» ثم فتحت الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة 
ودرس بها مدة ربع سنوات وتخرج منها عام ٤۱۳۸ھ‏ بتقدیر ممتاز. 

وبعد تخرجه عمل مدرساأً بالمعهد بالجامعة الإسلامية مدةّء ثم التحق بعد 
ذلك بالدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة «الماجستيرا فى 
الحديث من جامعة الملك عبد العزبز فرع مكة عام ۷ه وفي عام 
٠ه‏ حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضا بتقدير ممتاز 
ثم عاد بعد ذلك إلى الجامعة ليعمل بها مدرساً بكلية الحديث الشريف» يدرس 
الحديث وعلومه بأنواعها وترأس قسم السنة بالدراسات العليا مرارا وهو الآن 
ا 

لديه مؤلفات عديدة منها: كشف موقف الغزالى من السنة وآهلها ومكانة 
أهل الحديث ومذكرة في الحديث النبوي. ۰ 
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- علي الحلبي الأثري 


أو الغازرف ,على بن خن الخلي الاترى سيه وسكخه إلى الائ طخب 
التصانيف المنهجية› والتحققات العلمية العزيزة علي بن حسن بن علي بن عبد 
الحميد» آبو الحارث؛ اليافى منبتاء (نسبة إلى مدينة يافا فى فلسطين) الحلبى 
سا الار د ارا هاجو والدة و جده ت الي الارن من افا ف فط 
سنة (۹۸٠۳١ه/‏ ۸٤۱۹ءم)‏ بسبب حرب اليهود. ولد بمدينة الزرقاء فى الأردن في 
عام ۹ه 

التقى بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أواخر عام ۱۹۷۷م في عمان. 
ودرس على بده (إشکالات اف الحثيث) اة (a14۸1‏ وغيرها من کتب 
المصطلح. 

من مؤ سسی محلة الأصالة ‏ الصادرة ی الاوك ومحرريها» وكتابها. 
كذلك» هو من مؤسسي مركز الإمام الألباني للأبحاث العلمية والدراسات 
المنهة. كان له مقالة اسبوعة فن جريدة (المسلمون) - الضادرة فى لتذن - 

لديه مؤلفات عديدة منها: علم أصول البدع» أحكام الشتاء في السنة 
المطهرة» أحكام العيدين في السنة المطهرة. 


- مشهور حسن 

هو مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان» المكى با غد ولد في 
فلسطین في عام ١۱۳۸ه.‏ هاجر مع عائلته إلى الأردن في عام ۳۸۷١ه/‏ 
۷م واستقر فى عمان البلقاء. درس الثانوية فى عمان البلقاء والتحق بكلية 
الشريعة (قسم الفقه وأصوله) في عام ١٠١٠٤٠ه.‏ 

من م سسي محلة الأصالة _ الصادرة في الأردن - ومحرريهاء وكتانها: 
المنهجية. 

لديه العديد من المؤلفات منها: أحكام المال الحرام» ألعاب القمار 
الحديثة وبعض صوره الحديدة» رسالة فى المباهلة وأحكامها الفقهية. 
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- آبو الحسن المأربى 

هو أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل بن سيد أحمد السليمانى. ولد فى 
جمهورية مصر العربية - محافظة المنصورة فى إحدى القرى› وذلك في عام 
۸.. حفظ كثيراً من القرآن الكريم في صغره» في أول دراسته الابتدائية» 

سافر من مصر إلى اليمن في عام ١٠٠٤٠ه»‏ وعمل مُدَرّساً في منطقة 
خولان» قىبلة بي بهلول E‏ ثلائة اشير ودعا اتا وجوده هناك الف السكّة. 
ثم سافر إلى محافظة مأرب» ووافق وصوله إليها افتتاح مدارس أهلية تابعة 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مأرب - وادي عبيدة للعلوم 
الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم» وعددها قرابة ثلاثين مدرسة» فعمل مدرّساً فيها 
عدة سنوات ثم موجُها للإخوانه المدرسين في أمورهم الدعوية مع ملازمته 
وأضنولة. 

استمر في الدعوة إلى الله والتأليف والتدريس في دار الحديث بمأرب بعد 
عودده ات مارت ثم توسعت دعوته نحو شبوة وحضرموت والجوف» وهي 
محاففلات مجاأورة ا نم اش الدار وزاأد طلابهاء وانتشرت الدعوة فی 
عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي وابن باز ومحمد بن صالح العت: 

لديه العديد من المؤلقات مها السراج الوهاج في صحيح المنهاج ٠‏ نقضصس 
شبهات الرافضة» رسالة في معالم الوسطية والاعتدال. 

- عبد المالك الجزائري 

عبد المالك بن أحمد بن المبارك رمضاني الجزائري» ولد سنة ۱٦۱۹٠م.‏ 
من أوّل الدعاة السلفيّين في الجزائر» عرف بنصرة الدعوة السلفية والدفاع عنها 
وخاصة في قضية الجزائر» فقد كانت له كلمات ومؤلفات حول أحداث الصراع 
ما نع الاتتخانات ال نة ۱۹۹١‏ 

صار إماماً وخطيباً لمسجد البدر بحيدرة بالعاصمة المشهور باسم 
ولا التدریس طوال فترة إمامته للمسجد (۱۹۸۸ - ٤۱۹۹ء).‏ من أشد المعارضين 


TIA 


RC E TT EREN CO E E 

تتلمذ على نخبة من العلماء البارزين منهم: حمّاد الأنصاري وربيع بن 
هادي المدخلى. لديه العديد من المؤلفات منها: (مدارك النظر فى السياسة بين 
التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية» حيث بين فى هذا الكتاب حقيقَة فتنة 
الجزائر› کما تکونوا يولی علیکم وست درر من أصول آهل الأئر: 
۳ - السلفية الحر كية 

- محمد بن سرور بن زين العابدين 

ولد في سوريا في قرية من قری حوران اسمها (تسیل) عام ۱۹۳۸م. انتقل 
إلى الكويت في عام ١۱۹۸ءم.‏ أسس مجلة السنّة عقب انتقاله إلى بريطانيا في 
العام ١۱۹۸م‏ وأسس مركز دراسات السنة النبوية» وهو يقيم الأن في قطر. 

انتسب ا الإإخوان امب کی عام 10۲ cp‏ وکان عمره حينها 10 
سنة. انتهى من الإخوان في أواخر الستينيات. في الرد على «مصطلح السرورية 
وفقاً لحوار أجري معه عام ۲١٠١‏ بأن مصطلح السرورية كان عبارة عن نكتة 
في عام ۹٦1۹ء‏ ثم في معسكر الطلبة في الأردن عام ٤۱۹۷م.‏ كان بينه وبين 
اسمه محمد سرور کان يقو ل سروري فيتداولوه بعض الإخوة على أنه کا 

إلا أن مصطلح السرورية أصبح لاحقاً متداولا في الأوساط الفكرية 
والإعلامية الإسلامية» نسبة إليه» ويقصد به المقاربة التي تجمع بين العقيدة 
السلفية من جحهةه» والاهتمام بالعمل المجاش هة نجية أخری» بخلاف النهح 
السلفي العام في العقود السابقةء الذي كان يفضل النأي عن المجال السياسي. 

لديه العديد من المؤلفات منها: وجاء دور المحوس › دراسات فی السيرة› 


- عبد الرحمن عبد الخالق 


اللإنترنت من خلال موقعه على الشبكة السلفية < أعد.f1واء.w http://w‏ > . عمل 
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العالية من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٦۱۹م.‏ عمل 
مدرساً بمدارس الکویت من عام ٩٦۱۹م‏ حتى عام ١۱۹۹م‏ وعمل في مجال 
العحث العلمي بجمعية إحياء النوات الاسااه تالکو ت صدر مرسوم امرف 
عام ١‏ م بمنح الجنسية الكويتية لفضيلة الشيخ الذي يقيم في الكويت منذ 
عام ٥٩۱۹م.‏ 
٣‏ 
لديه مؤلفات عديدة منها: وجوب تطبیق الحدود الشرعية› و(الزواج کر 
ظل الإسلام» والأصول العلمية للدعوة السلفية. 


- سفر الحوالي 
عام ۵ھ / ۱400م جنوب عرب الجزيرة اة حصل E‏ شهادته 
UNI N A AA N‏ 
أوفدته الجامعة إلى جامعة الملك عبد العزيز (أم القرى حالياً) بمكة المكرمة 
للإكمال دراساته العليا فى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. حصل على شهادة 
الماجستير والدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في كلتيهما تحت إشراف الشيخ 

جلما على يد نة من العلماء الباررين» متهم : الشيخ محمد قطب» 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ محمد المختار الشنقيطي في التفسير› 

عمل رئيسأً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى لفترتين 
اسن (مكرنا من تهانن راتا وريا للبركر الا سلامي لحك الل 
الج كما انر اميا غاا اة الغالمة لمقاوفة العذوان: 

جرى اعتقاله مع أصدقائه من قادة ما يسمى ب تيار «الصحوة الإسلامية) 
في السعودية› مشل اا العوده وناصر العمر» في منتصف الات 
وبقوا ف السجن حتی العام SELEY‏ وظل عملهم مراقباً و ا أن 
يتحول جرء من اهتمامهم | نقد القاعدة وانتقاد بعص عملياتهاء ومنها 
(عملية ١١‏ أيلول/سبتمبر »)۲١١١‏ ما جر غضب أنصار القاعدة عليهم 

وط الخزالن فی أجدات العف الت وفغت فى السود بعد خلال 
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العراق بين أنصار التيارات الجهادية والسلطات السعودية» وقدم مبادرات من 
أجل العفو العام ثم تعض لوعكة صحية كبيرة» لا يزال يعاني منها حتى 
الأن» حذت كثيرأ من دوره ونشاطه الفكري والسياسي. 

لديه مؤلفات عديدة منها: العلمانية نشأتها وتطورهاء ومقدمة في تطور 
الفكر الغربي والحداثةء وأصول الفرق والآديان والمذاهب الفكرية المعاصرة› 
وظاهرة الإإرجاء في العالم الإسلامي. 


- سلمان العودة 


هو سلمان بن فهد بن عبد الله العودة. ولد عام ١۳۷١ه/‏ ١١۹٠م‏ في قرية 
البصر التابعة لمدينة بريدة بمنطقة القصيم. د الابتدائي والمتوسط والثانوي 
في بريدةء ثم التحق بكلية اللغة العربية وبعدها بكلية الشريعة في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في القصيم. اختير معيدا في الجامعة ذاتهاء وحصل خلال تلك 
الفترة على درجة الماجستير من قسم السئّة وعلومها في كلية أصول الدين 
بالرياض بعد ذلك نال شهادة الدكتوراه في الشريعة. 


جری اعتقاله مع سفر الحوالي وعدد من شيوخ ما يسمى ب تيار الصحوة 
اللإسلامية في منتصف التسعينيات» بعد أن صعد دورهم المعارض للسياسات 
الرسمية السعوديةء والمطالب بالإصلاحات السياسيةء وبقي في السجن حتى 
عام 1۹44ء ثم خرح ليشعر - لاحقأً - مراقبون ومقربون» بتحول في خطابه 
الفكري والسياسي نحو الواقعية والاعتدال› وکڙس جزءا کبيرا من اهتماماته في 
السنوات الآخيرة في نقد القاعدة ومقاربتها الدينية والفكرية» قبل أن يبارك ربيع 
الديمقراطية العربي والثورات التي شهدتها دول مثل مصر وتونس وليبياء 
بخلاف الموقف السعودي» في كثير من هذه الدول» ما دفع بالمسؤولين إلى 
التضييق عليه مرة أخرى» وإلغاء برنامج شهير له على إحدى الفضائيات. 

هو نائب رئيس منظمة النصرة العالمية› والأمين المساعد للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين» وعضو مجلس الإفتاء الأوروبي. يُشرف على موسّسة 
(الإسلام اليوم)ء التي تتولى مجموعة من النشاطات الإعلاميّة والخيريّة» ومنها 
موقع ومجلة (الإسلام اليوم) وقناتا (دليل) و(الإسلام اليوم) الفضائيتان. 


له مقالة أسبوعغية فی موقع (الإسلام اليوم) وصحيفة عكاظ السعودية» 
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وصحيهه الوطن القطرية»› وصحيفة البالاد البحرينية. ومقالة سهربه في السبرة 
الذاتية في موقع ومجلة الإسلام اليوم. له برنامج رمضاني يومي مباشر على قناة 
)M8©(‏ بعنوان (حجر الزاوية) حار على المرتبة الأولى بين البرامح الحوارية 
لخمس سنوات على التوالي. 

لديه مؤلفات عديدة منها: افعل ولا حرج› شكراً أيها الأعداء» ولا يزالون 


اا السافةالضرتة 
١‏ - الدعاة المعروفون 


- أبو إسحاق الحويني 

ولد أبو إسحاق حجازي بن محمد بن يوسف بن شريف الحويني في أسرة 
ريفية بسيطة» دخل المدرسة الابتدائية الحكومية غير الأزهرية بقرية مجاورة 
(الوزارية)» تبعد حوالی ۲ كم عن حوين» مضى فيها ست سنوات. وانتقل إلى 
المرحلة الإعدادية فى مدينة كفر الشيخ جاك ع ود ربع اه بالسيارة) 
بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعداديةء بدا في السنة الأولى منها كتابة 
الشعر» ومنها إلى المرحلة الثانوية بالقسم العلمى بمدرسة الشهيد عبد المنعم 
رياض الثانوية. 

د انهاه الدراسة الا دو ن کات خن اسر عل کله الال 
قسم اللغة الإسبانية بجامعة عين شمس في القاهرةء والتي لم يخرج عن الثلائة 
الأول في السنين الثلاث الأولى وفي الرابعة نزل عنهم» وتخرّج فيها بتقدير عام 
امتياز. وكان يريد أن يصبح عضوا في مجمع اللغة الإسباني» وسافر بالفعل إلى 

له خطبتان فى كل شهر عربىَء الجمعتان الأولى والثالثة» ومحاضرة كل 
يوم اثنين» بين المغرب والعشاءء وكلها في مسجد شيخ الإسلام اله ج 

ويحاضر على قناة الحكمة الفضائية (التي يرأس لجنتها العلمية) في 
برأمح : رهر الفردوس (ميجاشر آسبوعي)» حرس الحدود (مسجل آسبوعي)» 
أولئك آبائى (مباشر شهري)» ومدرسة الحياة (مسجل أسبوعى). إضافة إلى 
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إداعة خطبة الجحمعة له» معادة. كذلك له لي قنأة التاشس الفضائية برنامج 

لديه مؤلفات عديدة منها: مسامرة الفاذ بمعنى الحديث الشادُء والتافلة فى 
الأحاديث الضعيفة والباطلة» ونبعٌ الأماني في ترجمة الشيخ الألباني. 

محمد حسان 

محمد ن إبراهيم بن إبراهيم بن حسالن» ولك عام ۹1۲ بمحافظة الدقهلية 
بمصرء من المعاصرين. سافر محمد حسان إلى السعودية ليعمل إماماً وخطيباً 
لجامع الراجحي دة نزید على شتت سنوات » وهو متفرع للدعوة والتدريس 
مد عر رات ها وهو اساد ماده العدة مهك أعداة الغ بدا 
اناا ال بالمنصورة ورتیس مجلس إدارة مجح أهل ا لديه مؤلفات 
عديدة منها: قواعد المجتمع المسلمء حقيقة التوحيد» سلسلة الدار الآخرة. 


- محمد حسین يعفقوب 

ات العلاء محمد بن حسين بن تعقوت ولل فی عام 1م بقرية 
المعتمدية رکز إمبابة التابعة أمحافمة الجيزة بمصر. کان والدذه من المؤسسين 
للجمعية الشرعبة لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية المعتمدية. 


حصل على دبلوم المعلمين عام ۷٣۱۹م»‏ وتزوج وهو دون العشرين من 
عمره» ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية في E DE)‏ 
٠٥‏ ه)» كانت هذه الفترة البداية الحقيقية في اتجاهه لطلب العلم الشرعي. 
ثم عاد إلى مصرء وتكرر سفره إلى المملكة السعودية على فترات. حيث كان 
يعمل» ويطلب العلم» وكانت أخر رحلاته إلى المملكة - في الطلب - عام 
١ه‏ لمدة سنة تلقل فيها ما بين الرياض والقصيم. 

حفظ القرآن منذ صغره في كتاتيب القرية على يد الشيخ محمود طلبة ثم 
الشيخ عبد العزيز الفيومي في مصرء وعمل في مركز معلومات السنة النبوية - 
وهو من أوائل المراكز التي عنيت بإدخال الأحاديث النبوية في الحاسوب - وقد 
شارك في هذه الفترة في إدخال ۳١‏ كتاباً من كتب الحديث إلى الحاسوب شارك 
فيها بترقيم الأحاديث لصحيح مسلم ومسند أحمد وبمراجعة الأحاديث ضبطا 
وتنسيقاً لجميع هذه الكتب. 
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أده مؤلفات عليدة منها: حرب التدخين › أمراضص الأمةء وأصول الوصول 


مصطفى العدوي 

أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» ولد فى قرية «منية سمنود) التابعة 
تم رحل ال الشيح السلفي› مقبل نن هادي الوادعي في الن ودرس بده 
قرابة أربعة أعوام. ثم عاد ليؤسس مسجد صغيراً ويتولى التدريس فيه» قبل أن 
يز داد تیل د تلامىذە ومریدبه»› وكيز التحاة يظهر على الفضائہات السلفية 

لديه مؤلفات عديدة منها: كتاب الصحيح المسند من الأحاديث القدسية› 
فقه الآخلاق والمعاملات مع المؤمنين. 
۲ الاتجاه الحامى 

- أسامة عبد اللطيف القوصى 

هو أسامة عبد اللطيف القوصي» كنيته أبو حاتم» بدأ حياته صوفياء 
مطلح اجات في حامعة القاهرة» وکال يعتفد أن الدولة بمۇۋسساتها كافرة» 
وآن جميع من حوله ليسوا مسلمین› وار کیا جا ب س ی وي 
الأعلى, المؤدودى. 

هاجر إلى اليمن في العام 1۹۷۷م ليستكمل مسيرة الجهاد» لكن الأقدار 
دفعت به إلى مجلس الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الذي قلب أفكار الرجل من 
اقيض ال النقيض › ومحا من عقله الفكر التكفيري ٠‏ وسافر معه إلى السعودية» 
إلا أن أن السلطات السغودة ر خلت كلا ال جلي إل فوط هتا بعك ها 
شهرین › بسبب مجمو عه جهيمال العتيبى › الت کانت تحیط بالوادعی › قبل تلفيذ 
حادثة الحرم المعروفةء ثم رحل كل من القوصي والوادعي إلى بلديهما قبل 
حادئة جهيمان العتيبي بشهرين تقريبا. 

وعلافة القوصي برموز | Win‏ الإاخرى ^ ليست جيدة ؛ فیکاد یکون قد هاجم 
كل الرموز السلفية المعروفة فى مصرء الوعظية منها والحركيةء ويؤكد دوما أنه لا 
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يهاجم أشخاصاً بل يهاجم بدعاً وضلالات» حتى إنه هاجم الفضائيات السلفيةء 
ورفض اسم الفضائيات الإسلامية؛ لأنه ليس هناك إسلام ٠١‏ ساعة. 


- محمد رسلان 


هن خمد س اخ رسلان» كته أو . عك الله ولد في عام 0م 
بمحافظة المنوفية في مصر. وقد تأثر بطائفة من العلماء ومحققيهم منهم: «أبو 
العباس أحمد ابن تبمية)» وتلميذه ابن فيم الجوزية. 
علم الحديث بتقدير امتياز مع مرتبة الت وعلی در حه الدكتوراه العالمية فى 
علم الحديث بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ومعه إجازة في ٤١‏ حديثاً. يقوم 
بإلقاء خطبة الجمعة والدروس في المسجد الشرقي بسبك الأحد إضافة إلى 
محاضراته فى مختلف البلاد. 


لأذيه مۇلفات عديدة متها : فضل العلم وآداب طلبته › دم الحهل وبيان قبیح 
آثره» حسن الخلق. 


- هشام البيلي 

هو هشام بن فؤاد البيلي حسن. ولد سنة ٤‏ ه/ ٤١۱۹م‏ بقرية خاطر 
التابعة لمحافظة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية. تخرج من كلية التربية شعبة 
اللغة العربية من جامعة طنطا سنة ٠٤٠١١‏ ه الموافق ۱۹۸١‏ م. عين مدرسا بالثانوية 
بإدارة بيلا التعليمية. حصل على عدة إجازات بالقران الكريم والسنة النبوية. 

تتلمذ على يد نخبة من العلماء البارزين منهم: عبد العزيز بن باز» ومحمد 
بن صالح س العثيمين › و محمد الحسن الشنقيطي. 


طلعت زهران 


هو طلعت عبد الرازفق زهران. ولد في المحلة الكبرى - مصر في عام 
..6٤‏ حصل على ليسانس الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في عام 
٦‏ وعلی ماجستیر فی الآداب بتقدیر ممتاز في عام ۱۹۸۲م ثم على 
دكتوراه في الآداب مع مرتبة الشرف الآولی في عام ٩۱۹۸م.‏ 
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۲ م ومدرس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في عام ١۱۹۸م‏ ثم أستاذا 
مشاركاً بجامعة الملك سعودء في الریاض» بین ۱۹۹۷ - ۳٠٠۲م.‏ 
اهر الخو غات الله لكر وة غل شيك الار نت رشارك فى إغداد أغلت 
أبحاثها الدينية المنشورة. سافر إلى إيطاليا عام ۱۹4١‏ م» لمدة ستة أشهر في مهمة 
علمية» حيث أسهم في الدروس العلمية والخطب في المركز الإسلامي في روما. 

لديه مؤلفات عديدة منها: الردود السلقية على شبهات الحاكمية» تنبيه 
الأنام بأحکام وشروط الخروج على الحكام» غاية المريد فى علم التو حيد. 

- محمود لطفي عامر 

هو رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بدمنهور (وهي منفصلة إداريا 
ووا ومادياً عن حمعه الفا اله المحمدية فى القاهرة)» لديه مۇلفات 


۳ الاتجاه الح ركى 


- محمد عبد المقصود عفيفى 
الزراعة» تم حصل على در حه الماجستير والدكتوراة من كلية الزراعة حامعه 
الأزهر. يعمل مهندسأً بمعهد البحوث ووقاية النباتات» واشتهر بوصفه من 
ادات لغار السلفى القطي أو الجرك ف القاهةء وجار عة لانباسات 
ار سمية › شارك ي الثورة المصرية› وخطب فيها. 

كان قبل الثورة يهاجم النظام المصري» ويرفض الديمقراطية» إلا أنه بعد 
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الثورة ساهم في تأسيس الأحزاب السلفيةء ويمثل مرجعية لحزب الأصالة 
السلفي» الذي وا فہادته شقہقه اللواء المتقاعد عادل عفیفی › وقد تغير 
خطاب محمد عبد المقصود نحو الديمقراطية إذ أصبح يدعو إلى المشاركة في 
الانتخابات التشريعية بعد الثورة المصرية. 

لديه مۇلفات عديدة منها: مفهوم الاشتقافق الصرفى وتطوره عند النحويين 
والأصوليين» دراسة البنية الصرفية فى ضوء اللسانيات الوصفية» شواذ الإبدال 
في العربية. 

- نشأت أحمد 

هو نشأت أحمد محمد إبراهيم من مواليد محافظة أسيوط في مصر. كانت 
دوا فى كلية أصول لكين جامعة الأزهر فى القاهرة ومعهد 
القراءات وكلية التجارة جامعة عين شمس. وهو حاصل على در حه الما 
من الجامعة الأمريكية المفتوحة للدراسات الإسلامية. 


والشيخ إبراهيم عزت والشيخ حسن أيوب. له نشاط دعوي واسع من خلال 
المحاضرات والدروس العلمية التى يلقيها فى مساجد مختلفة فى القاهرة» وهر 


من المحسوبين على انار السلفي الحركي قي القاهرة. 
لديه مؤلفات عديدة منها: الغضب» شبهات حول قضية النسخ في الكتاب 
والسنة› الرحمة مع الرجم. 
٤‏ الدعوة السلفية (قادة حزب النور) 
ولد المهندس عبدالمنعم الشحات عام c۹۷:‏ شغل منصب الود 
هو عضو مجلس إدارة جمعية الدعوة السافة والمتحدذدث الإعلامي باسم 
الدعوة السلفة: شعل منصب المدير العام لموقع صوت السلف » کاتت بمجلة 
البيان - جريدة الفتح الأسبوعيةء اعتقل عدة مرات أثناء النظام السابق بسبب 
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- ياسر برهامي 


ولد عام ۸١۹م‏ في مصر»ء محافظة الإسكندرية. حصل على بكالوريوس 
الطب والجراحة في عام ۹۸۲م» كما حصل على ماجستير طب الأطفال في 
عام ١۱۹۹م‏ من جامعة الإسكندرية» وحصل على ليسانس الشريعة الإسلامية 
عام ۱۹۹۹م من جامعة الأزهر. 


شارك في العديد من المجالات الدعوية بداية من تأسيس معهد إعداد 
الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية والتدريس فيه» حيث قام بتدريس مادتي 
التوحيد وأصول الدعوة إلى حين إيقافه في عام ٤۱۹۹م.‏ أيضاأً قام بالمشاركة في 
كتابة مقالات مجلة صوت الدعوة حتى إيقافها في عام ٤۱۹۹ءم.‏ لديه العديد من 
المؤلفات منها: فضل الغني الحميد» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقه 
الخلاف. 


- تادر پکار 


السياسة حديثا. حزب النور استطاع في شهور قليلة أن يحتل المركز الثاني في 
انتتخابات مجلس الشعب ما بعد ثورة ٠١‏ كانون الثانى/ يناير. 

ونادر بكار فى الأساس هو محاضر بمساجد سيدي جابر فى الفقه الميسّرء 
ورياض الصالحين» وحديث بخارى. 

- محمد المقدم 

محمد بن أحمد بن إسماعيل بن مصطفي بن المُمَذم - ولد بالإسكندرية 
في غرة ذي القعدة في عام١۷١۳١ه/‏ ١١۹١٠م.‏ نشأً في جماعة أنصار السنة 
المحمدية الاک فل عام ٥م‏ ج عمل بالدعوة الإسلامية السلفة ا 
عام ١۱۹۷م‏ وضم إليها أغلب قيادات الدعوة السلفية في ما بعد. 

اسن «المدرسة السلفية» بالإسكندرية في عام ۱۹۷۷ءم. لديه العديد من 
المؤلفات منها: الأدب الضائع» بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» الحياء 
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- سعيد عبد العظيم 
١۲م‏ بالإسكندرية في مصر. بدأت رحلته الدعوية في المرحلة الثانوية حيث 
كان خط البخمعة ف عدة ماج بالاسكدرية ك الجهخة الشرعة وانضار 
الوه 

هو أحد المؤسسين الأوائل للعمل الدعوي فى الجماعة الإسلامية فى 
الجامعة ثم المدرسة التبلفبة نا رنه فى اعات القرن الغاضي وهن 
بعدها الدعوة السلفية. أشرف على العديد من أنشطتها الدعوية والاجتماعية عبر 
مراحل مختلفة حتى الآن. 
الإإسكندرية. لديه إجازات في رواية الحديث والعديد من أمهات الكتب» مئل 
الكت العشرة و کب الشروح والتفاسير المعتمدة. هو عضو في رابطة کات 
المسلمين» وعضر مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. كذلك. 
عضو مجلس شورى العلماء. وعضو مجلس أمناء الدعوة السلفية بالإإسكندرية. 

RE Oa NE O 
إلى قرابة المائتي مؤلف منها: دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العبادء أليس‎ 
منکم رجل رشید؟› الغلو في التكفير.‎ 
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الملحق الرقم )١(‏ 
برنامج حزب النور السلفي 


هید 
العالم الحديث› و تورة ۵ ۲ من کانون العا / بار واأقعا حدیدا کی 
الساحة العالمية والاسلامية والعربيةء وأضبحت عيون الدنيا متعلقة بتطور 
الحركة السياسية في مصر› والخلق كلهم يراقبون كيف يبني المصري العظيم 
قواعد الفح و حله؛ واستعاد الشعب ففرا کا م هته و ماه الطبيعية بين 
کی ترا م مر أخرى مقعد الريادة بين الأمم الحديثة. 

وین ها دت ارو رعا م اشح الي تشو تحت راا ت 
الصاف رالتحديات» تفط العراتق والعفات ال تمت ف ا الامة 
عقوداً من الزمن» وتقييد تقدمها وتحضرها حينا من الدهر. 

إن الأوضاع التي تسببت في تفجير الثورةء من قهر وظلم واستبداد في 
جح مناحي الحياة» لا بد من تشخيصها وتحديدها ووضصح افضل الاشالت 
لمعالجتها بأسرع فا ھک ي تتمكن الأمة من الانطلاق إلى آفاق الرقى 
وسماأء الحضارة. 

وک ا ا عا ره 

الاد السا عة التررة ولت الامة إل طريق موف : ادلي 
فاضصح ونزرویر واضصح لاارادتها من دهأفنة الحكم بالعصر الناتك: الك ادعوا 
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كذباً وزوراً أن مصر لم تبلغ سن الرشد» وغير مؤهلة لتختار الصالح من 
أبنائها ليسيَّر أمورها» ويسوس أوضاعهاء فزؤروا الانتخابات التشريعية تزويرا 
فاجرأً» وفرضوا التوريث على الأمةء ولم يبق أي خيار أمام الشعب إلا 
النزول إلى الميادين في أرجاء مصر معبَراً عن إرادته بأفصح عبارة: «الشعب 
يريد إسقاط النظام». 


الفساد الاقتصادي : على الرغم من ما تتمتع به مصر من موارد 
اقتصادية» وتحظى به من ثروات» ومن أعظم تلك الثروات شعبها العبقري› 
وعلى الرغم من ما كان يتحقق من نهضة اقتصادية وتقدم» إلا أن المواطن 
المصري كان يسير إلى الأسواً في أوضاعه الاقتصادية؛ فلم يشعر بتنمية» ولم 
يحس بتقدم» فمعظم الناتج القومي يصب في خزانات أشخاص معروفين 
بأعيانهم» احتكروا المال واحتكروا السلطة» وسحقوا الشعب إلى حد أن فقد 
المواطن قدرته على العيش الكريم في وطنه؛ فافتقد حق العمل حيث وصلت 
معدلات البطالة إلى حدود غير مسبوقة» وافتقد حق العلاج وانتشرت 
معدلات الأمراض إلى درجة مخيفة» وارتفعت تكلفة العلاح إلى درجة لا 
يستطيع معها المواطن الحصول على أدنى درجات الرعاية الصحية» وارتفعت 
معدلات التضخم حتى عجز المواطن عن توفير قوته الأساسيء ولم يبق خيار 
أمام الشعب إلا النزول إلى الميادين في أرجاء مصر معبراً عن إرادته بأفصح 
عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام. 


القفساد الأمنى : على الرغم من تضخم الجهاز الأمني ووصول عدده إلى 
تات الالاف :عن الافرادة إل أن وطفهة الاساسة كانت حماية الفالف: غب 
ذلك يتم التنكيل ا ال سلاف والمفكرين الا جار خن وتلفيق التهم 
الباطلة لهم» وترویح ال والتنكيل بالخصوم السياسيينڻ› والكيد للقوى 
السياسية المنافسةء وتزوير الانتخابات وإقصاء الشرفاء» وتأجيح الفتن الطائفية 
بين أبناء الوطن الواحد» ووصل الأمر إلى قتل الضحايا في أقسام الشرطة» ممن 
لا ذنب لهم ولا جریمه أدينوا بها ولا محاكمة ولا تحقيق› بدم بأارد وا ساو نت 
بشع تقشعر منه الأبدان» حتى فقد الناس الشعور بالاأمن. 


لأجل هذه الأسباب وغيرهاء فإننا كمؤسسي الحزب تجمُعنا من طوائف 
مختلفة» وأغلبها تخصصات متباينة» وكثير منها على درجات علمية متميزةء 
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المتقدمة» وإصلاح ما أفسده النظام البائد في ميادين الحياة كافة. 


أولا: الثقافة والهوية 


قضية الهوية قضية محورية لابد من الاهتمام بها والتركيز عليهاء لأنها هي 
التي تشخص ذات الأمة وتميزهاء وهي السمة الجوهرية العامة لثقافتناء ويهدف 
لرب إلى اقا ور فصر حار ما تجح جين لأسا الحا 
ذات رسالة حضارية راقية ترفع قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة. 


فإذا كانت الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين 
الخال العظى من :اهلها ر اغتاوا غل أن الل العرية هى نة أهليا قان 
الواجب الأول للدولة ميا في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام» وکذلكف وزارة 
اة والتعليم» والجامعات والمعاهد العليا وغيرها من الو شتات الثقافية 
الحكومية وغير الحكوميةء إنما يتمثّل في تعزيز الهوية الثقافية التي تكسب الأمة 
مکونات هويتها الوطنية› ونر سیح حضور هده الهوية في مختالف مناحي الحياة 
والأنشطة الإنسانية جميعاء والعمل على ترسيخ هذه الهوية وتقويتها. 

ولقد أظهرت الأمة بأطيافها كافةء توافقاً شعبياً كبيراً على اعتماد الإسلام 
ذا ادو اة انرب هي الل ال مةه ركذلك ادف ال هة ااام 
هي المصدر الرئيسي للتشريح. 

5 الالتزام يالمادة الثانية بالدستور المصري واعتارها مر جعية لا للنظام 
السياسي للدولة المصرية» ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات 
السستاة والاجتماعية والاقتصاديةء والقانونية. 

- الإقرار أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع 
يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط» وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم 
في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم» أما غير ذلك من أمور الحياة بكل 
أنواعها» والنظام العام والاداب؛ فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم 
ولا يصح لأحد أن يخرج عنه» وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الأجتماعيةء 
وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعا. 


EET 


۳ إقامة التواصل الدائم مع الهوية بوصفها قوة دافعة» وثروة حضارية 
عظيمة» وذلك على أسس علمية رصينةء ومنهجية تحسن قراءة النصض واستيعاب 
الأحوالء وتفهم حركة التاريخ وتدرك شروط الواقع وأولوياته» وتتطلع بوعي 
عميق إلى المستقبلء فتربط ماضي الأمة بحاضرهاء وحاضرها بمستقبلهاء 
وتتوخى تحقيق تواصل عملي فعّال مع الهوية عبر إزالة العقبات والعوائق التي 
تمنع تجددها الدّائم وتدفقها المستمر» أو تحول من دون تنزيل مطلقاتها على 
واقعنا النسبي والمتحوّل باستمرار حقائقّ حياتية وتصرفاتِ ومناهجَ سلوك 
وخطط عمل لحاضر يتحقّق ومستقبل قابل للتحقيق» وإسهاماً فعليَاً في بناء 
ا افا ال مج 


٤‏ - دمج البعد الثقافي والأخلاقي في العملية الإصلاحية التنموية بأكملهاء 
راء كان هو الاح الاس والافانة وال ي والقاة والاجاعة 
وذلك في سياق يؤكد أهمية التفاعل بين الثقافة والتنمية» ويُرسّخ الوعي 
بالآهمية الجوهرية التي تتمتّع بها الثقافة والأخلاق في وضع سياسات تنموية 
ثاقبة تضمن تحقيق تنميةٍ بشرية مستدامة» تنبثق عن تراث ديني وأخلاقي عريق٠‏ 
وتتاسس على القيم الثقافية الوطنية التّرية» وتنفتح على ثراء التنوع الثقافي 
الإنسانيّء وتطور الحياة» وتشكل الضمان الأساسي الذى يحفظ وحدة المجتمع 
وتماسکه» ویشکل المناخ الملائم لتطوره وتقدمه. 

ه ‏ اللغة العربية» رمز هويتنا وحافظة وجودنا» وقد كان لمصر دور عظيم 
في الحفاظ على اللغة العربيةء وقد تراجع هذا الدور مؤخراء ويلزم أن تستعيد 
مصر دورها الرائدء وألا تدخر وسعاأ فى الارتقاء بهذه اللغة والحفاظ على بقائها 
اروا و ن ا رو اه جع ر ها قرا وعدا ا 
يجعلها لغة حية غنية بمفرداتها وأساليبها. وفي هذا الإطار يلزم تفعيل دور 
مجمع اللغة العربية ودعمه بالمتخصصين والمبدعين ليقوم بوضع الخطط 
والبرامح والمناهج اللغوية والأدبية الكفيلة بإبقاء لتنا نابضة بالحياة» تستوعب 
إنتاج لخات العالم كافة في العلوم والأدب والتكنولوجياء وتضيف إليها وتبدع 
في إطار منهج ادق وسطي يتقبله الجميع بلا تفور ولا اعتراض. 

- يشكل الأزهر ركنا أساسياً وعاملا مهما في تشكيل الفكر والوعي العام 
للأمةء ذلك لأن للأزهر تأثيرا كبيراً ليس فى مصر وحدهاء ولكن فى كل بلاد 
العالمء ونظراً ا تراجع الأزهر ا في العقود الأخيرةء بخ افتقد 


E 


الأزهر دوره المهم جد في القضايا الداخلية والخارجية على حد سواءء ولهذا 
يجب استعادة دور الأزهر في نهضة الأمة وتقدمهاء وفي سبيل تحقيق ذلك»› 
RR AN E‏ 
في مصرء فلا يصح أن تكون بوقاً لهاء وأداة من أدواتهاء وأياً كان نوع النظام 
السياسي في مصر› فإن الأزهر ينبغي أن يظل مستقلاً عنهء ومن ثم يبصبح 
ھا لکا الأمة› لصالح أي نظام سياسي في مصر٬‏ لان لما رادت قوة 
الأزهر ونفوذه» زادت قوة مصر بالضرورة» وكذلك يلزم الاستقلال المالي 
باستعادة اوقاف الارزفر وقضادن تمونلة المسقلة و اشا انتخاب شيخ الأزهر 
من خلال هيئة لكبار العلماء يتم تشكيلها بنزاهة وشفافية. 


۷ ضرورة النهوض بجميع جوانب الحياة في مصر»ء وأهمية أن تتبواً 
مصر مكانها الريادي العالمي الذي يناسب تاريخها العظيم وحضارتها العريقة؛ 
فمصر من أعظم دول العالم تاريخاء وأعرقها حضارةء وأعمقها تأثيراً» وأهمها 
RR‏ ا ت 
للأسف في العقود الأخيرةء زا مصر المخلصين أن يدركوا و 
الحقيقة وضرورة أن تبقى مصر مصدراً للنور والإلهام الحضاري للعالم كله. 


ثانا : البرنامجح السياسي 


وهو القاعدة لاوإصلاح فی مناحی الحياة كافة» والنظام الذي يفوم عليه 
ا فالات للمجتمع › ويدعو الحزب لاقامة دولة عصرية على الاسسن 
الحديثة» تحترم حقوق التعايش السلمي بين أبتاء الوطن جميعأً» بعيداً عن 
النموذج الثيوقراطي. الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكمء 
وتحتكر وحدها الصواب في الرأي» وكذلك بعيداً عن النموذج اللاديني الذي 
يريد اقتلاع الآمة من جذورها وهويتها الثقافية» وإنما يدعو الحزب للدولة 
القائمة على تعدد المؤسسات والفصل تة الاطات :الب بحة وال اة 
والتفناية والتي تعمل بشکل متوازل ومتکامل › وحمي الحريات وتحققى 
العدالة بين أبناء الوطن ا وتحرصس على تافو الفرص › و حمظ الحقوق 
وتراعي معاییر الشفافة والنزاهة. وتتلخص ملامح بلك الدولة في عناصر 
نوجزها في ما يلي : 


0 


| - أهمية حفط الحقوق الأساسية والحريات العامة 

من أهم أسباب ثورة كانون الثاني/ يناير» ما عاناه الشعب لعقود طويلة من 
الحرمان من الحقوق الأساسية والتضييق على الحريات العامة» ومن هنا تأتي 
TE‏ أن المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات العامة في إطار 
والوظ ا سلا قوياً» وكذلك أهمية إطلاق الحريات المشروعة» ودعمها مع 
المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام» ومن ذلك: حرية الرأي والتعبيرء 
حرية الإعلام والصحافة والنشر» حق تكوين الجمعيات الأهلية» إصدار 
الصحف والمطبوعات وعدم إيقافها إداريا. وأن تكون السلطة القضائية هي 
صاحبة الحق في الفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والصحف. ومن أهم 
الحقوق التى ينبغى الحفاظ عليها: 

أ - حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير 
شأنه العام» في إطار من الشورى والديمقراطية وبعيداً عن التسلاط والاستبداد. 

ب ۔ حق المجتمع فى تحديد الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية 
وال جتماعية للدولة» عىر مژسسات تمثيلية له ذات مسۇولية وشفافة ومشكلة 
بكل صدقية وحرية ونزاهة. 

د - حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام. 

ه - حق المجتمع في تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة. 

و - حق المجتمع في حماية نفسه ضد كل إرادة للتعسف والشطط 
السلطوي والاسشتاد 

ز - حق المجتمع في صول الكرامة الإنسانية لجميع آفراده» بمختلف 
تجلياتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» من عمل وحياة كريمة وعيش طيب› 
وفدرة شرائيه توفر الكفاية» وصحة وعلاج مجاني » وتعليم مجاني بالمراحل 
الأساسية من التعليم» وسكن مناسب بمقابل مناسب لقدرة عامة الشعب. 


ومساكن الأفراد الخاصة. 


TE 


ط - حق المجتمع في صون الملكية الفردية والمنافسة الاقتصادية الشريفة 
والحرة والشفافة والمسؤولة لكل آفراده» بما لا يضر مصلحة المجتمع وفئاته 
ککل. 

ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالا تاماً عن السلطة التنفيذية : فالسلطة 
الققاتة لةه ف المخلالاأعلي للقفات ووزارة العدل ٠‏ واله ةة 
الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادي القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم 
الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومكتب النائب العام والتي لا بذ أن تتمتع 
باستقلالية تامة من دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو آي سلطة 
ادي اخرق إلا اة الف القضائ ,اة لجس الاأغلى لاء جف 
إن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في 
الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين» ونظرته إليهم على حد سواء 
من دون تمييز أو تفضيل»› فالقضاء العادل قضاء نزيه» لا يرى إلا مواد القانون 
التي يراعي تطبيقها. 

تمن الضرورى احترام إرادة الشعب في ا حار جات :الات 
اللات التشر ةه القضائة الفذة وغه فان بخ اعاد الاتاب 
وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية 
المصرية مثل: عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والاآتحادات الطلابية» 
والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية› والعمد ورؤساء المدن 
والمحافظين» وكذلك يجب تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق 
الانتخابات المياشرة الحرة والنزيهة» ومنحها صلاحيات حقيقية لإدارة المناطق 
التي تمثلها بشكل لامركزي. 


۳ - ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية» وذلك 
بضرورة ممارسة الشعب حقه فى حرية e‏ أحزاب سياسية» وكفالة حرية 
ابق ارما ت اها ي ر لا لمرو وات ا ت اا 
العام» والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة» وكذلك 
حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس آمره» ومراقبة الحكومة 
ومحاسبتهاء وعزلها إذا ثبت انحرافها. 

٤‏ - ضرورة إطلاق الحملات الإعلامية والثقافية الواسعة للتوعية السياسية 
بين طبقات الشعب جميعاً» وبخاصة الشباب» وإذكاء روح الانتماء والحماس 


TEY 


الوطنى› وترسیح الوعى الثقافى لدی الشباب» ر الحامعات والمعاهد 
والتجمعات الشاتة: والدعوة ا مسار که الاب في ا القرار» والخروج 
E E ECE O E‏ 


٥‏ - السعي إلى القضاء على ظاهرة تزوير إرادة الشعب» وتغييب وعي 
اساي ف ات ا او الحا خد دار بها 
فن على عسات بقية الشارات وتفخل دون متطمات الخقرق المدنة لالجد 
من الظواهر السلبية أثناء العملية الانتخابيةء مثل: تزوير الانتخابات وشراء 
أضو انت الاج 

٦‏ - ضرورة القضاء على الثقافات السلبية التي سادت في المجتمع المصري 

فى العهد البائد» ومن أخطر تلك الثقافات . هي ثقافة التهميش e‏ وثقافة 
اة والاستعلاءء التي مارستها بعض القوى السياسية والتي تعني إبعاد 
المعارض وتجاهله وعدم النظر إليه مهمأ كانت صحة مواقفه وصدق أقرآلت وقد 
يصل الأمر إلى تخوينه أو اتهامه بغية إدانته وإسقاطه وتدميره والقضاء عليه. 


إن الرقابة الدائمة واللصيقة على المؤسسات والهيئات كافة» من قبل 
جهات رقابية مستقلة ونزيهة» هي خط الدفاع الأول والأساسي فى الصراع ضد 
الفساد والنهب والمحسوبية» والكيل بمكيالين والاستبداد السياسى» واحتكار 
ات وا وا وا ا ی ی رو ا 
المؤسسة القضائية» وضمان توفير جميع الصلاحيات لها لفحص المستندات 
ونشر المعلومات والبحث والاستقصاء داخل المؤّسسات العاملة بالدولة كافة 
ومن دون استئناء»ء مع نحق مدا الشفافة وسادة القانون. 


ثالثاً: البرنامج الاقتصادي 
الشاب - والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية e‏ وما تحتاحه مصر في 
الحمقة هو البيئة الاقتصادية والاجتماعرة التي ت تشجع العمل والإنتاج والاستنماز: 
وإن العنصر البشري المصري - الذي قام بثورة ٣‏ کانون الثاني/ يناير وشهد له 


العالم أجمع بالتفوف َ فادر ك بمضل الله اا E.‏ تحقيق المعجزات الأقتصادية 
والتخلص ن المش کات الاقتصادية کافة التي تعاننها بلادنا العزيزة. 


إن الثورة الشعبية في كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠١‏ وإن كان من أعظم أسبابها 


TEA 


وصول الفساد السياسى والاجتماعى إلى مستويات غير محتملة» إل ان ا قو 
الجخت بالز ضا :و السكة: ولن يزول عنه السخط والغضب مالم تتحسن أوضاعه 
الاقتصادية» ويلمس التحسن والتقدم على أرض الواقع» وفي الحقيقة : إن الشعب 
المصري يستحق أن ينعم بحياة طيبة وعيشة كريمة تليق بعطائه وثورته العظيمة. 

ويشتمل البرنامج الاقتصادي لحزب النور على مكونين أساسين: 

أولهما؛ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادي. 

وثانيهما؛ السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الآهداف» وتشمل 
فة السانات فا فن الض ري الل والدوك. 


a 


١‏ - الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامح الاقتصادي 

ا الاهتمام بكرامة الإنسان المصري ورفع مستواه المعيشي وحمايته من 
الفقر ومن البطالة تحقيقاً لقوله - تعالى - : ولق كَرَمْتًا بني آدَم وَحَمَلَاهُمْ في 
الب وَالبَخر وَرَرَفتَاهُم من الطيَباتِ وفضلَاهُم على كثير مَمُنْ حلا تفضيلا» 
(سورة الا راء الأية ¥( 

ب - دعم وتقوية المجتمع المصري اقتصادياً وعسكريأً وثقافياً وإنسانياء 
بما يمکنه من النهوض بأفراده. 
٠‏ ج - استعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم» حتى تتمكن من 
الوقوف بجانب أصدقائها وفي مواجهة أعدائها. 

د - تحقيتق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتوزيح روات ب ناء 
نهضهة المجتمع وعلى دموه الاقتصادي. 
۲ - السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيقه الأهداف سالفة الذكر 

أ - قضية البطالة من أكبر العقبات التي تعترض عملية الإصلاح الاقتصادي› 
لأنها تتعامل مع العدالة الاجتماعية» وينبغي أن توفر الدولة لأبنائها جميعا فرص 


۹ 


العمل التي تمكنهم من الحصول على المستوى اللائق من الدخل» وبما يمكنهم 
من المشاركة الفاعلة فى زيادة الإنتاج القومى › وذلك عن طرق : 

(1) توفير المشاريع العامةء الاهتمام بالاستثمار في الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة - التي تتسم بالاستخدام المكثف لعنصر العمل وبما يمكن من 
استيعاب أعداد كبيرة من القوى البشرية - ودعمها والتوسع فيها وتطويرها. 

(۲) إعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في الحصول على فرص 
عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريب المهني. 
الاقتضادية للفرض الاستخمارية الواعدة للشبات: 

(۵) صر ورة تفعيل مۆسسات الركاة والوقف الا من قبل الدولة» 
وأيضا عن قبل أثاء الوظن الأغتياء والقادرين» لأنشاء موسسات اقتضادة 
مشاكل الفقر بصورة مباشرة» كما يمكنها أيضا من زيادة الإنتاح القومي بصورة 
اة غ طرق تارا الانجابة عل الا تارات الوطةه وغلى 

)١(‏ العمل على تطوير الصناعات القائمة والتوسع فيهاء وإعادة الاهتمام 
بالصناعات والمصانع التي تدهورت بفعل الإأهمال والتخريب المتعمد» بهدف 
خصخصتها وبيعها بأثمان زهيدة» وبخاصة في العقود الأخيرة. 

ب - ینبعی الاهتمام بالىحث العلمى والتكنولوجيا ی محالات الصناعات 
المدنية والعسكرية» وفى هذا المجال ينبغى أن تزداد نسبة الإنفاق على الببحث 
العلمي والتكنولوجيا لتصل في حدها الأدنى إلى > في المئة من الناتح المحلي 
الإجمالى كماهو الحال فى العديد من الدول المتقدمة» حتى يمكن توفير 
الممغل مات الا ساسة للتهة ال فاد 

كما ينبغي إطلاق مشروع قومي للتوسع في افاق الصناعات التكنولوجية 
المتطورة› ف محال البرمحجيات والاتصالات الحديثة وغيرهاء والعمل على 
توفیر جمیع العناصر اللازمة لتلك الصناعات› ابتداءَ من الكوادر المدربة» ال 
تصميم وتصنيم مکونات الأجهزة الدقيقة ء وش ال إطلاق الأقمار الصناعة 
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سرا آتمار الاتضالاك أو الب الصا او امار الارضاة ا لافار 
العسكرية أو الأقمار العلمية التى تستخدم E E‏ 
ويمكن الاسترشاد والاستفادة من الدول التى وصلت قى عقد أو عقدين إلى 
ا ا ا ا ۰ 


ج - ينبغي توطين الصناعات الإستراتيجية الغذائية والعسكرية في مصر 
ذلك أن الأمة التي لا تنتجح غذاءها أو معداتها العسكرية»ء أمة لا تستطيع أن 
تكون مستقلة في قراراتها» وبما يحقق مصلحتها العامة. 

د لا شك ان الاد اة ال قرغا القريعة الاسلاة ي 
الإخلاص والصدق» وإتقان العمل» والصبر والقبات على الحق» ومتع الربا 
والاحتكارء والعدالة في توزيع الدخل وتوزيع الثروات والتحافل الاجتماعي 
وتخفيف الفقر والفجوات في توزیع الدخل بين الناس» تتطلب جميعها تعديل 

نين اقتصادية كثيرة» لعل من أهمها: 

(1) قانون البنوك والإقراض 

من الضرورى التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في 
الأرباح وفي الإنتاج» بدلا من النظام الربوي القائم على الفائدة» الذي تتعامل 
بها معظم البنوك التجارية والمتخصصة التي تعمل في مصرء على أن يتم ذلك 
بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة» حتى لا تحدث اثارا سلبية على الاقتصاد. 
وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشركة والمضاربة بين الأفراد 

بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة» وآيضاء صيغ بيع المرابحة والمزارعة 
الاستصتا والسلم والقروض الحسنةء وغيرها. ويمكن هذا التوسع أن فة 
غير مسبوق في الاقتصاد الوطني› يضاف إلى دل ن الشعور بالمشاركة 
المجتمعية من جانب قطاع كبير من أبناء المجتمع يحرك الموارد البشرية ويعظم 
من مشاركتها في النمو الاقتصادي أمصر. 
(۲) قانون محاربة الاحتكار 


إن محاربة الاحتكار في كل من توزيع الدخل والتجارة الخارجية من 
الآأفمة بمكان حي لا بترتت على ذلك استغلال:رجالالاعخال لحاجة 
المواطنين من السلع والخدمات وخصوصاأً في مجال السلع الإستراتيجية - 
الات ا ا و لدت واا و م ھا کا ان جار 
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الاحتكار عموماً ترفع من الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد الاقتصادية 
ومن ثم تحسْن من المستوى المعيشي لأبناء المجتمع جميعا؛ ی 
اللأستفادة من فوانين ١‏ محارة الاحتكار الموجودة قي الدول الخ فة اقتصادياً 
ک الولانانت الختحاة ودول عرب أوروبا. ویتطلب Dl‏ اا اختبار المسۇولين 
عن محاربة الاحتكار بعنابه كبيرة من بين الكفاءات القادرة وا ويتطلب 
ذلك ندوره ضصرورة الفصل نین العمل التنفيذي والعمل النيابي حتی ينتعي 
احتمال استغلال العمل النيابى فى حماية الفساد والاحتكار كما كان الحال فى 
مر فل .8 کانون لای نار ۲۹۲۶ : 


ه - السياسة الزراعية: ومن أهم محاورها 


(۱( تشجیح إتاج السلع الغذائية الإاستراتيجية (القمح وا والذرة)» من 
أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لأبناء الشعب. 

(۲( ي هده السياسة ي حال ت دوج 

(۳) العمل من قبل الحكومة على توفير مستلزمات الزراعة من المياه 
والأسمدة والبذور المحسنة والرعاية الصحية لأهلنا فى الريف المصري» من 
الأهمية بمكان لتحقيقق أهداف السياسة الزراعية. 

)٤(‏ الانفتاح على السودان الشقيق الغني بمقومات الزراعة من أرض 
ومياه» والتكامل معه» يمكن أن يساعد فى تحقيق الأمن الغذائى للدولتين معا 
وهناء فإن الاهتمام السياسي والاقتصادي بالسودان الشقيق فضلا على أنه يحقق 
الأمن الاستراتيجي لمصر من الجنوب» فإنه يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن 
الغذائي من خلال استثمار بعض رؤوس الأموال المصرية والعربية في الزراعة 
في السودان وإيجاد الفرص الإنتاجية والمعيشية لأبناء وادي النيل. 

)٥(‏ الحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعديات عليهاء واستصلاح 
المزيد من الأراضى وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي 

)١(‏ توفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لري الأراضى المستصلحة› 
وترشید استهلاکها باستخدام نظم الري الحديثة. 


o۲ 


(۷) ومن جانب آخرء العمل على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية» وحسن 
استخلال التقدم التكنولوجي للوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال. 

و التكامل الاقتصادى بين الدولة العربية والإسلامية: 

)1( يتسم العالم المعاصر بالتکامل الاقتصادي وتکوین الكتل الاقتصادية 
الضخمة من أجل الاستفادة من وفورات الحجم ووفورات النطاق نتيجة لاتساع 
التجارة العحرة العربية الك ) وايضا مح الدول الإإسلامية (منظمة المؤتمر 
ا 

(۲) اندماج مصر النشط في هذه الدوائر التكاملية العربية والإسلامية 
سيوسع من سوق التصدير بدرجة كبيرة» وسيحقق لمصر مرايا اقتصادية وسياسية 
که کن ااا على رفاهية أبناء المجتمع وعلى محاربة الفقر والتخلف 
الاقتصادي فى البلاد. 

ی کا اا يالاات 
الخارجية لتلك الدول إزاء الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى بما يمكن هذه 
الول اة من حل كله الا سلا وايضا شكيل اة ارحة 

(6) إتباع السياسات التي تمنع اشتعال فتيل الصراعات المسلحة بين الدول 
الإسلامية» والتي تؤدي إلى استنزاف الموارد الاقتصاديةء» ومن ثم حرمان أبناء 
هذه المجتمعات الإإسلامية من الاستمادة خیرات أوطانهم. 

(9) تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة 
الشحت: 

اسار ف رات الال الى إن الاسهادة هن اضر لهف 
المصري الذي يعد من آعظم الموارد الاقتصادية المتاحة لمصر»› واستغلاله 
بصورة صحيحة يمكن ليس من حل مشاكل الفقر والتخلف الاقتصادي فحسب› 

)١(‏ الاهتمام بالاستثمار في الطاقات البشرية من خلال التعليم الجيد في 
المراحل التعليمية (الأولى - الثانوي - الجامعى - الدراسات العليا) كافة» 
والاهتمام بالرعاية الصحية الجيدة لأبناء المجتمع من الأهمية بمكان» ليس 
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للاعتبارات الإنسانية فحسب» ولک أيضاً من أجل الأعتىارات الاقتصادية. 


)۲( التعليم العالى - الجودة ‏ والرعاية الصحبة المتميزة يوفران للمجتمع 
العاملين الأكفاء داخل الاقتصاد الوطني» ويحافظان على إنتاجيتهم» وهذا ما 
يخفض من تكلفة المنتجات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية بالنسبة إلى المنتجات 
الا نة الندىلة: :والنتخجة التهائية هى رياد الطلبا على الخجات المصرية: 
وعلى العمالة المصرية. 

(۳) الربط بين المعاهد التعليمية المختلفة (الجامعات والمعاهد والمراكز 
البيحشة)» وین القطاء الاقتصادي المصري ٠‏ بما يسهم فی ربط البحوث العلمية 
بالواقع الاقتصادي؛ فالعلم والدراسات العلمية ينبغي أن توظف للتطبيق لصالح 
الإنسان. 

)€( الحا الصحي ي أن يتوفر ا ا ت کافة» الققراء 
والأغنياءء» وينعڪکس ذلك ااا على القدرات اللإنتاجية لاء المجتمع چا 
یما م في زيادة مید لات النمو الاقتصادي ورفع مستویات المعيشة للجميع. 

(0) تیحدید حد آدنی للأجور يحقق مستوى الحياة الكريمة ويتغير بتغير 
المستوى العام للأسعار من الأهمية بمكان؛ لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية› 
وبالقدر نفسه من الأهمية ينبغي وضع سقف أعلى للأجور والمرتبات في 
الحكومة» وفي القطاع العام» وليكن ۲١‏ مثلا للحد الأدنى للأجور والمرتبات. 

)٩(‏ ضرورة توزيع خارطة النشاط والنهضة الاقتصادية على أنحاء الوطن 
كافة» من سيناء إلى مطروح ومن بور سعيد إلى البحر الأحمر وأسوان» حتى 
O‏ ج ایتاء مصر بخيرها» وينعموا بثرواتها على حل سوأء» ویزول الشعور 
بمرارة الإقصاء والإهمال والتهميش الذي عانوه طويلا. 

)¥( العمل على تنفيذ مشروعات إسكان منخفضة التكاليف وبجودة مناسية 
E‏ 


رابعاً: برنامج الرعاية الصحية 


الان هو المخاطب باعمار الكون وص الحضارة ويناء النهضة. وبعير 
الاقتصادي يشعه تقدم ق ج مجالات الحياة ومنها كماءة وجودهة وكماية 
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الخدمة الطبية» ومن دون القَوة الاقتصادية لا يمكن الكلام عن جودة وكمبة 
وشمولية ومد مظلة الخدمات الطبيةء ولن تتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية 
جزئيا» فضلا على دعمها كليا. 

عا و ا اا ف مر وما هة عة سد مج 
الخطط الى قل جي اغى الخاة إصافة إلى اتعدام الإدارة الركدة 
وضعف الاعتمادات المالية وعدم مواكبة التطورات الطبية في العالم؛ وإلى 
النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادر الطبى ومعاملتها على أنها ترف 
واف ال ا ا ر ر وف ا ارات الح الت 
عبر المستشفيات العامة وقطاع التأمين الصحي» وإهمال التجهيزات» والنظافة 
والكفاءة المهنية والتفريط فى صيانة المستشفيات العامة بمبانيها وأجهزتها. 
ااهل وق را ل ي 
وعدم العناية ببرامج التدريب والتطويرء وضعف رواتب الكادر الطبي المعاون 
من فنيين وهيئة التمريض. وقلة أعدادهم واستحواذ الإداريين بالوزارات 
والمستشفيات على معظم المزايا والحوافز الماليةء وكذلك ارتفاع سعر الدواءء 
وعدم وجود بدائل وطنية للأدوية المستحدثة بأسعار مناسبة. 


١‏ دور الدولة 

الرعاية الصحية للمواطنين هي أحد حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها 
الدستور والموائيق العالميةء وعلى الرغم من هذا الحق الذي هو من ضروريات 
الحياة وحقوق الإنسان الأساسية» إلا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح 
الخطة الاقتصادية وتحسن واستقرار الاقتصاد المصري؛ فلا يمكن بحال فصل 
المنظومة الطبية والتطور المنشود من ناحية الكفاية أو الكفاءة بمعزل عن التقدم 
الاقتصادي للبلاد. 

ضرورة وضع خطة طويلة الأمد للرعاية الصحية في جميع محافظات 
الجمهورية على حد سواء لا تتغير بتغيير الأشخاص والوزارات بما يتبعها من 
التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات اإلمختلفة. وتشمل مسؤولية الدولة عن 
EE NAE SO ELT SoS‏ 
الصحية في مصر» وتحديث المستشفيات» وكفاية عدد الأسرة لمجموع 
السكان» وتخريج وتدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات العامة 
والدقيقة والنادرة. ووضح وتطوير نظام التأمين الصحي وصناعة الدواء ومراقبة 
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نطبيق القوانين والأشراف على مستشفيات وعيادات القطاع الخاص» وتطبيق 
قوانين العناية بالبيئة» ومحاربة الآمراض المتوطنة مع ما يتبع ذلك من التنسيق 
مع الهيئات العالمية والمنظمات الأممية والدول المجاورة والاستفادة من خبرات 
الدول الصديقة والمتميزة» وسد العجز فى الخبرات عن طريق البعثات الخارجية 
والتعليم عن بعد» على النحو التالي: ٠‏ 

أ - رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من 
النسبة الحالية وقدرها ٠,١‏ فى المئة إلى ما يقارب النسب العالمية ۷ - ٠١‏ في 
SS N a GOO‏ 
اا 

ب - وضع خطة طويلة المدى لتحديث وزيادة عدد المستشفيات والمراكز 
الطبية ووحدات الرعاية الأولية وأماكن توزيعها جغرافيا» ووقف المشروعات 
العشوائية في مجال الصحة»ء مع الاهتمام بالتوسع في أعداد المستشفيات 
التخصصية فى المدن الكبرى بعد دراسة لما هو موجود بالفعل ومدى كفايته 
وكذلك زيادة عدد المراكز الطبية المتطورة في النجوع والقرى والمراكز. 

ج - العناية بجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والعامة 
ومستشفيات التأمين الصحي طبقا للمواصفات القياسية العالمية. 

د - توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض 
المزمن الذى يمنع ااانه كس 

ه - الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والجامعية» 
وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين وإضافة الأجهزة الحديثة مع زيادة عدد 
سيارات الإسعاف والاهتمام بالدوارات التدريبية للمسعفين. 

و - إعادة النظر في أهداف التأمين الصحي وتحديد الشريحة المنتفعة مع 
إعطاء أولوية لعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة ومحاربة الاتجار في مريض 
التأمين الصحي. 


ز - زیادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطن في مناهج التعليم والإعلام 
والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية. 


د مس هات القطاع الخاص ومراکزه الطبية لتشجيع فيان 
الحالات الطارثة والققيرة. 
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ط - الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى 
والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتحة بصوره شفاأفة و صريحة. 


۲ - الكادر الطبى 

أ - من العبث وضع خطة صحية وصرف مبالغ طائلة للعلاج والتطوير من 
دون النظر فى أحوال القائمين على تنفيذ الخدمةء لذا يجب سرعة العمل على 
رقع أجور الأطباء بشکل بتناستب ت متطلہات الحياة واحتياجهم لللرافة 
المستمرة» وتشجيعهم للعمل في الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية فى 
الا الا 

ب - مراعاة التوزيع الجغرافي عند توزيع الأطباء وتوفير سكن لائق وتميز 
معیشی معتبر للعاملين بالمناطقی ألنائة. 

ج - مساواة الأطباء بأقرانهم من خريجي اللات المناظرة واحتساب فرف 
سنوات الدراسة الإأضافية عند التعيين. 

د ر يادة عدد معاهد التجر يض وتطوير الدراأسة بها والارتقاء دمستوی 
الخريجين وتدريبهم المستمر» وتقنين ساعات العمل» ورفع أجورهم بما يضمن 
لهم حياة كريمة. 

ه - الاهتمام برفع كفاءة الفنيين العاملين في مجال صيانة الأجهزة الطبية 

و - حماية الأطباء والطاقم الطبي المعاون ضد مخاطر المهنة نتيجة 
تعرصهم للأمراض EM‏ دة وظائفهم بصورة تفن علاجهم وكفالتهم 
وتعويضهم مادياً وأدبياً تعويضاً حقيقياً مع تعديل بدلات العدوى وغيرها من 
الحوافز التى لا تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي والحاجة الفعلية. 
E Cn‏ القطاع الخاص 

دعم وتطوير الخدمات الطبية في مصر يحتاجان إلى خطة تطوير طويلة 
المدى تتضافر فيها جهود الدولة مع القطاع الخاص الذي يجب أن ترشد الدولة 
إمكاناته الكبيرة وجهوده المشتتة لخدمة القطاعات الطبية والأماكن الأشد احتياجا 
حتی تتکامل هذه الخدمات 0 خطة الدولة ووصع ضو ابرط لمنع احتکار 
التخصصات النادرة أو استغلال المرضى. كذلك يمكن السماح للقطاع الخاص 
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باستحداث أنظمة تأمين طبى متميزة للشركاتث العاملة بمصر تحت مظلة وزارة 
الصحة وإشرافها. 
6ے الشاسات الدوائية 

من الملفت للنظر تراج اهتمام الدولة بتصنيح وتطوير صناعة الدواءء ولم 
احتياجات السوق المصري خلال الحقبة الماضية» مع تفشي ظاهرة الفساد 
الاستيراد ينفتح على مصراعيه» وتنعدم المنافسة في تصنيع المواد الخام 
والمستجدات الدوائية» ویری حزسب النور صرورة : 

- الاهتمام بشركات صناعة الدواء الحكومية وتحسين قدراتها التنافسية 
لآنها السبيل الو حيد للحصول على منتح دوائي جد بسعر تنافسي والحفاظ على 
ملكيتها للدولة. 

ب - العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية لكسر السياسة الاحتكارية 
للأدوية الحيوية التى تمارسها الشركات متعدذدة الجنسيات خاصة أدوية الأمراض 
المزمنة e‏ الاهتمام راد القدرة الختافنة لاصناعات الدوائية الوطنية وفتح 
أسواق خارجية لتصديرها. 

ج - تشجيع المراكز البحثية المتعلقة بأبحاث الدواء واستخلاص وتصنيع 
المادة الدوائية الممعالة وحماية حقوف التاجتين المض رن في هذا المحال 
و نحسین قدراتهم المعيشية مح الارتقاء دمهنه الصيدلة في مصر والتي تحولت 
من الببحث والتصنيع ال مجرد بيع منتجات شر کات الأدوية. 

د - الاهتمام بمعامل تحليل ومعايرة الأدوية لمنع الغش التجاري والتأكد 
من فعالية الأدوية المقلدة. 
البحثية العالمية وإعطائهم الفرصة للقيادة والتطبيق. 

وات الكماءات وأوائل كات دة في شر كات وة ايله 
للدولة واليعد عن الواسطة والمحسوبية ر التعيين والادارة. 

ز - مراقبة وتجريم تجارب الأدوية التي تجريها الشركات العالمية 
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غل المنر کي ال رين م دون الرجوع إلى حهات الاختصاص. 

ج - ربط منح تراخيص جديدة لشركات الأدوية بمدى الإضافة المقدمة 
للسوف المصري في مجال البعحث العلمي وتطوير اة الدواء وملاءمه 

ط - تفعيل سبل مكافحة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات 
مجهولة المصدر› وتخلظ عقورهة استیراد المنتجات الطية المغخشوشة. 

ه - علاج الإدمان ومكافحة المخدرات 

تعتبر ظاهرة الإدمان من أهم وآخطر المشكلات الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية التي يتعرض لها العالم الآن بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة 
خاصة › وعلاج هة لمكا يحتاج ا 

أ - إطلاق حملة قومية تشارك وتتضافر فيها جهود علماء الدين وعلماء 
الاجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة» إضافة إلى الخبراء الأمنيين» لعلاج 
مشكلة الإدمان ومكافحة المخدرات. 

ب - إطلاق الحملات لمكافحة التدخين والمسكرات باعتبارها أول 

ج - تأکید الدور الي والقعال الد تقوم به الأسرة» والاهتمام بتو عية 
الأسرة» كى تقوم بالدور الأساسي فى عملية التدشئة الاجتماعية» والتي تعتمد 
اا عل ا و ا و و ق 

د - التوعية الدائمة لأفراد المجتمع بمخاطر تعاطي المخدرات وأضرارها 
الصحية والاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والمجتمع على حد سواء. 

هھ - الاهتمام بالارتقاء بمستوی مراكز علاج الادفان وذعمها مادا كرون 
٦‏ - المحافظة على البيئة 

من أهم خطوط الصحة الوقائية» ضرورة المحافظة على التوازن البيئي 
الذي خلقه الله في الأرض» فهو صمام آمان يتعايش فيه الإنسان مع بيئته. 
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بصورة صحية سليمة» وإن أي إفساد في الأرض يعود وباله بلا شك على 
الإنسان وصحته» كما يرى حزب النور أن تلوث البيئة في مصر مشكلة مترامية 
الأطراف» منشؤها الأساسي هو غياب الوازع الديني الذي جعل المسؤولين 
والمواطنين على حد السواء يشاركون في تلويث البيئة كل بحسب موقعه» فليس 
هناك فرق شاسع بين مواطن يقوم بإلقاء القاذورات في الشارع ومصانع تقوم 
بإلقاء المخلفات الكيميائية في نهر النيل والخارة ا شركة تتقاعس عن رفع 
القمامة من الأحياء أو رفع مخلفات الحفر والردم وتأخير بات حفن 
الطرق. كذلك فإن غياب التخطيط آدى إلى انتشار العشوائيات فى كلل مكان 
ورا اي ارف رار ال تالكر ورت لري ى ا 
الترع وري المحاصيل الزراعية بها. 


وقد أدى الإهمال فى المحافظة على البيئة إلى انتشار أمراض خطيرة مثل 
أمراض الفشل الكلوي والجهاز الهضمي والربو الشعبي والتهاب الكبد الوبائي 

أ - ضرورة تفعيل قوانين منع التلوث والتصدى بحزم للمستهترين 
والمتلاعبين بصحة المضر ي وكذلك التعاون الوثيق مع دول الجوار لمنع 
تلوث مياه النيل ومكافحة الأمراض المتوطنة والحشرات الناقلة للعدوى مثل 

ب - منع صرف مياه المجاري في البحار وتجريم صرفها في مياه نهر النيل 
مع تفعيل القوانين الخاصة بحماية مياه التهر والبيئة من التلوث. ومعاقية 
اسي بصورة تتلاسب مع حجم الجرم ومدی خطورته. 

ح - نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج نطافق المدن مع إجبار المصانع 
وإقامة تجمعات صناعية بعيدة عن العمران بالنظر إلى التوسعات العمرانية 

د - تدريس مناهح حماية البيئة نظرياً وعملياً بالمدارس والجامعات 
ووضعها ضمن آنشطة خدمة المجتمع عند الترقيات بالو ظائف العامة. 

ه - تحفيز إنتاح واستخدام بدائل الطاقة والاهتمام بالطاقة النظيفة واعتماد 
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و - الاهتمام بتدویر المخلفات العضوية والزراعية وإنشاء محطات معالحة 
میاه الصرف للاستفادة بها. 
والماء وكذلك التلونث البصري والسمعى. 

ح - حماية الشواطىوء من التلوث ومراقبة السواحل المصرية لمنع السفن من 
إلقاء مخلفاتها فى مياه البحر. 

ط ۔ وضع ضوابط صارمة لمنع استيراد واستخدام المبيدات المحرمة 
والملوثة والمسببة للأمراض. 

ي - زيادة المساحات الخضراء والملاعب داخل وحول المدن. 

ك - مواجهة التصحر باستصلاح الأراضي وتفعيل القاعدة الشرعية في 
إحياء موات الأرض البور وحفر الابار. 


خامساً: البرنامج التعليمي 


١‏ - التعليم : حلم مصر في تصدر المستقبل 

أ - يرى خبراء التعليم أن إصلاح التعليم هو أساس التغيير المنشود وأمل 
النهضة المنطرة فر فض وأنه ا ارتباطاً شديدا بحلم الأمة في النهوض 
من حالة السبات التي تعيشهاء بل وتصدر الحضارة العالمية ورغبتها في التطور 
والمنافسة والسبادة والبقاء. 

ب - المحنة التي تعيشها مصر ناتجة في قسم كبير منها من انهيار نظمها 
التعليمية والتربوية والآخلاقية» وأن المناهج العقيمة وطرق التدريس البالية في 
التعليم لم تخرّح خلال الحقبة الماضية إلا متعلما قد همّْش دينه ولم يعمر دنياه 
وعدم و جود تصوّر واضح وإدارة حققة ذات كفاءة خلال الحقية الماضية. 

ج - وكذلك فإننا لا نغفل ارتباط التعليم ومفرداته بالقوة الاقتصادية للدولة 
ونظرتها الجادة إلى أهمية النهوض بالعملية التعليمية برمتها. 

د التعليم وسيلة للارتقاء بالأخلاق والقيم الفاضلة وتزكية النفس. ولا 
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يصح فصل العلم عن الدين» بل يجب اعتباره وسيلة من وسائل التقرب إلى 
الله وررط الستجاء بالارض والتزود من الدنيا للآخرة. 


٣ب‏ اسات الشحلة 

ويمكن تلخيص أسباب تدهور العملية التعليمية فى التالى : 

أ - تحول العملية التعليمية في مصر إلى آلية يتم من خلالها التعامل مع 
الطلاب وکأنهم شاحنات یتم تحمیلها طوال العام بالمعلومات التي يتم التخلص 
منها على أوراق الإجابات نهاية العام. 

ب - شيخوخة العملية التعليمية خلال الأعوام الخمسين الأخيرة ما بين 
تطلع الأمة» ولا يصلح لمواكبة العصر فضلاً عن ما سبقه. 

ج وجود مسافة بعيدة بين كمية وكيفية البنية التعليمية والتجهيزات العملية 
والتكنولوجية للزيادة المطردة في أعداد المتدفقين طلبا للعلم والمعرفة 
والراغبين في دخول سوق العمل. 

د - الفساد المستشري فى كل مناحى الحياة خلال الحقبة الأخيرة» وتأثير 
الواسطة في العملية التعليمية سواء في ما يتعلق بالطالب أو المعلم واستئثار 
الإداريين على واجهة العملية التعليمية وحوافز العاملين بها وتفننهم في 
الاستحواذ على كل حافز لتحسين أوضاع المعلمين. 

ه - انتشار الدروس الخصوصية» ما أهدر دخل الأسرة المصرية وأضاع 
وإلغاء العقل. 

۳ - رؤية «الحزب» لأساليب العلاج 

التعليم حق لكل مصري» وهو وسيلة وغايةء وإن التربية والتعليم هما 
الطريق إلى النهضة الشاملة وقيادة البشرية وتوحيد الثقافة والفكر في مصر ومع 
جيرانها من العرب والمسلمين» وإن العملية التربوية التعليمية هي الوسيلة 
اداد الرجال الدين يقودون ضر خلال الحهد القادم. 

الإإصلاح ووضع قواعد جديدة للعملية التعليمية يحتاج إلى تنسيق وتعاون 
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شامل و حشد إمکانات الدولة بكل وزاراتها وهيتاتها وطاقات المجتمع بكل فئاته 
وعتاصره المختلمة العامة منها واليخاصة. 

هناك حاجة ماسشة وضرورة ملخة إلى مراجعة شاملة لتوجهات التعليم 
وآهدافه مع إصلاح جذري لمكوناته كافة. 

التطوير والإصلاح عملية مستمرة وطويلة الأجل لن تحدث بين ليلة 
الخديد من تجارت الدرل الاخريی: مع الوضع فى الاعتبار خصوصية الشأن 

كما يؤمنون بالتخصص في علوم العصر وتقنياته كافة بطريقة منتقاه تر رط 
الأرض بالسماء والدنيا بالآخرةء وتعتمد على عنصري الأمة: الرجال والنساء 
کل ما ا ل نو ا لان و اع 


٤‏ دور الدولة 

من آهم المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في مصر ارتفاع كثافة 
التلاميذ داخل الفصل والذي يصل إلى أرقام تصل إلى أكثر من ۷١‏ تلميذا في 
بعض المدارس» ما يؤدي إلى عدم قدرة المعلم على متابعة هذا العددء ولا 
يستطیع آداء عمله بشکل جید» ولذلك لا بد من خفض كثافة القصول عن 
طريتق بناء مدارس جديدة» ويمكن تحقيق ذلك عن طريق : 

أ - زيادة ميزانية التعليم في مصر» والتوسع الأفقي في بناء المدن الجديدة 
لزيادة علد المدارس ق معظم ارجاء مصر. 

ب تشجيع رجال الأعمال لتا مدارس على نفقتهم الخاصة» ومن 
الممكن استرداد قيمة ما تم إنفاقه من الدولة على شكل أقساط. 
مقاعد ومعامل للطلبة (مثل ما تقوم به «إنكلترا» من تمويل عملية بناء المدارس 
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ه ‏ مشكلة الدروس الخصوصية 

هي أهم مشكلة تواجه الأسرة المصرية والتي تستنزف أكبر قدر من دخلها 
خصو صة ؛ ولذلك لا بد من علاج هذه المشكلة من عدة آوجه كما يلي : 

أ - اهتمام الدولة بوضع برامح تعليمية نموذجية في القنوات التعليمية 
لجميع المراحل تعلم الطالب في المنزل وكأنه فى المدرسةء وعلى الأسرة 
متابعة الطالب. 

ب _ إلغاء التقويم الشامل الذي يعمل على نجاح الطالب في هذه المرحلة 
بشتى الطرق ؛ فقد يفشل الطالب فى تجاوز الامتحانات التحريرية» ولكنه ينتقل 
إلى مرحلة أخرى بسبب وجود أبحاث وأنشطةء غالبا ما تقوم أسرته بالمشاركة 

جح - علاج ظاهرة التغيب عن الدراسة»ء وترعیب الطلاب فى الحضور› 
داخل الفصل › وزيادة النشاطات التي تجذب الطلاب وتربطهم بالمدرسة. 

و ر ات اوی ا و ا ی ی 
الخار حرة والمذكرات لو جود نوع من التنظيم وال ووصع عناوین وعناصر 
وأسئلة على كل جزء من المنهح» وهذا ما لا يتوفر فى الكتاب المدرسي. 

العمل غل سن انون ماقا عن ك انه اج الايد لى 
الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية خاصة في مراحل النقل أو 
الثانوية العامة بتحويله إلى الشؤون القانونية ونقله إلى مدرسة أخرى ثم تحويله 
إلى عمل إداري. 

و - العمل على رفع كفاءة المعلم من خلال إقامة دورات تدريبية على 
كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. 


- المناهح 
الواجبات المجتمعة للفرد صمن مناهج لار 


T4 


ب - وضع المناهح بطريقة تساعد الطالب على صقل مواهبه» وإخراجها 
بصورة نافعة» والاهتمام بالمواد التي يحتاجها سوق العمل» من مراد علمية 
ا ف اا وال مات ر اا اا واا 
ی ا 

ج - ضرورة الاهتمام بتنقيح وتطوير كتب الدين الإسلامي لتعليم النشء 
صحيح الإسلام وتخريج دارس يطور الدنيا ويعمل بهدي الأنبياى مع ضرورة 
قيام لجان من العلماء الربانيين بوضع مناهج متدرجة ومتواصلة لمادة الدين 
الإسلامي تؤسس احترام الرسل» وتعلم النشء جميع ما يحتاجونه من أساسيات 
تخص دينهم وتربطهم بربهم وتغرس فيهم الأخلاق الفاضلة والهوية الصادقة› 
مع الاهتمام بتعيين مدرسين متخصصين في الدين الإ سلامي. 

د - تعديل المناهج بما يدعم ويلائم أخلاق وفطرة وقيم المجتمع المصري 
العظيمة والحميدة» وحذف كل ما يتعارض مع صحيح الإسلام من مناهح 
ا 

ه - الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسيهة إضافية 
متميزة تتناسب مع دورها وطبيعتها وواجبها الذي كلفها الله به» واعتبار الطبيعة 
الخاصة للمرأة عند وضع المناهج وطرق التدريس واعتبار آنه ليس كل ما يصلح 
ل ف ا 

و - تغيير طرق تقييم الطلاب لتقوم على أسس علمية عالمية وليس 
بالاعتماد على اختبارات نهاية العام فحسب. 


ز - تغيير المناهج والكتاب المدرسي (سبق توضيحها). 
۷- المدرسة 


سبق الإشارة إلى أهمية وضع خطة عاجلة للتوسع في أعداد المدارس 


ا الا 
هناك أولوية لإصلاح أركان مهنة التعليم وعلى رأسها المعلم عن طريق : 
07 إعادة الهيبة المفقودة للمعلم ودجريم التقضن مله على وجه السخرية 
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وا ست اء أو الاستعداء عليه ت الوسائل المسموعة والمقروءة ع وصح الات 
لاساد الفاست والحرف ورفن افهة فى ريه تة الامة ورفن اسالت 

(۲) إعادة ضبط نظام الأجور والرواتب الخاص بالمعلمين» بما يتناسب مع 
نبل رسالتهم a‏ وظيفتهم › وبما ينيهم عن اللجوء إلى الدروس الخصوصية. 
مادياً) مع تطوير مناهج كليات التربية وتسهيل الالتحاق بالدراسات العليا للمعلم 
وتخ الخاضلن عل دراسات علا تفا خقها واستمرارة فف دورات 
لربط المعلم بالتطور العالمي في طرق التدريس وتحديث العلوم. 


ب الدارس 


الهدف من العملية التعليمية برمّتها هو تخريج طالب يتمتع بالكفاءة العلمية 
والخلقية والقدرة على الابتكار ومتابعة المتغيرات العالمية وإعداده لقيادة الأمة 
بصورة تحقق صدارتها وريادتها ومواكبة العصرء إن سبل تحقيق ذلك تتمثل في : 

(1) حق الطلاب المشروع في المشاركة الفعالة لإدارة شؤون التعليم 
والأخذ بارائهم واندماج الطلاب في المجال العام والسياسي باعتباره المكان 
الطبيعي لإعداد بذور وكوادر العمل المجتمعي» مع آخذ آرائهم في وسائل 
إصلاح المجتمع وقضايا الأمة على أساس آنهم قادة المستقبل القريب» والوضع 
في الاعتبار حت الطلاب في النقد والتعبير واقتراح التطوير. 

)۲( تکریم الأوائل والمتهت ي من الطلاب والمعلمين مح تقرير حی 
الرظائف المتميرة غد أجراء التختات والمفاضلات من دون النظر إلى امور 

(۳) إعادة النظر في طرق تقييم الطلاب والاستفادة من النظم العالمية 
وتجارب الدول الأخرى. 

)٤(‏ حق الطلاب فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والسياسية داخل 
المدارس وتفرير حقهم الأصيل في الترشح وال ختيار الحر لممثليهم في 
اتحادات الطلات. 


TY 


)١(‏ تفعيل الأنشطة الطلابية فى المدارس والجامعات ودعمها واعتبارها 
جزءأ أصيلا فى تكوين الشخصية المتكاملة للطالب. 
(1) منع وتجريم التعدي على المساحات المخصصة للأئشطة الرياضية 


)¥( إعادة النظر فى فوانین العقاب والحرمان من الكراسةء وتحديد من له 
الحق في العقاب والياته» ولا نغفل ضرورة عقاب المتسيبين» وعدم المساواة 
بين المجتهد والماشل. 


سادسأً: برنامج السياسة الخارجية 


تميزت مصر لعهود طويلة بمنزلة دولية رفيعة وعالية» على الصعد 
والميادين كافة» ولكن أصابها التراجع والانتكاس في العقود الأخيرة نتيجة 
للنهح المهين الذي سارت عليه سياستنا الخارجية. ولقد أدى انكفاء مصر على 
نفسها وانشغالها بأمورها الداخلية فحسب» وإهمالها المتزايد لشؤون القارة 
الأفريقية إلى الحد الذي جعلها تبدو غير مبالية بما يجري في دول حوض 
الكل وكذلك بتاكل جورها على الضعدين الاقليمى والدولى + وجرت هن 
EE SD SGN o‏ 
تمانع في التعاون مح ر e‏ تشغى إل اترازها ولق خان الوقت لان 
نسعى إلى تصحيح مسار سياستنا الخارجية» واستعادة مكانتنا المرموقة في 
طليعة دول العالم» ويمكن تلخيص ذلك في ما يلي : 

١‏ - العلاقات الخارجية مع الدول والشعوب الأخرى» ينبغي أن توسّس 
على الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة والتعايش السلمي» وتقوم على 
آساس تكامل الحضارات وليس صراع الحضارات مع الحفاظ على هويتنا 
وثقافتناء وتحقق قيم الحق والعدل والحرية» وعدم الاعتداء وتجريم اغتصاب 
حقوق الغير بالقوة. 

۲ - ومن نأحية اجر لا بد من تدعيم الدور الدبلوماسي المصري الط 
الفعال على المحيط العالمى والأفريقى» وبخاصة بين دول حوض النيل والسودان 
اضرو ك او ادى عن ا ا ن و 
التعاون الاقتصادي والثقافي مع هذه الدول بما يساهم في استعادة مكانة مصر 
الدولية. 
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۳ السياسة الخارجية لا بد أن تدعم الأمن القومي المصري» وتحترم 
العهود والمواثيق» ولا تزجح بالبلاد في نزاعات تدمر ولا تعمر» وتهدم ولا 
تبني» بل تحرص على تحقيق أعلى المكاسب» وتحافظ على أهم المصالح 
للأمة المصرية خاصةء وللاآمة العربية والإسلامية عامة. 


٤‏ - ضرورة دعم استقلالية القرار السياسي المصري» والمؤسس على 
مصلحة البلاد الحقيقية» والنابعة من الإرادة الوطنية الحرة والممثلة بالمجالس 
النيابية» والذي يتناسب مع هوية الدولةء وانتماتها الحضاري والثقافي» ومن 
الطبيعى آلا يكون القرار السياسى المصري مستقلا استقلالا تامأ إلا بتحقق 
NEE‏ 
O E NN‏ 
والاجتماعية والثقافية. ۰ 


٠‏ - وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية تركز على تحسين العلاقة مع 
الأنظمة السياسية بالدول المختلفة» إلا أنه لا بد مع ذلك بالاهتمام بإحياء علاقة 
التواصل والتعاون مع الشعوب كافة» ولا تكتفي بالأنظمة السياسية» لتحل محل 
حملات العداء والكراهية التي كان يصطنعها النظام السابق مع شعوب المنطقة› 
کما حدث مع دول الجزائر والسودان وقطر. 


سابعاً: برنامج المجال الأمني 


إن مصر تمتاز من غيرها من البلدان بنعمة الأمن والسلم الذي يتميز به 
أغلهاء والذي تجلى في أحداث الثورة العظيمة» فعلى الرغم من ما حفلت به 
أيامها من أحداث جسام» ونزول الملايين من أبتاء الشعب إلى الساحات 
والميادين بأآنحاء البلاد» إلا أن الأمن والسلام كان السمة الغالبة على عامة 
الشعب» وقد ساهم إطلاق عملاء النظام البائدء للآلاف من البلطجية ونزلاء 
الوا ارات الوا غاي لرا ا ی ی ع ی ا 
الناس ووعيهم أهمية الأمن لاستقرار البلاد ونهضتهاء فلن بستظيع أبناؤنا 
الذهاب إلى مدارسهم»ء ولا أصحاب الأعمال ممارسة نشاطهم ولا الموظفون 
والأطباء تقديم خدماتهمء ولن يقبل المستثمرون المساهمة في بناء اقتصاد البلاد 
إلا فى وجود منظومة أمنية قوية ومظلة متكاملة من الخدمات فى ذلك المجال» 
ا ٠‏ 


TAN 


عامجا الان الذاخل :لايد س تحير الحيكة الام للنظام البائدء 
والتي اهتمت فقط بأمن طبقة قليلة حاكمة على حساب ملايين كادحة أهملت 
حقوفهم وأهينت کرامتهم› OE‏ أعراضهم› بل وحرموا حتی من أحلامهم 
بمستقبل مشرق عادل ينعمون فيه بالحرية والعدالة. 

۲ لا بد أن توضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الأفراد» ولهذا لا بد من 
إعادة النظر في المناهح والمقررات التي يدرسها أفراد المؤسسات الأمنية› 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة» وإعادة تدريب وتأهيل رجال الأمن المصري مهنيا 
وفکریاً ووا بما يساعد في تطوير الأداء الأمني› وضرورة عدم المساس بأمن 
المواطن أو حريته أو حقوقه آثناء العمل على ضرب منابع الجريمة أو تعقب 
المجرمين. 

درا اللات الام الكي ( اة المخدرات وارذانت 
اة الجرهة وكا ارات وقرف الكر ي < وار 
بطريقة علمية صحيحة وعلاجها بصورة سليمة مبنية على تضافر جهود علماء 
الدين وعلماء الاجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة» إضافة إلى الخبراء 
الاس 

٤‏ - لا يصح تناول ملف مشكلة الجريمة بمعزل عن النظر في أسبابهاء 
والتي تشكل الأزمات الاجتماعيّة والمشكلات الاقتصادية المُزمِئّة التي يعاني 
المجتمع أهم دوافعهاء وإذا كانت الوقاية خير من العلاج»› فإن حل مشاكل 
البطالة والفقر» وضعف الوازع الديني» قد يكون الخطوة الأولى في مواجهة 
کا الچری: 


۵ - ومما يلزم الاهتمام به حوادث الطرف الا ت حدوئها 
واناه ارقا هان و اعدا هة تيء الى مها على الستوی 
الداخلي والخارجي › وينبغي أن تتضافر جهود الوزارات الأمختلفة أمواجهة لہ 
المشكلة» فشبكة الطرف تعاني الإإهمال والتسيب» ومستوى تنفيذها ومواصفاتها 
تشير إلى خلل مهني جسيم وتدني هائل في الكفاءةء لا یمکن مقارنته بمستوی 
الالتزام بهاء ویتم القفز قوقها تالو سى المنتشرة في دواوين الحكومة والوزارات› 
وعلاج هذه المشكلة يحون بتحسين شبكة المواصلات › ودعم وسائل لتقل 
العامة الجماعية وتشجيعهاء وتأمين معايير السلامة القياسية بهاء وكذلك وسائل 


۹ 


النقل الخاصة» والقضاء على ظاهرة الإهمال والتسيب والرشى والمحسوبية فى 
دواوين الحكومة» حفاظاً على دماء أبنائنا وأرواحهم. 

اا جرائم المال العام من اختلاسات ورشی وعمولات وتسهیلات 
غير مشروعة وغيرهاء تسببت في ضياع المليارات على آأبتاء الغب ٠‏ و لان 
من سن القوانين الرادعة لهاء واعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم» وكذلك تنشط 
دور الأجهزة الرقابية وتفعيلهاء وتشجيع دور الإعلام ومؤسسات المجتمع 
المدني لكشف وضبط ومكافحة هذه الجرائم. 

¥ ادير اهن عناصر وأفراد أجهزة آمن الدولة وعودتهم إلى ممارسة 
نشاطاتهم وتجاوزاتهم» وكذلك عودة محاکمها تحت مسمیات آخرى» فلا مكان 
في الدولة الحديثة لمثل هذه الممارسات القمعية والإجراءات الاستثنائية 
والمحاكم الهزلية. 

۸ كذلك من الضروري إعادة النظر في قانون العقوبات» بما يتوافق مع 
المادة الثانية من الدستور المصري» وكذلك ضرورة إعادة النظر في أحوال 
السجون وتطويرهاء وفصل السجناء وتصنيفهم بحسب الجريمة وإعادة تأهيلهم 
أخلاقيا ونفسيا ودينيا حتى يخرجوا مواطنين صالحين لخدمة المجتمع» وة 
ذلك من الملفات الأمنية التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها 

٩‏ - أما في مجال الأمن الخارجي» فلا بد من دعم الجيش المصري 
وتقويته معنوياً وعملياً» عقيدة وتسليحاًء ليكون حاضراً دوماً وأبدا درع الحماية 
للا ۰ المصري. 

١‏ _ ويضاف إلى ذلك الأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن الاجتماعي 
من صور التي ينبغي العمل لتوفيرها حتى ينعم الناس أمنين 
بوطنهم الوا مضرَ إن شَاءَ الله آمثين€ (سورة يوسف الآية: 44). 
خلاصة 

الطفل لا بد أن ينال حقه الذي كفله له الإسلام منذ تكونه جنيناً» ويحظى 
بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية . وفي الحقيقة أن الطفل المصري لا 
ينال المعدل الكافى من الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية» وهذا نذير خطر 
للام انالا طفال هه شاب الخد وزرجال العمل وقد انترت قراح 
عديدة بالمجتمع تنبه إلى ضرورة تلافي تلك الأخطارء فالأطفال يعانون ارتفاع 


۷۰ 


المادة رالتسرب من الیم الأساسيء ركذلك e ٠‏ 
i‏ مثل : ارا الصغيرة فة ار ا التشل» 
والانخراط في مجال تجارة المخدرات. والادمان الذي يعتبر خطراً بهدد هو لاء 
الاأظطقفال: والتسول؛ وتخاصة ممأرسة الول لصالح کار زعماء عغصانات 
اسول والاستغلال الجنسي › > وأنشطة الذعارة والجرائم الأخلاقة. 


ا E‏ هذه چ على المدى البعيد إلى تفافم 


الاهتمام برفع مستوى اا والاجتماعي لدى المواطنين 
وضرورة الحفاظ على البناء الأسري» والتذكير المستمر بعظم الأمانة والمسؤولية 
وخطررة اللي عن الأطفال فح :اى مى رة كات المهاف مال أو 
معيشية أو غيرها من الأسباب التي تدفع بالأهل إلى ترك أولادهم للشوارع من 
دون أي نوع من الرعايةء أو تسزبهم من التعليم. 

و د ات غا ل دات لحف الهدف ال ن م 
تأسيسها وهو التربية الصالحة والتأديب والإصلاح. 

٣‏ - تطوير المنظومة القانونية التي تتعامل مع هذه الظواهر» وتطوير أداء 
الأجهزة الاجتماعيّة والأمنيّة الأخرى المعنيّة بهذه المشاكل وتدريب العاملين 
فيها» وكذلك الأخصائيين الاجتماعيّين والنفسيين على التعامُّل مع ظاهرة أطفال 
الشوارع؛ ومعالجة ظاهرة تسربهم u‏ التعليم بشکل عادل ا وإنسانيٰ 
أيضاً» من منظور حقوفق الطفل في الإ سلام. 

- تشجيع تكوين جمعبّات الخدمات الاجتماعية التي تستقطب أطفال 
الشوارع ؛ لدمجهم في القطاع المُنتج في المجتمعء مع إخضاع تلك المؤسسات 
للرقابة الجادةء ومن الضروري إقامة الصناديق الاجتماعيّة المخصصة لرعاية 
أطفال الشوارع والأحداث» والتي يتعاون فيها القطاعان الخاص والأهلي› بدعم 
من الدولة. 


افير الدولة للمز سات الصتافة الكبر ف والقطاغين العا 
والخاص ومنظمات المجتمع الأهلي بالتعاون لمواجهة هذا الملف باستيعاب 
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بعض من عناصر أطفال الشوارع في موسّسات التأهيل المهني التابعة لها. 

والمرأة كذلك لا بد أن تنال حقها الكامل الذي كفله الإسلام لهاء والذي 
تميز من غيره من المنأهح في تقديره لهأء وتعتمد نظرتنا إلى منزلة المرأة في 
المجتمع علي المساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية بين الرجلل والمرأة» وأهمية 
العمل على الحفاظ على التمايز بينهم في الأدوار الاجتماعية والإنسانية»ء من 
دون أن يؤثر ذلك على مكانة كل منهم» والمرأة مكوّن مهم» بل عمو أساس 
في نشاط حزب النور بخاصة» والمجتمع المصري بعامةء ولها أن تمارس 
دورها الفعال النشط وحقها الذي أعطاها الدستور إياه. 


ولا شك أن المرأة اليوم تعاني الكثير من المشكلات في المجتمع» وبعض 
هذه المشكلات تشارك فيه المرأة بقية أفراد المجتمع من البطالة والفقر 
والمرض» والتهميش والاإقصاء والإهمال» وهناك بعض المشكلات التى تتعلق 
ارا و اال اا ون ار ها ا وف ار اا ا 
فى ما يتعلق بقضايا المرآة ودورها الاجتماعى؛ وظاهرة العنف الذي يُمَارّس 
اد اله اة سا كات اة او اخ ااه a‏ الاسر المَعيلة - أي تلك 
ال بان هاون فا ار ا وای رک ی ا ا اک ر د 
المجتمع؛ إضافة إلى زيادة ظاهرة الزواج السري والعرفي بين الفتيات في 
المجتمع» وكذلك الطلاق» ويعتبر من أكثر المشكلات الاجتماعيّة التي تعانيها 
المرآة» وما يصاحبها من حزمة من المشاكل المتعلقة بالأطفال والحضانة والنققة 
وغيرها» ويمكن أن يزاد إلى ذلك مشكلة التمييز الوظيفي ضد المرأة. 

وتتطلب هذا الأوضاع بحوثا كافية ودراسات مكثفة وخططاً محكمةء لتخيير 
ثقافة المجتمع وتطوير مفاهيمهء والتغلب على تلك الأوضاع» ما يودي في 
النهايّة إلى تفعيل مُشاركة المرآة المجتمعيّة والإنسانيّة والسّياسيّة بصورة كافية» 
بما يساهم في تسيير عجلة المجتمع ككل. 

وكذلك تستدعى إطلاق حملات التثقيف الإعلامئة والاجتماعية والدينئة› 
الى حمل تج الرمال الا اصح الهو الاح الل لمر 
والتحذير من ظلمها والافتئات على حقوقهاء على أن تستند تلك الحملات إلى 
المبادئ والقيم الآخلاقَيّة النابعة من التعاليم الإسلاميّة وتقاليد المجتمع 
المصري» ولتقوية الوازع الديني لدى المواطن بما يمنعه ذاتيا من مخالفة تلك 
الأخلاقيات. 
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ويضاف إلى ذلك» تكوين مجموعة من الصناديق الاجتماعية المدعومة من 
مؤسسات الزكاة والأوقاف والمشاركات الأهلية» لمساعدة الفثات المعوزة من 
شرائح المرأآة المصريةء مثل المرآة الريفئة والمطلقات والمستات. 

والشباب هم ثروة الأمة وذخيرتهاء وهم عتادها وعدَتها» وهم حاضرها 
ومستقبلهاء ويومها وغدهاء وأمنها وأمانها وثورتها» ولا بد أن تکفل لھم کل 
الحريات (في إطار المسؤولية)» وكل الحقوق في التعبير عن آرائهم› 
وممارسة نشاطاتهم» ولا بد من تفهم احتياجاتهم في الشعور بملكيتهم 
لوطنهم العظيم٠‏ وانتمائهم لبلدهم الكريمء ولا بد أن يقوموا بتحويل طاقاتهم 
الجبارة» لطاقة بناء تلحق مصر بمقعد الريادة في ركب الحضارة. ولقيامهم 
ا وو يتمتعوا وينالوا حرية التفكير والتعبير» وحق التعليم وحق 
العمل والحياة اک وحق العلاج وحق ممارسة النشاط السياسي» وغير 
ذلك من الحقوق. 

ولقت كان الباض من اک فئات الشعب معاناة فى العهد البائد» لافتقاده 
من يستمع لصوته ويستجيب لندائه» ویتعرف على خا ولقد زاد من حدة 
هذه المعاناة ارتفاع المعدلات العمرية للقيادات السياسية لما فوق الثمانينء 
E‏ وتھسکها پکراسي ي الحكم عشرات السنين»› E‏ 
ا استبدادیاً في الحكم» وزاده ظلمة وسواداً مخططات التوريث» وممارسات 
تزوير إرادة الشعب. 


وما شك فة ان نجاح ر اوصلاح والئهضة يتوقف على التَقَدم 
خسو اله البشرية في جال الشات الذين ا آهم مصادر راس المال 
الاجتماعي» ا طا وضع سياساتِ تضمَن استيعاب طاقاتهم وقدراتِهم 
لخدمة المجتمع» وذلك من خلال تشغيل نظام E IRO LE A‏ 
مشكلاتهم ويكسبهم الخبرة اللازمة للتعامل مع الأزماتِ العامة في المجتمع› 
وكذلك ضرورة استيعاب الشباب فى العمل داخل المؤسسات الرسمية 
والأهليّةء وفى الأحزاب الات والاتحادات الطلابيّة» والعمل على إسناد 
الو لات امي لما ت اجان ا هد الو اة وخاد جيل 
ثانٍ للعمل في مواقع العمل الوطني العام» مع إدارة العمل على أساس من 
النزاهة والشفافية. 


کما یجب على المجتمع والدولة» إدارة حوار مفتوح الات والعمل 


VT 


على معالحة الأزمات الاحتماعة والاقتصادية والفكرية التی يعانيها الشباب» 
مئل مشاكل عدم توفر التعليم المناسب» والبطالة والتغريب. وتأخر سن الزواج 
والعنوسة و الینف والاغتراب والفجوة بين الأجيال» وعير ولك لأجل خفض 
الرّغبة الشديدة فى الهجرة تاکن الانتماء. 

- تشجيح الجمعيات الخيرية والمنظمات اللاغاثية التطوعية غير الحكومية› 
ورفع القيود عن نشاطها الذي يدعم التكافل الاجتماعی › والتوعية الفكرية. 

كذلك لا بد من الحفاظ على سلامة العلاقة بين أعراق وأطياف الأمة 
المصرية بمكوناتها كافة: مسلمين وأقباطاًء قبائل ونوبة» وغيرهم. . عمالاً 
وفلاحين وأطباء ومهندسين ومثقمين › وغيرهم. . كل ذلك في نسيج واحد» 
بحمعه خطات سياسي وإعلامي وثقافي وأحد» ويقوم کل ذلك على ساس من 
الح والعدل والحرية المسؤولة. 


YE 


١‏ - العربية 
کت 


الاشلمان أبن دة هور ين حن الدعوة النقة وبر اها ن الأعال 
الردية: كلمة شرعية حول أحداث العتف والشغب فى ديارنا الأردنية. عمّان: 
الدار الأثريةء .۲١١١‏ 

. السياسة التى يريدها السلفيون. عمّان: الدار الأثریةه .۲٠٠٤‏ 


آل الشوابكة» عدنان بن ضيف الله. حكم عمل المرآة في الفقه الإسلامي . تقديم 
مشهور حسن سلمان. عمّان: الدار الأثريةء ۸١٤١ه/[۷٠٠۲م].‏ 


أبو رمانء محمد. الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي : المقاربات» القوى› 
الأولويات› الاستراتيحيات . بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ۲٠١٠١‏ . 


س . بين حاكمية الله وسلطة الأمة: الفكر السياسي للشيخ محمد رشيد رضا. 
عمان: وزارة الثقافةء ۲٠٠٠١‏ . (مشروع القراءة للجميع ؛ مكتبة الأسرة الأردنية) 


و حسن انی ERE‏ الحل الإسلامى فى الأردن: الإسلاميون ورهانات 
الدتمقراطة والامن شمان وة فريدرن ارت ٠ ١‏ 


وس . السلفية المحافظة : استراتيحية أسلمة المحتمع وسؤال العلاقة الملتبسة 
مع الدولة. عمال : مو سسه فریدریش ات ۹ 


أبو اللوز» عبد الحكيم . الحركات السلفية في المغرب :)۲٠٠٤  ۱۹۷۱(‏ بحث 
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آنثروبولوجي سوسيولوجي . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .۲٠٠۹‏ 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه؛ ۷۹) 


الآثري» علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي . البراهين الواضحات في 
حكم المظاهرات . عمان: منشورات منتديات كل السلفيین» .٠۲١١١‏ 

. الدعوة السلفية الهادية» وموقفها من الفتن العصرية اللحارية وبيان الأسباب 
الشرعية الواقية . [عمان]: منشورات منتديات كل السلفيين» .۲١١١‏ 

. الهدى والنور في هتك ستور الحزبية ذات الشرور وبيان أنها من ضلالات 
البدع وحدتات الأمور. TETRA E‏ 

س هذه هى السلفية : دعوة الإيمان والأمن والأمان المنهحية العلمية التربوية› 
و کشف الآثار التدميرية للأفكار التكفيرية. ان منشو رات منتدیات «(کل 
الاع ا ١‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين . التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليها. عمّان: المكتبة 
الإسلامية» ١١٤٠ه/[٠٠٠۲ء].‏ 

س . جلباب المرآة المسلمة في الكتاب والسنة. ط .٤‏ بيروت: دار ابن حزم 
۷ . 

. صفة صلاة النبي صل الله عيه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. 
الرياض: :مكهة العارف الددة 1۹۹ 

حدعاأان» فهمي . فی الخلاص النهائی : مقال فی وعود الإسلاميين والعلمانيين 
واللرالان. “ان دار الشروقة ۷ء 

ي الماضى فى الحاضر: دراسات فى تشكلات ومسالك التحربة الفكرية 

الجزائريء عبد المالك بن أحمد بن المبارك رمضاني . مدارك النظر فى السياسة بين 
التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية . قرأه وقرَّظه العلامة الشيخ محمد بن 
ناصر الدين الألباتي. ط ۲ مزيدة ومنقحة. [د. م.]: دار أهل الحديث» 
1/A‏ 1۹4۷ء]. 
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الحوالي» سفر بن عبد الرحمن . ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى . القاهرة: دار 

س . العلمانية: نشأا وتطورها وتأثيرها فى الحياة الإسلامية المعاصرة. مكة 
اللكرمة: مطابع جامعة آم القری» ۱۹۸۲ . 

حوراني» آلبرت . الفكر العربي في عصر النهضة» ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ . ترحمة كريم 
عزقول . بیروات . دار نوفل › 4۷ . 

دي توكفيل. آلكسيس . الديمقراطية في أمريكا. ترجمة وتعليق أمين مرسي قنديل ؛ 

الذهبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد» ختصر العلو للعلي الغفار . تحقيق محمد ناصر 
لين الالال ط۳ ررك الك الا 00۹ 

رضاء محمد رشيد. حقوق النساء في الإسلام : نداء إلى الحنس اللطيف . القاهرة: 
المكتب الإسلامی› ¥۵ . 

الرفاعى› حمود. المشروع الإصلاحي في السعودية: قصة الحوالي والعودة. 
واشنطن : [د. 0 ۵ . 

السعيد» عبد العزيز بن محمد. النقض على مجرّزى المظاهرات والاعتصامات . 
الرياض : دار السنة للنشر والتوزيع» .۲١٠١‏ 

السلفية الجامية: عقيدة الطاعة وتبديع المختلف . دبي : مركز المسبار للدراسات 
والبحوث› RE‏ 

السيد» رضوان. الصراع على الإسلام: الأصولية والإصلاح والسياسات الدولية. 
بسروت . دار الكتأاب العربي› yT:‏ 

شقرة» محمد إبراهيم . لا دفاعاً عن السلفية لا بل دفاعاً عنها. الأحساء: دار 
AIIA ET‏ 

. هى السلفية: نسبة وعقيدة ومنهجاً. ط ۲. الأحساء: دار فوازء 
Yena‏ 
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شلاطةء أحمد زغلول. الحالة السلفية المعاصرة فى مصر. القاهرة: مكتبة مدبولى› 
E‏ 

الشيباني» محمد بن إبراهيم. حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه. ط ۲. 
الكويت : منشورات مركز الخطوطات والت ات والوثائق › AY‏ . چ 

عبد الخالقء عبد الرحمن . السياسة الشرعية في الدعوة إل الله . الكويت: شركة 
بيت المقدس للنشر والتوزيع› TEA‏ 

عبد الرحمن» طه. العمل الديني وتجديد العقل . e EET‏ الثقافي 
العربي» Rh‏ 

عماد» عبد الغني . الحركات الإسلامية فيي لبنان : إشكالية الدين والسياسة في 
جتمع متنوع . نىروت . دار الطليعة› TON‏ 

عمارة» خمد . تارات الفكر اللإسلامى . طط ۲. القأهرة: 3ز الشزوق. 4۷ . 

عمروء أحمد. الخيارات السياسية للتيارات السلفية. القاهرة: المركز العربي 
للدراسات الا اة Te‏ 

العودة» سلمان اسقلة القورة . الرناضن: مركز ناء للنحوات والدراسات: TET‏ 

عوشيه› مارسیل . الدين في الديمقراطية: مسار العلمنة . ترحه وتقديم شفيق 


سن ؟ مراجعه بسام برگه. يروت . الأنظمة العربية للتر هة EY‏ (علوم 
إنسانية واجتماعية) 


الكاتب» أحمد. الفكر السياسى الوهابي : قراءة تحليلية . القاهرة: مكتبة مدبولي» 
TOR‏ 

کورو» أحمد ت . العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين : الولايات المتعحدة» 
فر ناء تر كا :رة نداق الشك روت الشكة العرنة للابجات.والنشر: 
TET‏ 
مرک الدراسات والإعلام» 2 


YA 


مجموعة مؤلفين. السلفيون في مصر ما بعد الثورة. الرياض: مركز الدين 
الا 


المدخلي» د سن هادي . براءة الشريعة الإإسلامية مں ضلالات اي الحسن 
الديمقراطية والمنهجية . 


المعلم» اچد بن خ: نحو إحكام لنهج التعامل مع الحكام. صنعاء : دار الكلمة 
الطيبة»ء .۲١٠١‏ 


منيب» عبد المنعم. دليل الحر كات الإسلامية المصرية . القاهرة: مكتبة مدبول› 
Eh‏ 


اتات ان ادا و ا ا ا ا ا 
داخل وخارج السحون . القاهرة: مكتبة مدبولي » TE‏ 


هيرفيه ليجيه» دانيال وجان بول ويلام. سوسيولوجيا الدين. ترجمة درويش 
الحلوجي . القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة في مصر»ء .٠٠٠١‏ (المشروع 
القرمى للتر حمة ۽ £ (A*‏ 


الوادعي» مقبل بن هادي . هذه دعوتنا وعقيدتنا. صنعاء: دار الآثار» .۲٠٠۲‏ 


دوریات 
بو الفضل› معمود. «اکتشاف السلفیین .» الأهرام: .۲١٠۱۱/۳/۲۸‏ 


الألباني» محمد ناصر الدين. «مسائل وأجوبتها. ٠‏ الأصالة : السنة ٠٤‏ العدد ۲۲ 
0 ادى الاخ ١۲٤ھ‏ 1ا۲ ايلول/ ستمت ۹۹۹]. 


س [واخرونا. مال عضر فى المباتة ال ع الأصالة: العدة ا ١ا‏ 
مادی الآخرة ۳١٤۱ھ‏ [۱۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۲]. 


«بالصور. . حزب النور بكفر الشيخ يستعد للانتخابات بمحاضرات علمية 
وعملية.» اليوم السابع : ۱ ۹/6 


۷۹ 


جدعال» فهمیى. «السلفية حدودها ومحولاتها. ) عام الفكر: ا 
الحلدان ٣ے‏ ۹۸۸-02 : 


ديش» ححمدي وهاني الوزيري. «مصر تطلق لحيتها.» الملصري اليوم: 1/۷ 


۱ 
الذايدي› مشاري . (حمد بن سرور غادر سورية بعد نكية الإإخوان. : انا 
وعلم في بريدة. . خلط حركية الإخوان بثورية قطب بسلفية ابن تيمية ٠.‏ 

الشرق الأوسط: .۲٠٠٤/۱١/۲۸‏ 


الرواشدة» خسان . «بانتظار حزب للسلفيين في بلادنا وم Yy؟‏ , الدستور 
(عمان): ٩‏ ۲۰۱۱/۵ . 


ريان» دينا. «السلفيون قادمون.» الأهرام العربي: ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
۱ 

«سلفيون يدعول بالانصاف وباحثون يطالبونهم بمغادرة المساحخات الرمادية: (i‏ ألعد 
(عمان): ۲۰۱۲/۱۰/۱۰ . 

سليمانء محمد. «رسالة من مكة: هذه لخة الحوار بين الأمم والشعوب ٠».‏ مجلة 
العصر الإلكترونية: ۳ آیار/ مایو .۲٠٠۲‏ 

شتحادة أسامة امو اف سلفة مك رة غا الانتخانات الفابة 6 الع 74 
۳ 


الشريان» داود. «السلفيون قادمون.» الحياة: ۲١٠۱۱/١۱۲ /١‏ . 


شعبان» محمد حسن وأحمد صبري . «قانون الانتخابات بمصر يحبر «الإسلام 
السياسي» على مراجعة موقفه من «ولاية المرأة» ٠.‏ الشرق الأوسط: /٠١ /٠١‏ 
Te‏ 


صدقة» حسام وابتسام تعلب . «الأحزاب المقاطعة تصف الليونية بجمعة 
قندهار» وتتهم الإأسلاميين بالعمل لتسلم السلطة ٠.‏ المصري اليوم: 970۹ 
NS‏ 


TA‘ 


عبد الله» حسن . «(سلفيو مصر يستقبلون عبد الخالق ال والتهليل . ٠‏ الوطن 
TTT ON)‏ 


عبد الرحهمن» عمرو. (الحارديان؟ تكشف عشرات المخالفات الاأنتخابية 


لحزب النور. . وتسخر من حاولات تبرئة المخلوع.» مصر الجديدة: /١/٤‏ 
AN‏ 


العفالق» مشاري بن صالح. «إيقاف برنامج الشيخ سلمان العودة.» اليوم 
Tl O‏ 


عماد» عبد الغني . «السلفية الجهادية. . . أو الفرقة الناجية.» مجلة الدفاع الوطني 
(بیروت): العدد ۳٦ء‏ كانون الثاني/ ينايبر ۲٠٠۸‏ . 


(مرسي أول رئيس مدني صر ٠.‏ المصري اليوم: ۲0 
لون 0۹67/0/5 . 
المصرى اليوم: 11V‏ 


نافع» بشير موسى . «دلالات نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية ٠.‏ 
القدس العربي: ۰" آيار/ مايو ۲٠٠۲‏ . 


الهلالي» سليم بن عيد. «وفيه دخن ٠.‏ الأصالة: العدد ١١ء ٠١‏ ذو القعدة 
٤ھ‏ ۲۹1 نیسان/ آبریل ٩۱۹۹ء].‏ 


هيئة التحرير. «أحوال العام الإإسلامی ٠.‏ الأصالة: العدد ۸ ٠١‏ جمادي الآخر 
٤ھ‏ [۳۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۳م]. 


ندوات ومۇترات 
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تقارير ومواقع إلكترونية 


وتساؤلات.» سويس أنفو : ۲۲ اذار/ مارس 1۲ *؟« http://www .swissinfo.‏ < 
ch/ara/detailf/content.html?cid = 32299098 > .‏ 


س . السلفيون الجهاديون فى الأردن ومقاربة الثورات الديمقراطية العربية.“ 
مركز الدراسات الاستراتيجية (الحامعة الأردنية - عمّان): .۲٠٠١‏ 


الأتری غل و حن بو فل بو عد المد اللي عة الفا اخل 
من أن توول جزباً! ٠.‏ موقع الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري: ٠١‏ أيار/ 
مlيg‏ 1!11'*< .>2657 = http://www.alhalaby.com/play.php?catsmktba‏ < 


N EE‏ السا ية براء من آحدات ميته الزرقاء.» موفع عل بن حسن 
الخحلیی اا 8 ن أبریل °11 http:/fwww.alhalaby.com/play. <Y‏ < 
php?catsmktba = 2629 >.‏ 


س . «هل (تزعت)=(المصرية!): إخوائنا السلفيين في (مصر) - في استقبالهم 
الشيخ (عبد الرحمن عبد الحالق) ‏ ؟!.٠‏ موقع الشيخ علي بن حسن الحلبي 
الآثري: ٠١‏ كانون الثاني/ ينار °1۲« http://www.alhalaby.com/play.‏ < 

php?catsmktba = 2999 > . 


(استمسارات حول ایك «(الدعوة السلفة) للدكتور عبد المنعم ا الفتوح.٠‏ موقع 
صوت الا :سانا اتل 1۲ * http://www.salafvoice.com/ «YT‏ < 
article.php?a = 6192 >.‏ 


انز قتادة الفلسطيتى : معام الطائفة المنصورة.» منبر التوحيد والحهاد» h)1p://‏ > 


www.tawhed.ws/r?i = jqmdm3ht > . 


اصان اق لامصر . . الستاجيون قادمون.) اة ا 1£ حزیران/ يونیو 
http://aljazeera.net/news/pages/70dab819-14f7-4d61-b3fc- °‏ < 
58044a4a1c32 > .‏ 


YAY 


«برقية تهنئة بمناسبة عودة الرئيس علي عبد الله صالح إلى أرض الوطن بسلامة الله 
وحفظه.) موقع علماء ومشايخ الدعوة السلفية في الیمن: ۲٣‏ شوال ۲١١٤١ه‏ 
3 أيلول/ تبر ۱1۱ *؟[« http://www.olamayemen.net/default_ar.‏ < 
aspx?îd = 297 >.‏ 


< http://www.salafvoice.com/sndlib/lesson.php?id = 6464 >. «°1۲ ينار‎ 


س . «لاذا تخير موقف السلفيين من المشاركة السياسية؟.» موقع آنا السلفي: ۸ 
ربیع الثاني RTE‏ ان ارتل 1 http://www.anasalafy.com/ «T*‏ < 
play. php?catsmktba = 25230 > .‏ 


س . هل تناقضنا باختيار «أبو الفتوح“؟!.» موقع صوت السلف: ۲١‏ جمادى 
الثاني EE TE‏ ا مlيg‏ 1*1« http://www.salafvoice.com/‏ < 
article. php?a = 622] >.‏ 


«البيان الأول لمجلس شورى العلماء.» موقع مجلس شورى العلماء بمصر: 
۲ اذار/ مارس 1*1۲« http://www.shora-alolamaa.com/eg/play.php?‏ < 
catsmktba = 37>.‏ 


«البيان الختامي للملتقى السلفي الأول.» موقع الوفاق الإنمائي: ۲۸ أيار/ مايو 
http:/f/wefaqdev.net, «+۹٩‏ < 
index.php?page = pens&type_page = 2&num_item = 7& ar_no= 1205 >.‏ 


«بيان صادر عن مجلس علماء أهل السنة بحضرموت ١١٤٠ه.»‏ منبر علماء اليمن: 
7 اذار رس 1*۱1« http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?‏ < 
article_no= 4543 >.‏ 


«بيان صادر عن المجلس العلمي لحمعية الحكمة اليمانية الخيرية حول الأحداث الحارية 
في ا ا اله نات اک 11+« http://olamaa-‏ < 

yemen.net/main/articles.aspx?article_no= 4717 >. 

«بيان من «الدعوة السلفية» بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية.» موقع 
صوت السلف: ربيع الثاني ۳۲٤۱ھ‏ - ۷ آذار/ مارس 1*۱۱« http://www.‏ < 


salafvoice.com/article.php?a = 5199 >. 


YAY 


بيان من «الدعوة السلفية) حول المشاركة ق حمعة ۱۸۱ ۱۱/ e1۱۱‏ موقع 
صوت الشلف: ۲١‏ ذو اجه ٤۳۲‏ ۱ه ے۱۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ١‏ 
http://www. salafvoice.com/article.php?a = 5789 > .‏ < 


«بيان الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات بخصوص أحداث مصر.! موقع 
طریق الإسلام: ٥‏ ربیع الأول ۲ _ ۸ شباط/ فبرایر hi )p://ھ۲ ۲*۱١‏ >< 


islamway.com/article/7026 >. 


«ترجمة الشيخ.» موقع محمد آمان بن عل إ!kج|امأJ« http://www.eljame.com/‏ < 
mktba/pageother.php?catsmktba = 40 > .‏ 


«(ترحة محمد بن العر العلوي.٠‏ موقع حركة التو حبد والإصلاح المغربية: 8 
حزيران/يونيو *1 °<« http://www.alislah.ma/2009-10-07-11-58-22/‏ < 
item/14704 > .‏ 


«تقرير عن أنشطة حركة العدالة السلفية فى ساحة الحرية بتعز.) منتديات شبكة 
إظهار المحق: ۷ أيار/ ماي 1*۱۱« http://www.edharalhaq.com/vb/‏ < 
showthread.php?t = 24307 >.‏ 


< http://www.marefa.org/index.php/%d8% «<ةفiر—#١ف٠لا «(الثشورة المصرية.«‎ 
aT d9%84%dSvoab%d9%88%dS%b!I%dSa9_ da7 d9% 84% d9 
8S%dS%ob S%odS%b1I%d9I%8Sa%dS%a9_2011 >. 


الجامي محمد آمان بن علي. «الرد علي بعض أقوال السرورية ٠.‏ موقع الشيخ 
الدکتور محمد آمان بن عل الحامی (۲۹ آذار/ مارس ۲۰*۹)ء http://w Ww.‏ > 
eljlame. com/mktba/play.php?catsmktba = 164 > .‏ 


س . «الفرقة الناجية.» موقع محمد أمان بن علي الجامي : ۱ آذار/ مارس 
http://www.eljame.com/mktba/play.php?catsmktba = 120 >. «(1۰4‏ < 


. «قرة عيون السلفية بالإجابات على الأسئلة الكويتية.» موقع محمد آمان 
على الحامى: ١‏ اذار/ مار ۹**<« http://www.eljame.com/mktba/play.‏ < 
php?catsmktba = 3 > .‏ 


YAS 


س . ما حكم الاشتراك في البرلانات والانتخابات؟.» موقع محمد أمان بن علي 
الجحامي : اول الأول/ nw‏ ۱ڵ1¦*؟« http://www.eljame.com/‏ < 
mktba/play.php?catsmktba = 413 >.‏ 


. ما رأيكم في كتب سيد قطب وحسن البنا؟.» موقع الشيخ الدكتور محمد 
مان بن على الجامى : ۱ آذار/ مارس ۹*°*؟« http://www .eljame.com/‏ < 
mktba/play.php?catsmktba = 159 > .‏ 


س . «المقارنة السلفية و الإخوان و التبليغ!!.» موقع الشيخ الدكتور محمد أمان 
بن على الجامى: ۳۱ اذار/ مارٽ ۹**؟.« http://www.eljame.com/mktba/‏ < 
play. php?catsmktba = 157 > .‏ 


(المافات السلا فى اليه :العةة والا الات وة هدب 
طاهر الطاهري: " آذار/ مارس ؟۱1*°†« http://m-tahir.maktoobblog.‏ < 
com/1242939/ >.‏ 


الحجوري» أبو عبد الرحهمن يحيى بن علي. «لاذا جل الشعب اليمني يحب الرئيس 
علي عبد الله صالح وفقه الله.» موقع فضيلة الشيخ بحيى بن علي الحجوري : ۷ 


حزيراm/‏ يgıig‏ 1°11« http://www.sh-yahia.net/show_art_37.html>.‏ < 
س . انصيحة لأهل اليمن أن لا يرهقوا البلاد بالثورات والمظاهرات والفتن.٠‏ 
موقع فضيلة الشيخ حیی نن غل الحخجوزی ۰ ۲۲ شباط/ فرایر ۲١۱۱‏ 


< http://www.sh-yahla.net/show_art_27.html >. 


«حركة النهضة الجنوبية تعلن رفضها المشاركة في حزب الرشاد بسبب غياب الرؤية 
لحل قضبية الحنوب.)» عدن الغخد: ٠٤١‏ آذار/ مارس )p:// ٠۲١٠۲‏ > 

adenalghad. net/news/8578.htm > . 

«الحزب السلفي منحرف إلى الحزبية من قبل وقد أظهر من انحرافه ما كان جْفي.» 
موقع فضيلة الشيخ محيى بن علي الحجوري: ۱۷ آذار/ مارس ٠۲٠٠١‏ 

< http://www.sh-yahia.net/show_sound_2232.html > . 


«حقيقة موقف السلفية المصرية من ثورة ٠١‏ يناير.» إعداد المركز العربي للدراسات 


A2 


< http://www .arab-center.org/index.php?option= : (ةرھlalا) الإنسانية‎ 
com_content&view = article&id = 167:25jan-revolution&catid = 41:analysis- 


articles&itemid = 79 >. 


«حكم مشاركة المرأة في المجالس النيابية.» موقع صوت السلف: ۸ ذو القعدة 
I RTS‏ الاوك / اتون 11 * ¥« http://www.salafvolce.com/‏ < 
article.php?a = 5710 >.‏ 


«حكومة تونس تمنح ترخيصا لأول حزب سياسي سلفي : جبهة الإصلاح تؤكد على 
مدنية الدولة واحترام التجربة الديمقراطية في إطار سلمي.٠‏ العربية نت: ١١‏ 
ايار / مايو 1۲ *« http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/11/213487.‏ < 
html >.‏ 


«حوار مع الشيخ أي محمد المقدسي سنة ٠.٠٤١١‏ منبر التوحيد والجهادء //:p٤اط‏ > 
www.alsunnah.info/r?1 = j]37307Twg > .‏ 


الحوالي» سفر بن عبد الرهمن. «سن القوانين والتحاكم إليها كفر أكبر مستبين.٠‏ 
موقع فضيلة الشيخ الدكتور سفر اط جZوJl‏ « http://www.alhawali.com/index.‏ < 


cfîm?method = home.subcontent&contentid = 955 >. 


س . «شرح رسالة تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم.٠‏ موقع فضيلة الشيخ 
الدكتور سفقر الحو http://www.alhawali.com/index.cfm?method = « Jl‏ < 


home.showcontent&contentid = 611&fullcontent = | > . 


« حول مفهوم الديمقر اطة.» موقع صوت ا ۱ کانون الان / تادر ۲ hi‏ 
http://www.salafvoice.com/sndli1b/lesson.php?id = 6464 > .‏ < 


««رابطة النهضة والتغيير»: أوّل حركة سياسية سلفية فى اليمن.٠‏ مدونة محمد بن 
طاهر الطاهري : ۳۱ آیار/ مایو .۲۰۱١‏ 

«الردود السلفية على شبه مجيزي الانتخابات الطاغوتية : من أجوبة الإمام الوادعي 
رمه الله تعالى.٠‏ اللإسلام العتیق : ۲۳ كانون الأول/ ديسمبر >!٤1P:// ٠۲*٠١‏ 


islamancient.com/play.php?catsmktba = 101339 > . 


TA“ 


رسلانء حمد سحت من وراه الا خدات الإا رة في مصر.» لوقع فضيلة الشيخ 
محمد سعيد رسلان: ۱۸ نسان/ اترتا http://www.rslan.com/ «¥ ° *A‏ < 
vad/items_detalls.php?id = 1774 >.‏ 


رمضاني » عبد الالك. «المرحلة الذهبية للدعوة السلفية فى الحزائر.» منتديات 
الجفلة: ۷ نيسان/ أبريJ‏ 1*11 .“ http://www. djelfa.info/vb/showthread.‏ < 
php?t = 560848 >.‏ 


ری الغاتدي: ملد مىر زز . «الوحدة الإسلاميةء الحلقة الا الشسرورية. 
سودان نت : ۱١‏ تشرين الاأول/ أکتوپڙ ۹% **°؟ <« http://www.sudanforum.‏ < 
net/showthread. php?t = 72791 >,‏ 


< http://www.islamweb.net/media/index.php?page = article&lang « Y ° * 4 
= a&id= 151849 >. 


«السلفيون من المقاطعة السياسية إلى المشاركة»: حوار «إسلاميون. نت» مع الشيخ 
ياسر برهامي.٠‏ موقع صوت السلف: ۱۷ جادي الأول ۳۲٤۱ھ‏ _ ۲۰ نيسان/ 
آبر http://www.salafvoice.com/article.php?a = 5290 > . CTE‏ < 


«السلفيون يكذبون شائعة ذبح المسيحيات ويصفونها ب «السخيفة).٠‏ ملتقى البشارة 
الدعوي: ٤‏ نيسان/أبريل 1*1۱« http://www.albshara.com/‏ < 
showthread. php?t = 24878 > .‏ 


«السلمي يدعو لناقشة إعلان دستوري والدعوة السلفية تقاطع.» موقع صوت 
ل RD a Sal a o E‏ 2 


salafvoice.com/article.php?a = 5611 >. 


الشاطر» خيرت. «تطبيق الشريعة هدفى الأول والأخير.» يط : ١‏ نيسان/ أبريل 
http://www.moheet.com/2012/04/05/ > . T1۲‏ < 
الشحات» عبد المنعم. «تساؤلات حول قرار «الدعوة السلفية» بدعم الدكتور «عبد 
المنعم أبو الفتوح!.» موقع صوت السلف: ٩‏ جمادي الثاني ۴۳۳٤١ه‏ _ ۳١‏ 
سانا ا °1۲« .> 6190 = http://www.salafvolce.com/article.php?a‏ < 


TAY 


عبد العال» علي. «السلفيون في مصر.» مدونة على عبد العال» -ناه//: )ا > 


abdelal.maktoobblog.com/ > . 


يك اللطبقا اة السلفيون فى مضر والساسة الركر الجرن للانجات 
والدواسات (الدوحة): EN‏ 


عد الت عند اضدمات جولة الرئاسة الأول بوانة الوفك الإلكدرونة: ١‏ 
اا مانو http://www.alwafd.org/ > . ٣١۲‏ < 


ا حهمد بن عبد العزيز. «مناقشة الدكتور سلمان العودة _ هداه الله معه 

في خطامم الموجه إلى خادم الحرمين بزعم الإصلاح. الساحات السعودية : 
آذار/ 9 1*11« http://www.sahatksa.com/forum/showthread.‏ < 
php?t = 75421 >.‏ 


«عدن: إشهار آكبر حركة شبابية سياسية في الجنوب.» التجديد نيوز : ۲١‏ نيسان/ 
اف http://www.altajdednews.com/default.aspx?view= «°11 a4‏ < 
article&kid = 5d8963a1-f6db-4559-bd94-0c351d 776640 > .‏ 


العماري› لان : «السلفية الف والثورة. . تباین المواقف ونعدد الرؤى.» إسلام 
أون لاین: ۱۷ تشرين الثان/ نوفمبر ١1*؟.« http://islamonline.ıe/41a/‏ < 
article/1304971081403/ > .‏ 


العناني» خليل. دور الدين في المجال العام في مصر بعد الشثورة.٠‏ المركز 
العربي تخا ووز اة ال انات آذار/ مارس <http:// c*1۲‏ 
www.dohainstitute.org/Home/Details?entity1D = 5d045bf3-2df9-46cf-90a0-‏ 
d92cbbS5dd3e4&resourceld = 1736a5e1-1cf6-435b-9bdc-e233ce348bbd > .‏ 


«فتوى الشيخ العلامة حدث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادعي في الانتخابات.٠‏ أنا 
اللسلم a‏ آذار/ مlرس‏ 1° *؟« http://www.muslm.net/vb/showthread.‏ < 
php?t = 380380 >.‏ 


لافتوى علماء عدن وحضرموت بتحريم استخدام الرصاص بالظاهرات.٠‏ منبر 
علماء اليمن : اا اظ فıرlير‏ ¦¦ *؟« http://olamaa-yemen.net/main/‏ < 


articles. aspx?article_no = 4480 > . 


TAA 


القديمي› نواف بن عبد الرحمن. «الإسلاميون وربیع الثورات : الممارسة المنتجة 
للأفكار.» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة): نيسان/ أبريل 
http://www.dohainstitute.org/home/details?entityid = Sd045bf3- <° 1۲‏ < 
2df9-46cf-90a0-d92cbbSdd3e4&resourceid = 881 543a9-bcf9-4893-bedc-7733797‏ 


beabc >. 


E I FE «(القضاء الإداري يقضي ببطلان قرار البرلان بتشكيل‎ 
< http://news.egypt.com/arabic/ «YT °1۲ ا‎ I EE E مھ‎ 
permalink/2001731.html > . 


«كلام الشيخ - رحه الله - في المظاهرات.» صفحات الشيخ أبي عبد الرحهمن مقبل 
بن هادي الوادعى: ٩‏ آذار/ مارس ۱۱ *°؟ <« http://www .muqbel.net/‏ < 
articles.php?art_ id = 11 >.‏ 


لحنة شؤون الأحزاب توافق على تأسيس «حزب سلفي» لأول مرَة في مصر.» 
ال حریران/ gıigı‏ ¦1 *°؟ < http://www.alarabiya.net/articles/‏ < 
2011/06/12/152997.html > .‏ 


« مجلس علماء أهل السنة بحضرموت يدعو الرئيس صالح إلى الرحيل.» منبر علماء 
اليمسن: ۷ حزيران/يونيو ۱1*؟« http://olamaa-yemen.net/main/‏ < 
articles.aspx?article_no = 5297 >.‏ 


الملدخلي» ربيع بن هادي. «محاضرة مفرغة بعنوان الفرقة الناجية.» موقع الشيخ ربيح 
بن هادي المدخلل: ٣‏ يلول / سبتnر‏ 1***۹« http://www.rabee.net/‏ < 
show_des. aspx?pid = S&id = 268&gid = 0> .‏ 


< http://www.arab-center.org/index.php? : ةناسnنإلا المركز العري للدراسات‎ 
option = com_content&view = article&id = 171:kholasat2&catid = 29:abstracts 
&ltemıid = 54 > . 


(مصر : المجلس العسكري يؤكد إجراء الانتخابات فى موعدها بعد أحكام المحكمة 
الدستورية.» ی نی سی عرنی . 10 حزیران/ یونیو http://www. bbc. CTE‏ < 
co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120614_egypt_verdict.shtml > .‏ 


A۹ 


المو فع ا سمي ا . > http://www.elsonna.com/‏ < 
الموقع الرسمي للجماعة الإأسلاميةء . > http://www.egyig.com‏ < 
الموقع الرسمي زت اللأصالة < . > http://www.alasalah.org/pages/home.html‏ < 
الموقع الأرسمي محمد سعيد رسلان» . > http://www.rslan.com/‏ < 
موقع المركز العربي للدراسات الإ نسانيةء . > http://www.arab-center.org/‏ < 


موقع الهيئة العامة المصرية للاستعلامlت‏ +« http://www.SiS.g£0V.e8/V1/‏ < 
shura2012/ahtml1/OS5txt.htm > .‏ 


وائل» محمد. «بعد توقعات بتصدره قائمة الأكثر مبيعاً: منع كتاب «أسثلة الثورة) 


الجر من الداول مجر فن لاض ال رة 3 اذار/ قاري ١‏ 
http://www .islamtoday.net/albasheer/artshow-12-164814.htm > .‏ < 


الوادعى › مقبل دن هادي . هذه ھی الل ورية فأاحذروها.) موقع صمحات الشيخ 
ا الو اي بن هادي الوlدeرJ‏ « http://www .muqbe1.¬et/‏ < 
sounds.php?sound _1d = 6>.‏ 


Books 
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